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 :شكر وامتنان
 

ه، علانيته وسره.. ه، وإليك يرجع الأمر كل ه، ولك الشكر كل اللهم لك الحمد كل 
 ..وبعد

فإن المقام يقتضي الاعتراف بفضل كل من له أثر طيب في إنجاز هذا العمل، وأولاهم 
ين مشرف   ،حها باسميهما الكريمينمن تزدهي طالعة البحث بتوش   بالشكر والامتنان

 ، وإبراهيم بن مهية،ليعبد العزيز فيلامين: ين العل  ين الفاضل  الأستاذ   عليه؛ين وقي م  
في مرحلة الحصاد بإيوائه إليه في مرحلة البذر والأنواء عاصفة، وثانيهما برعايته له أولهما 

 والرمضاء قائظة.

قي ض أن ه، لولا غ في الليلة الظلماء نجمز ثم هل كان للبحث أن يستوي على سوقه، ويبز 
شخصين أثيرين من حولي؛ زوجي أم أفنان التي أحاطتني بكرم اعتنائها، الله لي 

من وصديقي أبو موسى الذي أغدق علي ات العدد، ولت عناء انشغالي السنوات ذوتحم  
ل عني كثيرا من أعبائي الوظيفية.  كرمه، وتحم 

فهي توأم البحث وترِْبه، فمذ جاءت إلى الدنيا، وهي تراه يزاحمها في، ويستأثر  أما ابنتي
يها بأبيها، ما كان له حافزا بوقتي واهتمامي، ومع ذلك فقد صارت له إلِفْا، و كان من تحف 

 تشجيعا.دعما وو

 ولله الحمد أولا وأخيرا
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م، وفي 2001بعد مضي ما يناهز ربع القرن عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر سنة 
ضوء ما تراكم عبر السنوات، في رصيد المتابعين للشأن العالمي، من تحليلات الآراء، 

 الأحداثإن فرضية افتعال  -في كثير من الاطمئنان-وتسريبات الأخبار، يمكن القول 
 .اوتداعياته هابالنظر إلى سياق ،صارت أكثر رجحانا

 واه:د  ياق البحث وج  س   -01

ما من ريب أن "المسألة الدينية" كانت في قلب النقاش الذي أعقب تلك الأحداث 
المدويّة، وبخاصة بشأن الإسلام دينا ومفهوما، خطابا ومعرفة. وإذا كان من انعكاساتها في 

في العالم الإسلامي، ما  ارتداداتهافإن من ، (1)العالم الغربي تصاعد موجة "الإسلاموفوبيا"
 .(2)ا على "تجديد الخطاب الديني"هانتظم من ندوات، وصدر من كتب، مدار جميع

أما ما قبل الأحداث، فعلينا أن نتذكر أبرز المفاجآت التي حملتها نهايات القرن 
العشرين، وبدايات القرن الحادي والعشرين، في أوروبا وفي سائر أنحاء العالم، وهو ما جرى 

                                                           

من شهر  22م، يوم 2022أقرت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، في دورتها السادسة والسبعين، للعام  (1)
 آذار )مارس( يوما عالميا لمكافحة كراهية الإسلام. يراجع نص القرار على الرابط:

https://docs.un.org/ar/A/RES/76/254 

، 2004فيفري  12-10، المنعقدة بدمشق، بتاريخ: تجديد الخطاب الدينييمكن التمثيل لذلك بندوة:  (2)
، المنعقدة بتونس، -الفرص والتحديات-الحداثة وتجديد الفكر الديني [؛ وندوة: 2005دمشق: دار التجديد، ]

والفنون )بيت الحكمة(،  ، تونس: منشورات المجمع التونسي للعلوم والآداب1، ط2005ماي  11-10بتاريخ: 
2007. 

: محمد منير -على سبيل المثال-أما من الكتب الصادرة في الموضوع، في عدد من العواصم الإسلامية، فنذكر 
؛ وعماد علي عبد السميع 2004، القاهرة: دار الفجر، 1، طتجديد الخطاب الديني في ضوء الواقع المعاصرحجاب: 
ضرورة دعوية في ضوء المستجدات والمتغيرات -يتناسب مع روح العصر تجديد الخطاب الديني بما حسين: 
تجديد الخطاب الديني بين ؛ ومحمد بن شاكر الشريف: 2004، بيروت: دار الكتب العلمية، 1، ط-المعاصرة

تجديد الخطاب الديني بين الحقيقة ؛ وعلي طاهر السلمان: 2004، الرياض: منشورات البيان، التأصيل والتحريف
 .2005، قم، إيران: منشورات مهر أمير المؤمنين عليه السلام، 1، طوهاموالأ
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 وهي عودة قوية جاءت متساوقة مع هاجس النهايات؛ ،(1)العودة المفاجئة للدين"ب"التعبير عنه 
من عقل، وحرية، ودين، وأخلاق، وتاريخ،... بما يكشف عن  ان بلواحقه الذاتية،نهاية الإنس

 .(2)مدى الأزمة الفكرية والروحية التي تعاني منها المنظومة الغربية

فيما -م( 1976-1901حينما صّرح المفكّر والناشط السياسي الفرنسي أندريه مالرو )
الحادي والعشرين سوف يكون روحيا أو قائلا: "إن القرن  -يشبه النبوءة أو الاستشراف

"ما بعد مأزق أزمة "الحداثة"، ونظر إلى قوله من زاوية ، فينبغي أن ي  (3)دينيا، أو أنه لن يكون"
، في ظل (4)بعد البشري" [ما]"مستقبلنا لالحداثة"، وما انجر عن ذلك من توصيفات صادمة 

عنوانه "دين  ،والتبشير بعصر جديد، (6)، و"نهاية الدين"(5)"نهاية الإنسان"الإعلان عن 
 .(8)، و"الإنسان العاري"(7)التقانة"

 في صيغة جديدة للتكيف مع مقتضى "الأزمنة  وإذا كان البعض قد شرع فعليا بالتفكير

                                                           

)معسكر(، عدد خاص، أفريل  المواقفالبخاري حمانة: "عن الدين في القرن الحادي والعشرين"، مجلة  (1)
 .21، ص2008

الملك عبد  ، الدار البيضاء: منشورات مؤسسةالدين والسياسة من منظور فلسفيمحمد المصباحي وآخرون:  (2)
 .92-91، 7، ص2011العزيز آل سعود، 

 .246، ص2005، بيروت: دار الطليعة، 1، طمدخل إلى التنوير الأوروبيهاشم صالح:  (3)

، ترجمة: إيهاب عبد الرحيم محمد، -عواقب ثورة التقنية الحيوية-مستقبلنا بعد البشري فرانسيس فوكوياما:  (4)
 .2006سات والبحوث الاستراتيجية، ، أبو ظبي: مركز الإمارات للدرا1ط

، القاهرة: إصدارات مجلة 1، ترجمة: أحمد مستجير، ط-عواقب الثورة البيوتكنولوجية-نهاية الإنسان  (5)
 . وهي صياغة ثانية لعنوان كتاب فرانسيس فوكوياما السابق كما لا يخفى.2002سطور، 

، 2018، بغداد: دار الكتب العلمية، 1محاسن عبد القادر، ط، ترجمة: مختصر تاريخ الأديانريتشارد هولواي:  (6)
 .350ص

، بيروت: جداول للنشر والترجمة 1، ترجمة: حميد لشهب، ط-نصوص مختارة-حب الحياة إريك فروم:  (7)
 .117، ص2016والتوزيع، 

الإنسان بمعنى الإنسان المخترق أو المنكشف في عصر الثورة الرقمية. مارك دوغمان وكريستوف لابي:  (8)
، الدار البيضاء، بيروت: المركز الثقافي العربي، 1، ترجمة: سعيد بنكراد، ط-الدكتاتورية الخفية للرقمية-العاري 
2020. 
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مع ما يستدعيه ذلك من "اختراع أشكال للعلاقات ، (2)"ما بعد الإنسان"، وعصر (1)السائلة"
، وإن كان لا (4)، فإن البعض الآخر(3)التي تليق بعصرنا المعقد"الأخلاقية والقواعد والقيم، 

ليس من الحكمة في شيء أن نستمر في  ن لمنجز الحداثة، إلا أنه يرى أن  يتنكر كل النكرا
تجاهل ما للدين من أهمية في الاجتماع الإنساني، وأن إعادة الاعتبار للمسألة الدينية، بعد 

وهو ما الحضارة الغربية من المأزق الراهن، هو ما سينقذ تغييبها طيلة قرنين من الزمن، 
 .ن عصر ما بعد الحداثةسيدشّ 

في السياقات التي  "العامل الديني"من الصعوبة بمكان عزل أنه  -حقا-وحيث يبدو 
أ فيها بحمولة من المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فليس مستغربا يكون معبّ 

 .(5)مسيرة العالم؟" -مجدّدا- "هل تقود الأديان المؤرّق وبهنا بالسؤالج   إن  

بشقيه الأوربي  الغربي فضاءإنه، ومهما يكن من أن هذه النقاشات تحيل على ال
، وما يسوده من تجاذبات بين مختلف أطيافه الفكرية، فإننا في العالم الإسلامي، والأمريكي

نح و العابرة للقارات، لا يسعنا أن نظل بمعزل،  تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتعصر في ج 
 .ريحيال ما يج الحياد التزام أو أن ندعي

                                                           

" )الأزمنة، الحياة، الحداثة، الثقافة، السيولةزمة "بلا ترتبط عناوينها جميعا هو عنوان واحد من ثمانية كتب، (1)
والتي ، م(2017-1925المراقبة، الحب، الخوف، الشر(، وهي لعالم الاجتماع البولندي زيجمونت باومان )

، 2018و 2016صدرت طبعاتها الأولى ضمن منشورات الشبكة العربية للأبحاث والنشر ببيروت، ما بين سنتي 
 أبو جبر، وتقديم: هبة رؤوف عزت.بترجمة: حجاج 

، عرض: محمد أديب -لتطور السيبري والعقول المستقبليةا-ما بعد الإنسانية جريجوري بول وإيرل كوكس:  (2)
 .2000، القاهرة: منشورات المكتبة الأكاديمية، 1رياض غنيمي، ط

الكويت: منشورات المجلس الوطني ، ترجمة: حنان عبد المحسن مظفر، ما بعد الإنسانروزي بريدوتي:  (3)
 .206، ص2021للثقافة والفنون والآداب، 

مدخل إلى م(. هاشم صالح: 2021-1928يتعلق الأمر بالمفكر الألماني من أصل سويسري هانز كونج ) (4)
 .244، صالتنوير الأوروبي

، -2017أوضاع العالم - من يحكم العالم؟دلفين آليس: "هل تقود الأديان مسيرة العالم؟"؛ ضمن كتاب:  (5)
، بيروت: منشورات مؤسسة 1لمجموعة باحثين، إشراف: برتران بادي ودومينيك فيدال، ترجمة: نصيرة مروّة، ط

 .63، 62، ص2016الفكر العربي، 
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شهروعلى الرغم من التحدي الكبير الذي 
 
ومن ورائه عال م في وجه دين الإسلام،  أ

، (1)فيما إذا كان لديه ما يقوله للضمير الحديث، بخصوص "مشكلات العصر التقني"الإسلام، 
ل مشكلات العالم الحداي تقديم رؤية أخلاقية، تكون "مفتاحا لح وفيما إذا كان يسعه

، التي (3)دد من الدراساتعى لد ،ةوالمترويّ  اليقظة، وعلى الرغم من الاستجابات (2)الكبرى
-بين توجيه النقد، واقتراح البديل، لكن ارتهان النقاش لدينا  الموازنة حالفها التوفيق في

والاسترابة من عودة س د الأصولي"، جعله ينخرط في مسالك التوجّ لما يسمى بظاهرة "الم -غالبا
 .(5)، حد التحامل والمصادرة والإدانة(4)الدين

 جدلفي  لانخراطعام، فإن اما بعيدا عن الساحات الفكرية، ومخابر صناعة الرأي الأ
ضجيجا،  بدو أقلي كان بات أروقة الجامعات،بين جن  "عودة الديني"، تحت ق بب معاهد العلم، و

، (6)التاريخمسيرة أن التنويه لم ينقطع بالدور الريادي للعقائد الدينية في ، مع صوتاخفت أو
وأن من بين شتى التعبيرات عن مجتمع البشر، يظل الدين التعبير الأعمق استقرارا، عن الحياة 

                                                           

، 1، ترجمة: أسامة غاوجي، ط-الضمير والتاريخ في حضارة عالمية-مغامرة الإسلام مارشال هودجسون:  (1)
 .3/605، 2021العربية للأبحاث والنشر، بيروت: الشبكة 

 .3/638المرجع السابق،  (2)

نقد ديكولونيالي عربي إسلامي للإبادة -عودة التنوير الراديكالي والتحوّل ما بعد الأخلاقي رشيد بن بيه:  (3)
البوصلة المأزق الحداي وفقدان عبد الرحيم الدقون: و ؛2023الكويت: منشورات مركز نهوض،  ،-الأخلاقية

منى محمد عبد المنعم ؛ و2023الكويت: منشورات مركز نهوض، ، -في الحاجة إلى أخلاق إحسانية-الأخلاقية 
، ترجمة: السيد محمد -الفاعلية والعقلانية والأخلاقية في القرآن الكريم-الرؤية الإسلامية للإنسان أبو الفضل: 
 .2024فرجينيا: منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ، رندنه ،1ط السيد عمر،

، لمجموعة الدين في المجتمع العربي"؛ ضمن كتاب: -ملاحظات للبحث-علي الكنز: "الإسلام والهوية  (4)
ديانة الضمير ؛ ومحمد الحداد: 96، ص2000، بيروت: منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، 2باحثين، ط

 .10، ص2007، بيروت: دار المدار الإسلامي، 1، طالإسلام في العصر الحديثالفردي ومصير 

، الجزائر: منشورات الاختلاف، بيروت: الدار 1، ط-الآلهة الجدد وخراب العالم-تواطؤ الأضداد علي حرب:  (5)
 .41، 40، ص2008العربية للعلوم ناشرون، 

د فؤاد شبل، القاهرة: منشورات المركز القومي للترجمة، ، ترجمة: محملتاريخمختصر دراسة لأرنولد توينبي:  (6)
2011 ،3/161. 
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طّن أو صريح من اعتذار مب -أحيانا-، وقد لا يخلو الأمر (1)البشرية في أعلى طاقاتها وأنشطها
لدور المركزي الذي لعبه الدين في حياة الشعوب، ومقدار تجليه وتأثيره لتجاهل " تقصير أو عن

 .(2)في هويتهم الثقافية"

استدعاء "الديني"، ودراسة تمثلاته في في  الراهنةل من أهمية المحاولات وإذا كنا لا نقلّ 
البنى السياسية والاقتصادية  تشكّ يا لبحث وتحليل أثره كعامل فعّال في الوعي والسلوك، تأدّ 

، لكن ذلك يكاد يكون مقتصرا على (3)للأمم والجماعات البشريةوالاجتماعية والثقافية 
في أفضل  أو الفلسفةلا يتخطى دوائر علم الإناسة، وعلم الاجتماع،  ،العلوم الاجتماعية

م عناء استبطان البنيات ، التي لا تتجشّ الرتيبة بسردياتهالأحوال، فيما يكتفي التاريخ 
مالعميقة للمجتمعات، أو التعرّف إلى المؤثرات التي كان لها النصيب الأوفر في  هويتها،  وس 

 مساراتها، والتنبؤ بمصائرها. رسمو

أثر الخطاب " :نا لموضوع بحثناهما اختيار  دل عنيتنزّ  نالذإنه التحدي والطموح معا، ال
أقرب إلى التماهي مع  نبدو ، بما يجعلنا"الديني في مجتمع الغرب الإسلامي على عصر الموحدين

 هواجس عصرنا، وعدم الانبتات عن شواغل أمتنا.

ؤ دّاهالبحث و غر ض -02   :م 

لته، ودفعت عن البواعث التي أم   -جدواه بالإضافة إلى- إذا كان سياق البحث قد شفّ 
ما هو أكثر ما كان يخيّم على اختيارنا، ويوجّه إليه المعاريض،  صوبه وتبنيه، فإن الانبعاثإلى 

                                                           

مشكلات جديدة، -الاشتغال بالتاريخ "؛ ضمن كتاب: الأنثروبولوجيا الدينية -Iالدين ألفونس دوبرون: " (1)
 ، لمجموعة باحثين، إشراف: جاك لوغوف وبيير نورا، ترجمة: جمال شحيّد،-مقاربات جديدة، موضوعات جديدة

 .380، 379، ص2024، الدوحة: منشورات المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 1ط

مانويلا مارين: "ممارسات المسلمين الدينية في الأندلس بين القرنين الثاني والرابع الهجريين / الثامن والعاشر  (2)
، بيروت: 2مى الخضراء الجيوسي، ط، تحرير: سلالحضارة العربية الإسلامية في الأندلسالميلاديين"؛ ضمن كتاب: 

 .2/1236، 1999منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، 

، بغداد: مركز دراسات فلسفة الدين، بيروت: دار 2، طإنقاذ النزعة الإنسانية في الدينعبد الجبار الرفاعي:  (3)
 .12، ص2013التنوير، 
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ترجّّ من تناول أثر الخطاب الديني في تاريخ الاجتماع الإسلامي، ضمن حقبة زمنية الذي قد ي  
والحال أن مجتمعات عصرئذ كانت تدور في فلك مجال جغرافي معين،  وفي حدودمحددة، 

 شأن الالتزام بالدين من عدمه مطروحا على مستواها.الإسلام، ولم يكن 

دية دون حت تناول الحقبة الموحإنه فضلا عن المبررات الذاتية والموضوعية، التي رشّ 
مييز لم تاريخي، يجري التعتمادها كمع  لا (1)ر معاصردت بمفكّ غيرها، وهي حقبة مفصلية ح

 دين، ومرحلة مجتمعمجتمع ما قبل الموح سلامي: مرحلةعنده بين مرحلتين في تاريخ المجتمع الإ
، وما يؤشّر عليه ذلك من انعطافة لها ما بعدها في التاريخ، وليس ذلك مما دينما بعد الموح

ينفك عن صلة المجتمع بالدين، وهي صلة لم تكن على وتيرة واحدة، حتى في أزهى العصور، 
 وأقربها إلى عهد النبوّة.

الناحية، هو وجود تأثير ديني من عدمه، بل كيف يمكن لم يكن ما يشغلنا من هذه 
عن إمكانية قياس درجته ومنسوبه ارتفاعا وانخفاضا، وقبلئذ ما طبيعة الوقوف على تجلياته، و

الخطاب الديني الذي سنجريه على مدار الحقبة الموحدية، لنختبر من خلال التلقي له، صداه في 
 واقع بنية المجتمع فوقيّها وتحتيّها.

الاستهداء ، يمكن الاستئناس بها أو (2)وفي غياب دراسات تاريخية معيارية سابقة
يها ، كان من بين الخيارات المطروحة (3)لينااي  محاكمة التاريخ صنيع بعض مج  ، وتفاديا لمنزلق بهد 

 الخطاب الديني على الخطاب الفقي،، وتحديدا النازلي، وهو خيار أثبت جدواه أمامنا أن نقصر  

                                                           

: دار دمشق، ، الجزائر: دار الفكر5الصبور شاهين، ط: عبد ترجمة، وجهة العالم الإسلاميمالك بن نبي:  (1)
 .23، ص1986الفكر، 

ع ني باحث مغربي بدراسة تطور الخطاب الديني، لكن فضلا عن كونه قصره على رقعة جغرافية بحجم  (2)
يخي التطور التارعبد الوهاب الدبيش: "مدينة، فإنه أيضا أناطه بالمعرفة الصوفية المنقبية دونما سواها. ينظر 

"، رسالة دكتوراه، كلية الآداب والعلوم م الأولياء والمجتمع14و 12ه / 8و 6للخطاب الديني بفاس بين القرنين: 
 .2003فاس،  -الإنسانية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، ظهر المهراز 

الجزائر، حيث تنطبع نلمّح إلى أعمال باحثين هما: علي محمد الصلابي من ليبيا، وخالد كبير علال من  (3)
مؤلفاتهما في التاريخ بالخلفية العقدية "السلفية" التي يصدران عنها، فتستحيل إلى ما يشبه محاكم التفتيش في 

 تنقيرها عن نوايا الخصوم المذهبيين والفكريين، ودمغهم بالزيغ والانحراف والضلال.
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ا مدركين أنه زيادة على محدودية نطاق تأثير ، لكننا كن(1)خلال عدد من الدراسات المنجزةمن 
رفع من مسائل إلى المفتين، النازلي، إذ لم تكن الفتوى تتعاطى سوى مع ما ي   الفقي،الخطاب 

ولم يكن من مشمولات تلك المسائل النظر في سياسات الدولة واقتصادياتها، عدا في جوانب 
اختزاله على ذلك النحو، مما كان فإن تأثير الدين في المجتمع لا يمكن جزئية، عارضة و

سيضطرنا للتضحية بكثير من أطيافه وتشكلاته الأخرى، التي ما فتئت تتسرب إلى أخيلة 
 الناس ومداركهم، وتتلوّن بها ممارساتهم ومسالكهم.

كها، أمام تحدّ من نوع التجليات متشاب   د  الانفتاح على خطاب ديني متعدّ  نا خيار  وضع  
كيف يسعنا تتبع ذلك  -ثانيا-تأثير، ثم  ضبطه كخطاب ذي -أولا-آخر، فكيف يتأتى لنا 

التأثير في أغوار مجتمع يجلُّ الدين من حيث المبدأ، دون أن يكون ذلك الإجلال ضمانة 
 .قطعية لعدم التفلّت من توجيهاته، والامتناع عن انتهاك محظوراته

جمع عشرات النصوص من الآي والأحاديث، بوصفها  -في البداية-باشرنا  أننا وحيث
، وصولا الأعصرعلى توالي  في أعتابهامرتكز الخطاب الديني ومستمده، دون أن نغفل ما نشأ 

أن سلطة علمية، سبق لنا ومن من تفاسير وشروح، كان للقائمين عليها  ،إلى عصر الموحدين
، مع أنه من المجازفة إغفال (2)تعت به من حضور فاعل في مجريات العصرما تماختبرنا مدى 

 ما بين تأثير الأشخاص والخطابات من فرق وتفاوت لدى جمهور المتلقين. 

لكن مجرد المقابلة بين النصوص والوقائع، بهدف رصد حالات التأثر والتأثير، لم 
ستمد الخطاب توسيع م   -في النهاية-علينا  فرضهو ما  ن ليفضي بنا إلى الغاية المنشودة،يك

ن فقهية، وكلامية، وصوفية، وفلسفية، وأدبية، الديني، ليستغرق مختلف المدونات التراثية م
                                                           

رسالة  "،الخطاب الفقي، والعمران في المغرب الأوسطنذكر سناء عطابي: "من بين الأعمال الجديرة بالثناء،  (1)
هناء ؛ و2008ماجستير، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، 

"، رسالة الخطاب الفقي، والريف في المغرب الأوسط من خلال الدرر المكنونة في نوازل مازونة: "شقطمي
  .2013، 2ماجستير، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة قسنطينة

فقهاء المالكية والتجربة السياسية الموحدية في الغرب الإسلامي نحيل ههنا على رسالتنا للماجستير، بعنوان:  (2)
ادر للعلوم الإسلامية، "، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الأمير عبد القم(1269-1116ه/510-668)

 .2002قسنطينة، 
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حيث سمح لنا تملّي نصوصها في تعالقها وتعانقها مع هواجس الناس وخواطرهم، وحراك 
كثير من الشواهد عن المجتمع وتطلعاته، ورهانات السلطة السياسية ومناوراتها، أن نظفر ب

تمع الغرب الإسلامي على في مجذلك الحضور الدافق والملتبس في آن، لتأثير الخطاب الديني 
اثنين، هما السياسة  عبر مجسّينآثرنا الاكتفاء بمقاربة ذلك التأثير  حيثعصر الموحدين، 

بالبنيتين الفوقية ع في اتصالها من بين مجسّات عديدة تتوزّ والتدبير، والاقتصاد والمعاش، 
 والتحتية للمجتمع.

 :منهج البحث ور ؤاه -03

من تطور منهجي؛ بل ومن طفرات منهجية  -اليوم-إن ما يشهده البحث العلمي 
متسارعة غير مسبوقة، يملي علينا أن نكون على دراية واطلاع على كل الحصائل 

نه أن يجعلنا على بينة من والمستجدات، فضلا على أن تقويم المنجز السالف والراهن، من شأ
 المكاسب لتأكيدها وتثمينها، والمعايب لتفاديها وتصويبها.

فإنه لا  ،خطورة القضية المنهجية في صياغة العقل الإسلامي المعاصروإننا إذ نستشعر 
: "إننا الآن في -وهو كالخلاصة لتجربته المديدة-يمكن سوى أن يستوقفنا ما يقرره أحدهم 

موقف صلب، ينبني على مبدأين: مبدأ التحدي والاعتزاز بما لدينا من تراث أشد الحاجة إلى 
زاخر بأصول منهجية إسلامية، بإمكانها أن تؤطر فكر المسلم المعاصر، في أبحاثه، وعلومه كلها، 
لو عمل حقا على استخراجها. ومبدأ الاستفادة من الغرب منهجيا عن طريق ما أسميه 

 .(1)بالاستصلاح بدل الأسلمة"

في ث الأبحاث المنهجية، التي صدرت صت إليه أحد  وهل يبعد ذلك في شيء، عما خل  
إيلاء التفكير الجاد لتجديد منهج الكتابة التاريخية العربية،  ، من ضرورة(2)الوطن العربي

                                                           

، القاهرة: دار 7، ط-محاولة في التأصيل المنهجي-الشرعية  العلوم في البحث أبجدياتفريد الأنصاري:  (1)
 .53، ص2020السلام، 

تحرير: مراد كتاب لمجموعة باحثين،  (،2023السياسات، بالدوحة ) ودراسة للأبحاث العربي المركز عن صدر (2)
يشتمل على اثني عشرة بحثا  ،والديموغرافيا والقانون والتاريخ السياسة علوم في المنهج قضايا بعض بعنوان:دياني، 

 تنتمي إلى الحقول المعرفية الأربعة المذكورة في عنوانه.
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والأخذ بفرص ترقية الأداء الأكاديمي في الحقل التاريخي العربي، وذلك عبر مراجعة النتائج 
إليها التجارب المنجزة، والنظر فيما ير د على المؤرخين العرب من تيارات منهجية  التي انتهت

تجديدية، تطلعا إلى كسب معركة تجديد مناهج تطوير المعرفة خارج سلطان الكتابة 
 .(1)التقليدية

ومن بين قسمات الحل المقترح، للخروج من المأزق المنهجي الراهن، بحسب أحد أبرز 
المشاركين في الكتاب سالف الذكر، هو العمل على إيجاد ظروف للتجديد في الكتابة الباحثين 

التاريخية على أساس "أهلنة" المنهج، ويقصد بذلك فهمنا وتحليلنا مجتمعاتنا بالطريقة 
الصحيحة، من أجل تخطي المعارف الإثنومركزية الغربية التي أنجزت حولها. وينبه الباحث 

في كل المعارف الغربية، بل فقط في تلك التي صاغها بعض الدارسين إلى أن المشكلة ليست 
بشأن مجتمعاتنا، والتي لا ت ظهر حقيقة   -ومن تأثر بمنهجهم من غير الغربيين-الغربيين 

 .(2)واقعنا، بل حتى تمنعنا نحن أحياناً من فهمه بطريقة مثلى

ز الخلدوني نؤثر الانحياز إلىونحن إذ  علم في  العمل في إطار تفعيل أو استئناف المنج 
ب له، ولكن لما أن اعتزاء إلى الشخص بحد ذاته، ولا من باب التعصّ  فليس، (3)العمران

منجزه يمثل حصيلة مراكمة طويلة المدى لجهود أجيال كثيرة من علماء الأمة الإسلامية 
لغرب دون أن يحمله الإنصاف على الاعتراف بما مشرقا ومغربا، وهو المنجز الذي تعرّف إليه ا

، بحيث لم المتأخرة القرونفي العالم الإسلامي نفقا مظلما فيه  دخل في الوقت الذيأفاده منه، 
 يستثمر لا في علم العمران الخلدوني، ولا في علم المقاصد الشاطبي.

                                                           

 مولى في الفصل الثامن من الكتاب. على الرابط: الصالح علي (1)
https://bookstore.dohainstitute.org/p-2459.aspx 

 عبد الحميد هنيّة في الفصل التاسع من الكتاب. على الرابط: (2)
https://bookstore.dohainstitute.org/p-2459.aspx  

يرى الباحث صالح بن طاهر مشوش أن مسألة إحياء علم العمران الخلدوني "ضرورة علمية، ودينية،  (3)
وحضارية؛ فالأمة الإسلامية ستبقى عاجزة عن النهوض، ما لم تتمكن من تشخيص دائها، وصناعة الدواء الذي 

دراسة تحليلية -في صياغته  ة الكونية التوحيديةعلم العمران الخلدوني وأثر الرؤييناسبها". يراجع كتابه: 
، 2012، هرندن، فرجينيا: منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1، ط-للإنسان والمعرفة عند ابن خلدون

 .16ص
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يؤمن في مقاربته للشأن بوه المقام، فإن الباحث الذي ن  وبمنأى عن أي ادعاء أو اعتداد ي  
المنهجي من نظرية  ، ويفيد في تعاطيه(1)عن الرؤية الإيمانية التوحيدية التاريخي بالصدور
، لم ينزع عن توظيف المنهج التاريخي في أقصى ما راكمه من مكاسب (2)الاعتبار الخلدونية
تمحيص، وإسناد من تتبع واستقصاء، ونقد و ؛ما بإعمال آلياته المتنوعةسلفا وخلفا، ملتز  

في كتابته  مراعاتهحظ ما يتعين على المؤرخ المعاصر وتوثيق، وتحليل وتعليل، وهو إلى ذلك يل  
ذهابا وإيابا من الوقائعي إلى الإطار المفاهيمي، ومن الإطار المفاهيمي إلى من "حركة مستمرة 

طوابقي، ولكن بحثا  الوقائعي، فلا يكون توليفه مجرد إلصاق لأجزاء مختلفة، ت قدّم في تخطيط
 .(3)"عن أنظمة سببية

 أدعى -في تقديري-إن الوعي بالصدور عن رؤية تصوريّة ما، أيا تكن هذه الرؤية، هو  
، لكن إضمار (4)دونها بعائقللتحقق بشرط الموضوعية، فلم تكن المنطلقات الفكرية يوما 

بنيان الموضوعية من الأساس، يقوضّ تلك المنطلقات أو نكرانها أو التستّر عليها، هو ما قد 
بما يكون الباحث عرضة له من انحيازات واصطفافات في غفلة من الذات الواعية. ولذلك لم 

  فكرية أو اح على عطاء مدارسـج الذي نحتذي، دون الانفتـة التي نتبنى، ولا المنهـل الرؤيتح  

                                                           

إن كثيرا من الخبرات العلمية صارت تحف بهذه الرؤية، وترافع لصالحها، وليس آخرها منجز زميلنا عمار  (1)
، جامعة الأمير عبد القادر أصول الدينكلية "، رسالة دكتوراه، تفسير حركة التاريخالرؤية التوحيدية في قاسمي: "

 .2016للعلوم الإسلامية، قسنطينة، 

الاعتبار هو "النظر في المسألة، مع استحضار نظائرها، والالتفات إلى لوازمها، ومراعاة نقائضها مع صحة  (2)
، هرندن، فرجينيا: منشورات المعهد 1، طفي العلوم الإسلاميةنظرية الاعتبار المناسبة". عبد الكريم عكيوي: 

 .85، 37، ص2008العالمي للفكر الإسلامي، 

، 1، ترجمة: محمد الطاهر المنصوري، ط-من الحوليات إلى التاريخ الجديد-التاريخ المفتت فرانسوا دوس:  (3)
 .377، ص2009بيروت: منشورات المنظمة العربية للترجمة، 

م( أنه "لو أردنا أن نفي   تناهي الوجود الإنساني 2002-1900يرى الفيلسوف الألماني هانز جورج غادامير ) (4)
وتاريخيته حقهما، فمن الضروري إعادة الاعتبار الأساسي لمفهوم الحكم المسبق، والإقرار بحقيقة وجود أحكام 

، ترجمة: حسن ناظم وعلي -ية لتأويلية فلسفيةالخطوط الأساس-الحقيقة والمنهج مسبقة مشروعة". يراجع كتابه: 
 .383-382، ص2007، طرابلس، ليبيا: دار أويا، 1حاكم صالح، ط
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 .(1)لمنظوراتهامنهجية مختلفة، والاستمداد منها، دون خشية مغبّة الارتهان 

 :مب ناهالبحث و هيك -04

يمثّل الهيك الحالي للبحث واحدا من بين تصميمات أخرى، كان من المرجّح أن يخرج 
في قالبها، قبل أن يستقر في نهاية المطاف، ونظرا لاعتبارات منهجية، وإكراهات ظرفية، على 

 هذه التوليفة التي تتوزع على ثلاثة فصول.

صّ  - وتجليات،  الغرب الإسلامي مفاهيم   الخطاب الديني في لتناول الأول الفصل خ 
، بغية الخلوص إلى تعريف إجرائي اللغوية والاصطلاحيةجرى استقصاء دلالاته حيث 
 ،وصوفية ،وكلامية ،فقهيةمن رصد مختلف تجلياته في الغرب الإسلامي؛ ا نتقل إلى ، ثم معتمد

د ملامح الخطاب الديني المرجعي، الذي سيقع التعويل وفلسفية، ما أفضى بالنهاية إلى تحدي
 عليه في قسمي البحث.

الثاني إلى تناول أثر الخطاب الديني في البنية الفوقية لمجتمع  فصلهاتجه البحث في  -
الغرب الإسلامي على عصر الموحدين، من خلال علاقة الدين بالسياسة والتدبير، حيث جرى 
اختيار عيّنة "الشرعية"، كمدخل أو زاوية نظر لما حاولته الحركة الموحدية من نقض مشروعية 

استقامتهم، ثم محاولة التأسيس لمشروعيتها البديلة، على ركائز المرابطين، بالطعن في إيمانهم و
 الجهاد والاتحاد، والإحياء الديني، والإصلاح الاجتماعي.

تناول أثر الخطاب الديني في البنية  الثالث على الفصلبينما كان رهان البحث في  -
يث انصب البحث التحتية للمجتمع، والتي مدارها على علاقة الدين بالاقتصاد والمعاش، ح

الأولى بمالية الدولة بين ضوابط الشرع وإكراهات الواقع، من تتعلق على قضيتين اثنتين؛ 
معايش الرعية بين ضوابط الشرع بالثانية  تتعلقخلال تتبع موارد الخزينة ونفقاتها، فيما 

 وحظوظ النفس، من خلال سعيها لتحصيل مكاسبها، وتأمين أرزاقها.

                                                           

يظهر ذلك في استعارتنا لاصطلاحي  البنيتين الفوقية والتحتية للمجتمع، لكن بخلاف مؤداهما في المنظومة  (1)
ووسيلة لتأكيد هيمنة الطبقة الحاكمة، وتأبيد وضع  التي ينتميان إليها، حيث يعد الدين جزءا من البنية الفوقية،

 الاستكانة والخضوع من قبل الطبقات الكادحة.
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تاهالبحث و م ستم دّ  -05
 
 :مأ

حينما استقر اختيارنا في مقاربة الخطاب الديني، على استمداد المدونة التراثية، على 
تفاريق أصنافها، لم يكن في حسباننا أننا سنخوض غمار محيط لا ساحل له، ناهيك عما 

ا ميزدهي به تاريخ الموحدين من دراسات، لا أول ولا آخر لها. ومع ذلك، فنحسب أنه على 
ل أن ننهض نين، فإن عائد ذلك على هذا البحث، وما يؤمّ من وقت وجهد غير هيّ  بدناهتك

ر، لن يكون من غير طائل. خ 
 
 بإنجازه من أبحاث أ

 المتون المصدرية: -أولا

لا بحث دون مصادر، ولا يصير المرء باحثا ما لم يعارك المصادر. ومن حسنات البحث 
ح النصوص المصدرية، على غرار حق  في تاريخ الحقبة الموحدية، أنها لا تع ب أخرى اني من ش 

 متقدّمة أو متأخّرة عنها.

I- :المتون المخطوطة 

المخطوطات في العقود الأخيرة، فلا تزال عدد من المتون على ما أحرزته حركة تحقيق 
، أو يعيد النظر الخزائن المنسيّةالمخطوطة مما اشتغلنا عليه، بحاجة إلى من ينتشلها من رفوف 

 ق منها أو غيرها.قّ ما ح  فيضوئها  على

؛ من المتون ومن بين أهم النصوص التي اطلعنا عليها، وأفدنا منها في بحثنا، نخص بالذكر
 النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام الفقهية فيما موضوعه فقه القضاء والشروط:

تِّيطي )ت ل ر ، وم(1175ه/570لم  ر  بن عات )ت لا الموضوعة على الوثائق المجموعةالطُّ
 ه/606بن ه شام )ت لا رض لهم من نوازل الأحكامالمفيد للحكام فيما يع  ، وم(1186ه/582

 شمائل الخصوص لمن له غاية في الفهم والنصوص. ومن المتون الصوفية والمنقبية: م(1209
ائي )ت  ، م(1234ه/631محمد صالح )ت  لأبي بداية المريدينو، م(1202ه/599للَّج 

ثنّى النظام بما للصحابة الكرام على جميعهم الرضوان والسلام من الكرامات و ل ك الم  الس 
مات العظام ان )لا والمكر  طَّ  .م(1263ه/662 حيبن الق 
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ي عان الشباب في مراتب الآدابف أما من المتون الأدبية ان الألباب ور  يني بن لا ر يح  واع  الم 
رفة الدهر، وم(1168ه/564)ت  مامة الزهر وط  ر ون )لا ك  ، م(1211ه/608 حيبن ب د 

 .م(1259ه/657لب ل وي )ت ل  العطاء الجزيل في كشف غطاء التر سيلو

II- :المتون المطبوعة 

في -إن القراءة المتأنية المتمليّة للمتون المصدرية المخطوط منها والمطبوع، من شأنه 
الطريفة وغير المتوقعة. وقد آثرنا اب  للإفادات الباحث باتجاه مج   ىاقتياد خط -غالب الأحيان

مستويات: مستوى أول يخص التاريخ الموحدي، ومستوى  ثلاثةلكثرتها وتنوعها، توزيعها على 
 الاقتصاد.وثان يخص الخطاب الديني، ومستوى ثالث يخص السياسة 

 :مستوى يخص التاريخ الموحدي 

الاطلاع على مصادرها لتكون مدار بحث ما، تستدعي  ،معينة ةتاريخي إن اختيار حقبة
 .ن من تفاصيلها؛ مكانا وزمانا وأناسي  مكّ التي تحيط بأحداثها ووقائعها، بالقدر الذي ي  

 كتب التاريخ والحوليات: -1

مهما تكن طبيعة الموضوع المطروق، فتظل كتب التاريخ والحوليات محتفظة بأهميتها. 
على غرار كل  ،تصوّر طرق تاريخ الموحدين دون الرجوع إلى المصادر المعاصرة لهمولا يمكن 

ق من  ع )ت م؟(1160؟/ه555)ت الب ي ذ  لاةم(1179ه/575؛ وابن الي س  ب الصَّ  ، وابن صاح 
اك شي عبدو، م(1198/ه594 حي) رَّ د الم  ان )حي ، م(1249ه/647)ت  الواح  وابن القطَّ

التي واكبت تلك أو  ،م(13-12/ ه7-6دواوين الإنشا الموحدية )ق اب تّ م(، وك  1263ه/662
ذار يابن الدول التي أعقبتهم من حفصية وزيانية ومرينية ونصرية؛ على غرار كل من  )حي  ع 

 ،م(1375 /ه776)ت الخطيب  ابنو ،م(1326ه/726)حي ابن أبي ز ر ع و ،م(1312/ه712
 .م(1489ه/894)حي الزركشي و ،م(1406ه/808ابن خلدون )ت و
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 المنحازةولا تقل جدوى المصادر المتأخرة عن المتقدمة، فبالمقارنة بين إدلاءات المصادر 
 للموحدين وتلك التي سبيلها التحامل عليهم، تتضح حقائق كثيرة.

ولعل ما يصلح أن يكون فيصلا في عدد من القضايا الخلافية، هو الرجوع إلى المصادر 
ي ري، وم(1233ه/630)ت  ابن الأث يرثلاثة:  بالاعتمادالمشرقية، وأولاها   ه/733)ت  النُّو 

وليس مرد تزكية هؤلاء إلى ما يتسمون به من نزاهة  .م(1348/ه748)ت  الذهبيو، م(1333
 فحسب، بل ولاحتفاظهم بشهادات ونصوص مفقودة ذات أهمية. 

 كتب التراجم والطبقات: -2

لكتب التاريخ والحوليات، من حيث  اد  ن  بل و ،تنتصب كتب التراجم والطبقات رديفا
ر بثمن، وذلك لتصديها المباشر لترجمة حيوات القائمين على ما تنطوي عليه من إفادات لا تقدّ 

 الخطاب الديني من مفسرين، ومحدثين، وفقهاء، ومتكلمين...

بالمقام الأول الذي لا  ،وتحظى السلسلة الأندلسية من الصلات والذيول والتكملات
والدانى، ابتداء من ي   ك  ، م(1260ه/658)ت  ابن الأبَّار، ومرورا بم(1183ه/578)ت  ابن ب ش 
ب ير ابنو ولا . م(1303/ه703)ت  ابن عبد الملك ، ووصولا إلىم(1308ه/708)ت  الزُّ

كرابن  مؤلفات كل منب ،، ولو من خارجهان تبعهاتكتمل ملامح السلسلة دون أن  )ت  ع س 
، م(1375ه/776)ت  ابن الخ طيبو ،م(1286/ه685)ت  ابن سعيدو ،م(1238ه/636

 .م(1390/ه792)حي  النُّباهيو

ه 699)ت  ابن الدبَّاغرها كل من ها المغربية، والتي يتصدّ يقابل المدونة الأندلسية نظيرت  
 يني، وم(1300/

بر   ابن القاضيو ،م(1318/ه718)حي  ابن الطوَّاحو، م(1305/ه704)ت  الغ 
سير المالكية كما لدى  تراجم -أيضا-في عدادها المغربية  صي. وتحم(1616ه/1025)ت 

ي اض  ، وسير الإباضية كما لدىم(1627/ه1036)ت  التُّن ب ك تي، وم(1149ه/544)ت  ع 
يني ر ج  مَّاخي، و(؟م1271/؟ه670)ت  الدُّ  .م(1522/ه928)ت  الشَّ
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المشرقية بدورها، من نصوص تلقي أضواء كاشفة، على قضايا ولا تخلو كتب التراجم 
لِّكان: مؤلفات أغضت عنها كتب التراجم الأندلسية والمغربية، ومن أحفلها ذكرا )ت  ابن خ 

هبي، وم(1282/ه681 ف دي، وم(1348/ه748)ت  الذَّ  .م(1363/ه764)ت  الصَّ

ق بصنف كتب  التراجم والطبقات، كتب  البرامج والأثبات، وقد أفاد البحث من وي لح  
ي اضاثنين منها على الأقل:  ي ني، وم(1149ه/544)ت  ع  ع   .م(1268/ه666)ت  الرُّ

 كتب الرحلة والبلدان: -3

سواء تعلق الأمر بالرحلات التي ارتادت آفاق المشرق، أو التي راوحت مكانها ضمن 
، بمعطيات لا بين الحين والآخرفاجئنا نها، يون التنوع الذي يطبع مواد متالمغرب، فإ حدود

ابن  لية التي أفاد منها البحث، تلك العائدة إلى كل من:النصوص الرح  غنى عنها. ومن بين أهم 
لاني )ت م(، و1148ه/543)ت العربي  ب ير  1174ه/570الوار ج   /ه614)ت  م(، وابن ج 
اف تيم(1317/ه717)ت  جاني، والتِّ م(1217  .م(1737ه/1150 حي) ، والتَّاسَّ

كل من  ،فيتقدمها من حيث الأهمية في موضوع البحث ،أما النصوص البلدانية
ت ) ، والحميريم(1191ه/587 حي) ؤلف الاستبصارم، وم(1165ه/560)ت  الإد ريسي

بخ  الم(1550/ه957 حي) ، ولا نعدم فوائد متفرقة لدى الوزَّانم(1327/ه727 ر  )ت  ، وك 
 .م(1600ه/1008

 كتب الأدب والح كم والأمثال: -4

تربط بين الأدب والتاريخ وشائج قوية لا يمكن فصمها، وكثيرة هي النصوص التي 
عليها مدار اشتغال الباحثين، فيما هي معدودة من الأدب التاريخي، فضلا عن النصوص 

وهي في . منه البحث التاريخي إفادات جليلة ذات قيمة الأدبية الصميمة؛ نظما ونثرا، مما يستقي
جملتها تعكس خبرات اجتماعية وانفعالات نفسية، ومهما تتباين قوالب صياغتها والتعبير 

 عنها، فإنها مؤشر ذو دلالة عن أغوار النفس البشرية.
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ب ون ومن بين أهم الأسماء الشعرية التي اغترفنا من دواوينها، نذكر ر   حي) ابن ح 
وان بن إدريس )ت ، وم(1192ه/588)ت  ابن مج  بر  ، وم(1176ه/572 ف  ، م(1202ه/598ص 

اوي )ت و ريقم(، و1212ه/609الج ر  . أما من صنف الناثرين، م(1225ه/622)ت  ابن ح 
راني فنشير إلى  غاو ر، وم(1179ه/575)ت الو ه  )ت  ابن هانئ، م(1191ه/587)ت  ابن م 

 .م(1352ه/753

في ظل انفتاح البحث التاريخي، واستمداده من مختلف المصادر، على افتراق مشاربها، و
هي على شاكلة وفقد أضحى لكتب الأمثال والحكم موطأ قدم، في ورّاقية البحث التاريخي، 

تعكس مخزون الخبرات والأعراف المتراكمة عبر الزمن، والتي هي بمثابة القواسم  التي قبلها،
قع من أصقاع الأرض.   الفكرية والذهنية للجماعات البشرية، في أي ص 

الي، وم(12ه/06ابن فرتون )ق ومن بين ما استمدّه البحث منها، نذكر:  )ت  الزَّجَّ
 .م(1426ه/829)ت  ابن عاصم، وم(1295/ه694

 :مستوى يخص الخطاب الديني 

تشغل مدونة الخطاب الديني مساحة واسعة في رصيد تراث العصر الوسيط، ما يكشف 
دنا عن مدى حضور السم   ت الديني، وانتظامه لأفق العصر. ولذلك فلا غرابة إذا ما جعلنا وك 

كلما الفحص على أكبر قدر متاح من مدونة الخطاب الديني للعصر الموحدي، مع الاستمداد 
 دعت الحاجة إلى ذلك من مدونات متقدمة أو متأخرة.

 :اللغة والمعاجمكتب  -1

مح لم نقف ا إذا كانت البنية اللغوية نفسها حاضنة للأثر الديني، وهو مل  مّ عبقطع النظر 
عنا في استقصاء العديد من عنده سوى لم ام، فإننا بدافع إيلاء عتبة عنوان بحثنا حقها، توسّ 

ب الحدود والتعريفات، ليس لأجل الوقوف على أكبر قدر ت  والمعاجم اللغوية، كما ك  القواميس 
كيف تتطور المفاهيم مع مرور  -أيضا-ممكن من المعاني والمدلولات فحسب، ولكن لمراقبة 

 الزمن، وما يطرأ عليها من تغيير وتبدّل وانزياح.
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 :الحديثكتب التفسير و -2

سة والنصوص الحواف، فالأولى نصوص النصوص المؤسّ لا يمكن تجاهل الفروق بين 
س، بما أنها نصوص موحى بها، وتحوطها العصمة، ما يجعل التعاطي تنتمي إلى حقل المقدّ 

هات، تساعد على الإفادة منها، التاريخي معها شديد الحساسية، إلا في حدود من ضوابط وموجّ 
قاصدها. بينما تنخرط الثانية في عداد دون أن تتأدى إلى تمييع دلالاتها، والمصادرة على م

الفهوم البشرية شرحا وتفسيرا، ما يجعلها قابلة للنقد والدحض والاستدراك عليها، بل وفي 
كونها رهينة للأحوال والأزمان التي صيغت في ظلها، ما يجعل المؤرخ الأقدر على تحليلها 

 وتفكيكها.

، التي كانت لتفسير وعلوم القرآنلتعاطي مع عدد من مدونات امن هذا المنطلق جرى ا
ابن  :مصنفاتهممنه. ومن بين أبرز الأعلام الذين تعاملنا مع  قريبانتاج عصر الموحدين أو 

 ه/597س )ت ابن الفر  م(، و1186ه/582د الحق )ت ابن عبو، م(1148/ه543)ت  العربي
. كما لم نغفل من مصنفات التفسير الإشاري م(1273ه/671رطبي )ت الق  ، وم(1201

انمصنف   .م(1141 ه/536)ت  ابن ب رَّج 

أما مدونات الحديث، ففضلا عما استخدمناه من كتب الصحاح والسنن والمسانيد، في 
فقد أفدنا على نحو خاص من شرح ستدل بها في هذا الموضع أو ذاك، تخريج الأحاديث التي ا  

 العربي على الموطأ وصحيح الترمذي. عياض على صحيح مسلم، وابن

 كتب العقيدة والتوحيد: -3

عد المتن العقدي بمثابة دليل، لخريطة ذهنية شديدة التعقيد، وهو ما يمنحه تلك ي  
الأهمية القصوى، كأخطر مفاعيل الخطاب الديني، في البنية الفكرية للمجتمع. ولذلك فقد 

  ام.صرف عناية واهتمأوليناه ما هو جدير به من 

، م(1130ه/524)ت س الفكرة الموحدية ابن تومرت وسواء تعلق الأمر بأقدم أثر لمؤسّ 
احه، أو ما شهدته الفترة الانتقالية بين المرابطين  متن وهو ّ عقدي بامتياز، أو متون شر 
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أكثر على  أيديناعقدية، فإننا حاولنا أن نضع  متونوالموحدين، وما تلاها لاحقا من ظهور عدة 
رادي ، انطلاقاتأتّى لنا تحصيلهما  لا ل جيإلى عقيدة  م(1096ه/489)ت  من عقيدة الم   السَّ

اج  أبيو، م(1100ه/493سابق الصقلي )ت ابن ، مرورا بعقائد م(1178ه/574)ت  الحجَّ
لاني )ت و ،م(1129ه/523الياب ري )ت ، وم(1126ه/520الضرير )ت   ه/570الوار ج 

كوري )ت  ، وأبي(م1198ه/595ت ) الحفيد ابن رشدو ،م(1174  ه/653محمد صالح اله س 
ز يِّ )ت ، وصولا إلى عقيدة م(1255  .م(1340ه/741ابن ج 

وكانت الو صلة ما بين المشرق والمغرب في إطار المذهبية الأشعرية، من الأسباب الداعية 
ع ري )ت مد نطاق الفحص والتنقير، ليشمل مدونات إلى  الباق لاني )ت ، وم(936ه/324الأش 

ر و، م(1111/ه505)ت  لغزالي، وام(1085ه/478ويني )ت الج  ، وم(1013ه/403 خ  الف 
ازي )ت   .المشارقة وغيرهم من أعلام الأشاعرة، م(1210ه/606الرَّ

 كتب الفقه والنوازل:  -4

ركن الزاوية في التاريخ الديني للمجتمعات الوسيطية، بما راكمته  تحتل المدونة الفقهية
ا. فلم يقتصر إنتاجها، وهو كما لا يخفى يتسم بالتنوع والغزارة، على فقه ا، وتحققت به كيفً كم  

الأحكام، أو القضاء، أو الشروط، أو الحسبة، وكلها مسارب للخطاب الديني، تجعله على تماس 
. مباشر مع جمهور واسع من الناس، ولكن كانت أكثر المعابر تأثيرا، هو فقه المسائل والنوازل

نتبه إلى جدواه كرافد للبحث التاريخي، والأبحاث التي استرفدته في تزايد مستمر، حتى ومذ ا  
 .(1)لتكاد تخرج عن الحصر

ابن أبي التي تكرر استدعاؤها طيلة مسار البحث:  ،وكان من بين أهم الأسماء الفقهية
ير  واني )ت  لجد بن ابكر  وأبو، م(1126ه/520ت )ابن رشد الجد ، وم(996ه/386زيد الق 

، م(1276ه/675)ت  الوليديو ،م(1223ه/620)ت  ابن المناصفو ،م(1190ه/586)ت 

                                                           

في دراسة جوانب من  تاريخ مجتمع  مسرد لنماذج من رسائل جامعية وظفت كتب الفقه والنوازل يراجع (1)
 .05، في الملحق رقم الغرب الإسلامي
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ز يو )ت  البر  ز لي، وم(1374ه/776)ت خليل بن إسحاق و، م(1340ه/741)ت  ابن ج 
يسي، وم(1438/ه841  

ن شر   .م(1508ه/914)ت  الو 

 كتب التصوف والمناقب: -5

على إمكانات لا حدود لها، وإن لم يحصل الإجماع بعد بين تتوفر المدونة الصوفية المنقبية 
الباحثين بشأن جدواها التاريخية، هي وإن كانت تنطلق من عالم الواقع، فإنها تتوخى التبشير 

ح الخوارق، وليس المؤرخ معنيا بتصديق بعالم الممكن، وفي سبيل ذلك تتوسل الكرامة، وتتوشّ 
مدعياتها أو تكذيبها، لكن يكفيه أن يتخذها أمارة على طبيعة الأفكار والذهنيات 

 الذاكرة والمتخيل الجمعي للمجتمعات محل الدراسة.السائدة، وخصوصيات 

استغلاق المتون الصوفية، التي مدارها على الأحوال والمقامات، وصعوبة  على الرغم منو
في  هما البعض،النفاذ إليها، فإنها لا تقل بدورها أهمية عن المتون المنقبية، فهما مكملان لبعض

استجلاء تأثير الخطاب الديني في تأثيل الحياة الروحية، وتفعيل نوازع الخير والعدل والإيثار في 
 النفس البشرية، في مدافعتها لنوازع الشر والظلم والأثرة.

ه/ 596)حي  الصدفيأه لنا كل من: اغتنى البحث بما هيّ ومن جنس الصنف الأول 
)ت  وارياله  و ،م(1230ه/628)ت  ابن الزيَّات، وم(1207ه/603)ت ميمي التَّ و (،م1200

، (م1300ه/700)حي  الماجريو ،م(1300/ه699)ت  ابن الدبَّاغو ،م(1266ه/664
  .م(1332ه/733)حي سنة  ابن الصبّاغ، وم(1322/ه722)حي  الباد سيو

يفإشارات كل من:  البحث أما من جنس الصنف الثاني، فقد استقبل ر 
)ت  ابن الع 

 ،م(1202ه/599جائي )ت اللو ،م(1198ه/594مدين شعيب )ت  وأبي ،م(1141ه/536
بون ةو ،(م1240ه/638ت ابن عربي )و يد   ه/638)ت  الح راليِّ و ،م(1226ه/624)ت  ابن س 

ونو ،م(1240  .م(1349ه/750)ت  ابن لي 
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فقد شملهم  لوا بدلوهم في خطاب الزهديات،وحيث أن بعض الفقهاء والمحدثين قد أد  
ابن بشكوال )ت و ،م(1148ه/543)ت ابن العربي  البحث باعتنائه، ومن ذلك ثلاثة أعلام:

اط )ت و ،م(1183ه/578   .م(1186ه/581ابن الخ رَّ

 الاقتصادمستوى يخص السياسة و: 

بالأحرى كتابه العمران على ناصية مدونة السياسة تتربع مقدّمة ابن خلدون أو 
والاقتصاد، وتأتي تتويجا لجهود كثير من الإسهامات القيّمة، التي كانت بمثابة الأساس الذي 

ت ذكره في التاريخ، كما ظلت المقدمة لبعض الوقت مصدر إلهام أشاد عليه نظريته التي خلّد 
 .ابن خلدونعصر أعقبوا  واقتباس لمؤلفين

ما في مقدار ما أخذه صاحب المقدمة عن سابقيه، أو  -مجددا-تشاب ودونما حاجة للان  
أصغى بأناة للجميع، سواء من كتب في السياسة والتدبير  قد أخذ عنه اللاحقون، فإن البحث

أو من كتب في وفلسفة مدنية، سياسة شرعية، ، وعلى اختلاف أضربها من آداب سلطانية
 عنوان الكسب، أو الخراج، أو الأموال. الاقتصاد والمعاش، تحت

على أن ما ينبغي التنويه إليه ههنا، هو ذلك التماهي الذي سجلناه بين مختلف المدونات 
مشرقيّها ومغربيّها، حتى لتكاد تمّحي الخصوصيات القطرية والمذهبية فيما بينها، ولعل في 

 له أثر في ذلك.مثّ الأخرى وتوالحضارات انفتاحها على العطاء الإنساني للأمم 

وإذا كنا سنضرب عن ذكر أمثلة ونماذج عنها، فلأنها ذكرت في مواضعها من البحث 
 مجتمعة، بما يغني عن إعادة تكرار سردها.

 الدراسات المرجعية: -ثانيا

ة اطلاع، وحصافة رأي، بل لا سبيل لاختبار  ع  لا يستقل باحث برأيه مهما أوتي من س 
أيدينا من بفي مقابل أفكار وأنظار الآخرين، ولذلك وعلى ما توفر  طرحهاأفكاره وأنظاره، إلا ب

 ،، كان يتملكنا الشغف والفضول لمطالعة مقاربات غيرنا من الباحثينعتيدةذخيرة مصدرية 
 والتعرف إلى تخريجاتهم ونتائج أبحاثهم.
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فإن قراءاتنا بين الوقائعي والمفاهيمي، ما ع توزّ الذي يوبالنظر إلى طبيعة موضوع بحثنا 
ولم يكن يعنينا فيمن نقرأ ن، يالمفكركتابات و ،كتابات المؤرخينما بين  -تبعا لذلك-عت تنوّ 

ما كان  بقدرلهم، خلفياتهم الفكرية التي يصدرون عنها، ولا اللغات التي حرروا بها أبحاثهم، 
ل الديني، المشغمشاغل بحثنا الثلاثة:  تواردهم على تناول -أولا وقبل كل شيء-يعنينا 

 .والمشغل السياسي، والمشغل الاقتصادي

نقاشات ثرية وعميقة على صفحات بحثنا، محمود  آراؤهمفكان في طليعة من أثارت 
وعز الدين عمر موسى، وعبد الله العروي، وإبراهيم القادري بوتشيش، والحسين إسماعيل، 

مالك بن وبولقطيب، من المؤرخين العرب، وحسن حنفي، ونصر حامد أبو زيد، وعلي حرب، 
 ومحمد عابد الجابري، وعبد المجيد الشرفي، من المفكرين العرب.نبي، 

الذين أفاد البحث من خبراتهم في مقاربة الشأن السياسي  -أيضا-ومن الباحثين العرب 
، عبد المجيد الصغيّر ، وعبد الإله بلقزيز، والفضل شلقالاقتصادي، نخص بالذكر الشأن أو 

 .قحفمنذر ، ومحمد عمر شابرا، ومحمد شوقي الفنجري، وباقر الصدرمحمد 

الإسطوغرافيا الاستشراقية وبالمثل فقد تنوعت قراءاتنا للباحثين الأجانب، بين أقطاب 
شارل أندري ، ومارسيهجورج ، وألفرد بل، وجب هاملتون، وجولد تسيهر: التقليدية، من أمثال

إرنست ، وروبار برنشفيك، وهنري لاؤوست، وهنري تيراس، وليفي بروفنسال، وجوليان
 .هوبكنز، وج. ف. ب. جيلنر

ماكس ، من أمثال: والاجتماع الاقتصاد وعلماء ،والألسنيين وبين أقطاب الفلاسفة
رولان ، وبول ريكور، وهانز جورج غادامير، وغيرتز كليفورد، ومكسيم رودنسون، وفيبر

 تون فان دايك.و، زيجمونت باومانميشال فوكو، وبيار بورديو، و، وبارت

كما لم يغفل البحث ما ترجم من كتابات لعدد من المفكرين الإيرانيين المعاصرين، من 
 ،محمد مجتهد الشبستري، وداريوش شايغانبفلسفة الدين، وعقلنة الخطاب الديني، كالمهتمين 

 مصطفى ملكيان.و
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واهالبحث و م كابدة -06
 
 :لأ

. عند انبجاس فكرة، أو انث يال خاطر، متعة ت نسي كل البحث مكابدة أو لا يكون
  ت شفي من كلعناء، و

 
 !!واء، ومن ذاق عرفلأ

 



 :الأولالفصل 

  ..الخطاب الديني في الغرب الإسلامي
 تجلياتمفاهيم و
 

 الاصطلاح والدلالة ..الخطاب الديني -أولا
 مفهوم الخطاب -1

 مفهوم الدين -2
 مفهوم الخطاب الديني -3

 تجليات الخطاب الديني في الغرب الإسلامي -ثانيا
 الخطاب الفقهي -1

 الخطاب الصوفي -2
 الخطاب الكلامي -3
 الخطاب الفلسفي -4
 الخطاب الديني المرجعي -5
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 ااصطلاح االخطاب الدينيا منى  ومطى   للا ا انن  ماة  ابحث  وسساه  سربططنلم
التاهيخية لموضوع ابحث  ةون المروه ادهاسة يمكن من الناحية الإجرائية مطاشر  المقاهبة 

 .انيوية نسقية للمصطلح

 الاصطلاح والدلالة: ..الخطاب الديني -أولا

ق الوهم  ويحصل الإيهام  إنما بسطب اللغة أنها مخابلة  وإن أكثر ما يتطر  من ططينة إن 
اتثرير ألفاظهم  مال ألفاظ ادلالات متغاير   ولذلك ةأب ابحاحثون على مطاةأ  أبحاثهم إع  

 ولك الاشتطاك الحاصل ان الدلالة اللغوية والدلالة الاصطلاحية.

 مفهوم الخطاب: -1

االوقوف   في عدة من مناجم اللغة النربية  لقد سمح لنا بتطع الجذه اخطبا وسشتقابه
 على طائفة من المناني المتفاوبة:

يط ا  (1)يب  ط    لهو خ  ة  اا  ط  الرجل خ   ب  ط  يقال: خ   ط  اا ة  أي صاه خ  ط  طُب  خ  والجمع   (2)وخ 
 .(4)ةُ ط  ط  الخُ  الكلام  واسم (3)اءُ ط  ط  خُ 

 (6)اب  ط    والجمع خُ (5)ب  اط  الرجل المرأ   لهو  خ   ب  ط  خ  و
 
يطُون    (1)اب  ط  خ    وأ طِّ واسم   (2)وخ 

ط ةُ  الكلام  .(3)الخ ط 

                                                           

 .1/291  1987  ايروت: ةاه النلم للملاين  1  تحقيق: هسزي منير انلطكي  طجمهر  اللغةد: ي  ه  اان ةُ  (1)

ثاحري: ه  و  الج   (2) اه  طالص   .1/121  1990للملاين    ايروت: ةاه النلم 4  تحقيق: أحمد عطد الغفوه عط 

 .1/419  2003  ايروت: ةاه الكتب النلمية  1  تحقيق: عطد الحميد هنداوي  طكتاب الننيدي: اه  ر  الف   (3)

 .1/291  جمهر  اللغةاان ةهيد:  (4)

   ايروت: ةاه3  اعتى  انشر : أمن محمد عطد الوهاب ومحمد الصاةق النطيدي  طلسان النربوه: ظُ ن  اان م   (5)
 .4/134  1999إحياء التراث النربي وسؤسسة التاهيخ النربي  

 .1/419  كتاب الننالفراهيدي:  (6)
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ط ةُ و  .(5)التي لها أول وآخر الرسالةوهي مثل  .(4)الكلامو القولمن  : هيالخطُ 

 م  كلا   ال   هُ ن  اج  . وه  (8)م وسامع؛ متكِّ (7)  وكل كلام ان اثنن(6)سراجنة الكلام: ابُ ط  والخ  
 ا . وم  إي   حاوه : أي اع  ج  وه   ة  ن  اج  ر  سُ 

 
 .(9)أجااها: أي ما م  كلا    ه  ل   إ   ع  ج  ه  ا أ

 .(10)المشاوه : مفاعلة من الخطاب وةُ ط  اط  خ  مُ وال  

 الأسر الشديد. وقيل: (12)مر أو عظُ يقع صغُ  الأسر  و(11)الحال  والشأن: بُ ط  والخ   
 .(14)المراجنةمي اذلك لما يقع ليه من التخاطب و. وإنما سُ (13)ينزل

  هُ ط  ط  خ  إلى للان  ل   ب  ط  خ  و .(1)إلهم ب  ط  إلى أن يخ     ُ و  ع  ة  إذا  ؛القوم للانا ب  ط  ت  خ  ويقال: ا  
 هُ ط  ط  خ  ل  

 
 .(2)أجااه: أي هُ ط  ط  خ    وأ

                                                                                                                                                                      

 .4/134  لسان النرباان منظوه:  (1)

  ايروت: ةاه الكتب النلمية  1  تحقيق: عطد الحميد هنداوي  طالمثكم والمثيط الأعظم : د  ي  اان س   (2)
2000  5/122. 

 .1/291  اللغةجمهر  اان ةهيد:  (3)

  تحقيق: محموة محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي  ايروت: ةاه النهاية في غريب الحدي  والأثراان الأثير:  (4)
 .2/45[  1963إحياء التراث  ]

  تحقيق: عطد السلام محمد هاهون وآخرون  القاهر : الداه المصرية للتألف بهذيب اللغةهري: الأز   (5)
 .7/246  1969-64والترجمة  

 .4/293  1994  ايروت: علم الكتب  1  تحقيق: محمد حسن آل ياسن  طالمثيط في اللغةالصاحب:  (6)

 .2/199   1979  تحقيق: عطد السلام محمد هاهون  القاهر : ةاه الفكر  مقاييس اللغةس: اان لاه   (7)

 .66  ص1987سكتطة بحنان     نشر : خضر الجواة  ايروت:المصطاح المنيرومي: ي  الف   (8)

 .1/318  المثكماان سيد :  (9)

ب   (10)   الكوي : 1  تحقيق: عطد الستاه أحمد لراج وآخرون  طباج النروس من جواهر القاسوسيدي: الز 
 .2/376   2004-1997منشوهات المجلس الوطني للثقالة والفنون والآةاب  

 .2/45  النهايةاان الأثير:  (11)

  ايروت: سؤسسة 8  أشرف على تحقيقه: محمد ننيم النرقسوسي  طالقاسوس المثيطوزآااةي: ير  الف   (12)
 .80  ص2005الرسالة  

 .66  صالمصطاح المنيرالفيومي:  (13)

 .2/199  مقاييس اللغةاان لاهس:  (14)
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ط ك  . و(3)منك ان  ة    وكنكأم    امنى  دُ ي  الص   ك  ط  ط  خ  ويقال: أ ط  خ 

 
. (4)لطكأط  امنى   الأسرُ  أ

 .(5)يطلطهكذا: أي  عمل   بُ طُ وللان يخ   

لة أن الخطاب  هو القول والكلام المتطاةل ان  :-في اللغة-بفيد مجمل الدلالات المتثص 
وطلب  ومن الآخر  ةعءطرلن  في صوه  سراجنة  أو محاوه   أو سشاوه ؛ هو من أحدهما 

ين أو اينهما من القرب والدنو  ما إ ثمهكون وجواب.  يتهي أ نه يقتضي أن يكون الطرلان حاضر 
هينهابطاح  أحوالهم وشؤونهم وأسوههم جليلها ومنه   .م 

صطلح في بنريف م  لقد اُ سراة المتكِّ  من بوجيه الكلام نحو الغير لهمُ  الغرضولما انن 
اللفظ المتواضع عليه  المقصوة اه إلهام من هو أنه: اعلى  -في الفضاء التداولي النربي-الخطاب 

 . (6)امتهيئ لفهمه

ب احالاا إن انن سوجوةا  وامآلاا إن انن مندوما قصدويتثقق  وعلى  .(7)إلهام المخاط 
ذلك لإن شرط حضوه طرفي الخطاب قد يكون على التراخي لا على الفوه  ليتسع مدلول 

  ن إلىـدا اطنض ابحاحثـله ما حولن .(8)للقول الملفوظ كما للكلام المكتوب -حينئذ- الخطاب

 .(1)كل سلفوظ / سكتوب يشكل وحد  بواصلية قائمة الذاتااخطااا  ند  ي  أن 

                                                                                                                                                                      

وة  ط: أساس ابحلاغةيشر  مخ   الز   (1)   1998نلمية    ايروت: ةاه الكتب ال1  تحقيق: محمد ااسل عيون الس 
1/255. 

 .2/45  النهايةاان الأثير:  (2)

 .2/295  1986  ايروت: سؤسسة الرسالة  2  تحقيق: زهير عطد المثسن سلطان  طمجمل اللغةس: اان لاه   (3)

 .1/255  أساس ابحلاغةالزمخشري:  (4)

 .1/255المصده السااق   (5)

؛ 419  ص1998  ايروت: سؤسسة الرسالة  2المصري  ط  تحقيق: عدنان ةهويش ومحمد الكياتوي: ف  الك   (6)
  ةبي: منشوهات سركز جمنة الماجد 1ط  مازن المطاهك  تحقيق: الحدوة الأنيقة والتنريفات الدقيقةكي: ي  ن  والس  

 .68  ص1991للثقالة والتراث  ايروت: ةاه الفكر المناصر  
 .48الثقالة  ة.ت.  ص   القاهر : ةاهأصول الفقهيسي: ة  محمد زكريا الب    (7)

ني إلى أن الكتااة والنطاه  ليستا على الحقيقة كلاما  وإنما هما مندوةبان كذلك على سبيل ي  و  يذهب الجُ  (8)
  1979  تحقيق: لوقية حسن محموة  القاهر : سكتطة الكيات الأزهرية  الكالية في الجدلالمجاز. يراجع كتااه: 

 .33ص
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ا  ومدلولات Discursusالتداولي الغربي  وبطنا لأصل الكمة اللابينية اأما في الفضاء 
 ,Discours, Discourseفي اللغات الأوهبية الحديثة ) -المنثده  منها-مختلف صيغها 

Discurso,…)(2)   لإن المنى  المضاف الذي قد نظفر اه زياة  على ما بقره لدينا سلفا  هو ما
 التنريفات المختاه  الآبية:يمكن أن نستشفه من انض 

لكر بنطيرا عن : ااكونهالخطاب  م(1903-1867) ف أندهيه لالاندلفيما ينر  
   يذهب إميل انفنيس (3)اعن طريق متوالة من الكمات أو النطاهات المتسلسلة متده ج

منطوق أو سكتوب ينطوي على وجهة نظر منينة  بحي  يكون كل إلى أنه ام( 1902-1976)
 .(4)اعلى السامع أو القاهئ  مع أخذ السياق في الاعتطاهالتأثير  قصدلدى المتكم أو الكابب 

مجموعة متميز  ومحصوه  من ام( 1984-1926)ينني الخطاب عند ميشيل لوكو ليما 
 .(5)اذابهاالمنطوقات  اوصفها بنتمي إلى التشكيلة الخطااية 

زياة    مته من إضالة لما قطلهاماذا يمكن لهذ  التنريفات التي أوهةنا أن بكون قد قد  
هو تجاوزها  هاان طرفي الخطاب؛ ااث ه ومتلقيه؟ لنل حجر الزاوية لي الوثيقة الصلةبأكيد على 

التركيز على التأثير والإقناع  إلى  خصائصمن  اذلكللوظيفة الابصالة للخطاب  وما يربطط 

                                                                                                                                                                      

  ايروت: الداه 1  ط-ةهاسة في الوظيفة وابحنية والنمط-وخصائص اللغة النربية  الخطاب: أحمد المتوكل   (1)
 .24  ص2010النربية للنلوم ناشرون  الجزائر: منشوهات الاختلاف  الرباط: ةاه الأمان  

م الطلااية افرنسا  والذي شاهك ليه 1968ساهم النقاش الفكري والسياسي الذي أعقب أحداث ماي  (2)
ألتوسير س (  ولويMichel Foucault(  وميشيل لوكو )Jacques Lacanارزهم: جاك لاانن )مفكرون من أ

(Louis Althusser( وجاك ةهيدا  )Jacques Derrida( وبول هيكوه  )Paul Ricœur في لف  الانتطا  إلى  )
 أهمية الخطاب. وقد عى  انض هؤلاء وغيرهم االكتااة في سوضوع االخطابا  ومن ذلك:

- Michel Foucault: L’ordre du discours, Paris: Gallimard, 1971. 

- Paul Ricœur: Interpretation theory: Discourse and the surplus of meaning, 6 ed., Fort 

Worth TX: The texas christian university press, 1976. 

- Norman Fairclough: Analysing discourse: Textual analysis for social research, 1 ed., London 

& New York: Routlege, 2003. 

- Teun van Dijk: Discourse and power, New York: Palgrave, 2008. 

(3) André Lalande: Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 18 éd., Paris: Presses 

universitaires de France, 1996, pp. 277-278. 

(4) Émile Benveniste: Problèmes de linguistique générale, Paris: Gallimard, 1974, 2/13. 

(5) Michel Foucault: L'archéologie du savoir, Paris: Gallimard, 1969, pp. 106, 111. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vocabulaire_technique_et_critique_de_la_philosophie
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نلي من أهمية يُ  من تحليل وبأويل  الأسر الذي لا بنفك عنهابحنيوية للخطاب  وما  التشكيلة
نطاق النلاقة التخاططية؛ إذ أن الكلام المنقول منطوقا انن أو سكتوبا هو عنصر االقصديةا في 

تنلق   يوالثاني: ضمني... أحدهما صريح يتنلق االمناني الظاهر  والحقيقية: اعلى ضربن
 .(1)االمناني المضمر  والمجازيةا

الوقوف ما ةون دُ في سبيل استجلاء سزيد من قسمات االخطابا  لا يمكن المضي قُ و
واالنصا؛ خاصة في إسناةهما إلى  االخطابا اصطلاحي التداخل الحاصل ان على حدوة

 .وصف االدينيا

  إلا (2)غربية اامتياز هي صناعة -االمفهوم الحدي -على الرغم من أن صناعة النص 
أنها سرعن ما وجدت سبيلها إلى الفضاء النربي المناصر من خلال عدة من المؤلفات ذائنة 

؛ كل بحسب هؤا  ومنطلقابه الفكرية  في (4)المنياهيونو  (3)الصي . وقد بطاهى الوضنانيون
 بناول النص: مفهوما  ونقدا  وقراء .

                                                           

  الداه ابحيضاء  ايروت: المركز الثقافي النربي  1  طاللسان والميزان أو التكوثر النقليطه عطد الرحمن:  (1)
 .216  ص1998

 المشتملة على أارز الأعمال المنجز  من قطل ابحاح  الهولندي بون لان ةايكبراجع القائمة الضالية  (2)
مدخل متداخل -علم النص ....م(  وعدة من ابحاحثن الآخرين  والتي ألحقها اآخر كتااه: -1943)

 . 482-457  ص2001  القاهر : ةاه القاهر  للكتاب  1  برجمة: سنيد حسن بحيري  ط-الاختصاصات

 التمثيل لذلك اكتااات كل من:يمكن  (3)
  القاهر : الهيئة المصرية النامة للكتاب  -ةهاسة في علوم القرآن-مفهوم النص نصر حامد أاو زيد:  -

1990. 

سؤسسة الانتشاه  :  ايروت1  ط-قراءات في بوظيف النص الديني-سلطة النص عطد الهاةي عطد الرحمن:  -
 .1998   القاهر : سينا للنشر النربي

 .2005  الداه ابحيضاء  ايروت: المركز الثقافي النربي  4  طنقد النصعلي حرب:  -

 .1990  بونس: الداه التونسية للنشر  2  طفي قراء  النص الدينيعطد المجيد الشرفي وآخرون:  -

 .1993  ايروت: ةاه الآةاب  1  طالنص القرآني وآلاق الكتااةعلي أحمد سنيد )أةونيس(:  -

 .1997  ةسشق: ةاه الناايع  النص القرآني أمام إشكالة ابح نية والقراء يني: طيب بيز -

 سؤلفات كل من: -على سبيل المثال-يمكن استثضاه  (4)
 .2004  ايروت: ةاه الهاةي  1  ط-قراء  نقدية-النص الديني والتراث الإسلامي احميد  النيفر:  -

 .2006  جد : سركز الراية للتنمية الفكرية  1  طالدينيالقراء  الجديد  للنص عطد المجيد النجاه:  -
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  أو (1)في المدونة التراثية النربية  اما يفيد االظاهر انفسها تداول لفظ االنصاليما يُ و
م   أنه االخب المطااق لمننا  لفظا وةلالة من غير احتمال  ولا وه    وحد  (2)اما بناهى في ابحيانا

ا اكل خطاب جرى بثطيته اواسطة (3)احتمالا   لإن المدونة الغربية جنث  إلى اعتطاه نص 
اكلام يحيل على لغة  وهسالة  -م(1985-1915سب هولان ااهت )بح-  أو هو (4)الكتااةا

 .(5)تحيل على نسق  وإنجاز يحيل على كفايةا

م(  لما عر ف 2010-1943وغير انيد عن التنريف الأخير نسج نصر حامد أاو زيد )
النص اأنه اسلسلة من النلامات المنتظمة في نسق من النلاقات  بنتج منى  كليا  يحمل 

 .(6)نصاا الإن انتظام النلامات في نسق يحمل هسالة يجنل منه هسالة...

النصا امنى  االمتنا  في التداول النربي الحدي   محاان  للإعمال وإذ غلب خياه إعمال ا
لم يحسم النقاش ان ابحاحثن النرب  ليما إذا انن يسع  -على علا به-الغربي  لإن ذلك 

                                                                                                                                                                      

ا  ةالوم الدهاسات النليا  كلية الآةاب والنلوم النص الديني في الفكر النربي المناصرسنيد شطاه: ا -
  الداه 1  طالنص الإسلامي في قراءات الفكر النربي المناصر. وقد نشُر اننوان: 1990الإنسانية  الرباط  

 .1999ه الفرقان  ابحيضاء: ةا

  القاهر : سكتطة الشروق 1  طقراء  النص الديني ان التأويل الغربي والتأويل الإسلاميمحمد عماه :  -
 .2006الدولة  

  الجزائر: منشوهات 1  طإشكالة باهيخية النص الديني في الخطاب الحداثي النربي المناصرسرزوق النمري:  -
 . 2012وت: منشوهات الاختلاف  ضفاف  الرباط: ةاه الأمان  اير

مدخل إلى نقد القراءات وبأصيل علم -النص القرآني من بهال  القراء  إلى ألق التداير طب الريسوني: قُ  -
 .2010  الرباط: منشوهات وزاه  الأوقاف والشؤون الإسلامية  1  ط-التدار القرآني

 .1/42محمد شاكر  ايروت: ةاه الآلاق الجديد   ة.ت.    تحقيق: أحمد الإحكام في أصول الأحكامم: ز  اان ح   (1)

  طنجة: مططنة 1  تحقيق: محمد عطد السلام المهما   طشرح كتاب النلم )أعز ما يطلب(مون: ي  اان م   (2)
 .1/139  2008-06سليكي إخوان  

 .1/140المصده السااق   (3)

(4) Paul Ricœur: Du texte a l'action: Essais d’herméneutique II, Paris: Éditions du Seuil, 1986, 
p. 137. 

  برجمة: عطد -بططيقات على نصوص من التوها  والإنجيل والقصة القصير -التثليل النصي هولان ااهت:  (5)
 .27  ص2009الكطير الشرقاوي  ةسشق: ةاه التكوين  

  1995الداه ابحيضاء  ايروت: المركز الثقافي النربي    1  طالنص  السلطة  الحقيقةنصر حامد أاو زيد:  (6)
 .169ص
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أنهما لا يؤةيان المنى  نفسه من الناحية السيميائية    أو  (1)استنمال النص سراةلا للخطاب
  (2)بحكم ما يمتاز اه الخطاب من كونه يجمع ان أسرين: اكلام سشاله مع واقع حي متفاعلا

لا من المشالهة إلى الكتااة  وبالتالي لإنه لا يحتفظ اينما النص ايتصف االتجريد ااعتطاه  محو  
  في حن يميل هأي ثال  إلى أن اليس كل خطاب (3)ااالواقع الحي الذي يقتضيه الخطاب

يشكل  نصا  لالنص هو خطاب بم الاعتراف اه  وبكريسه  إنه كلام أثط  جداهبه  واكتسب 
 .(4)لراةبه  وأصطح أثرا يرُجع إلها

ومهما يكن من أسر  لإن اهبطاط االخطابا اوصف االدينيا  هو ما سيكسطه مدلولابه 
 يفه في سياق بحثنا.القصوى ليما نروم بوظ

 مفهوم الدين: -2

يقف لها  لا    أ(5)يكاة المتتطع لمناني االدينا سواء في المنجم اللغوي  أو النص القرآني
  لضلا عن بضايف الاستخدامات  ووقوعها ؛ لإنها من الكثر  والولر  امكانحد الإحاطة على

وإعمال النظر  في الوسع بقليص أنه مع قليل من التروي  غير. (6)مناني الأضداة في ةائر 
ة ليما اينها  من خلال ابطاع أسلوب ضم الأشطا  والنظائر انضها إلى انض.الشُ   ق 

 للدين: منان   ةوائر  يمكن التمييز ان خمس  وبهذا الاعتطاه

                                                           

 .22  صالخطاب وخصائص اللغة النربيةأحمد المتوكل:  (1)

  الداه -ةهاسة منطقية بنى  اطث  آلات لهم النص الديني وقطليابه-منطق لهم النص يحيى محمد:  (2)
 .175  ص2010ابحيضاء: إلريقيا الشرق  

 .175صالمرجع السااق   (3)

 .12  صنقد النصعلي حرب:  (4)

سر  في نص القرآن  لإن لفظ االدينا وهة  12أكثر من  -في شتى صيغه-بخلاف لفظ االخطابا الذي لم يرة  (5)
  ايروت: ةاه الجيل  المنجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمسوضع. يراجع محمد لؤاة عطد ابحاقي:  100ليما يناهز 
 .269-267  235ة.ت.  ص

ا 845ه/231روى عن اللغوي الشهير أبي عطد الله ان الأعرابي الهاشمي الكوفي )ت يُ  (6) ان  الر جُلُ إ ذ  م( قوله: اة 
اا. يراجع ا ًّ و  شر 

 
ا أ ير   ت اة  خ  ا ا ع  ان  إ ذ  ان  إ ذ ا ع صَ   و ة  اع   و ة  ط 

 
ا أ ان  إ ذ  ان  إ ذ ا ذ ل   و ة  ز   و ة    بهذيب اللغةلأزهري: ع 

14/184. 



  الغرب الإسلامي.. مفاهيم وتجلياتالأول: الخطاب الديني في الفصل 
 

 
32 

ينُ امنى : الم  -  .وحيد  والنطاة   والوهعالتأيضا وعة  والمنهاج  والشرِّ ة  ل  الأولى؛ الدِّ

ن  يقال:  يِّ ن  اه  لهو ة  ي  ي ان ة   وب د  ين ا بنط د اه .(1)ن  يِّ د  ت    ومُ ة ان  اكذا ة  . (2)وة ان  االإسلام ة 
ين  .(3)لم أعترض عليه ليما يرا  سائغا في اعتقاة  أي وبركته وما ي د 

  ﴿ على ذلك: قول الله بنالى:القرآنية ومن الشواهد       ﴾  آل[

﴿:   وقوله[19عمران:                     ﴾  :وقوله:   [85]آل عمران﴿  

                 ﴾  : وقوله:  [132]ابحقر ﴿      

                     ﴾  :وقوله:  [161]الأننام ﴿       

     ﴾  :[171]النساء. 

ينُ امنى : الطاعة  والخضوع  والانقياة. -  الثانية؛ الدِّ

ين  أي مطينون (4)انقاةوا لهخضنوا  و  و: ة ان  القوم لفلان أي أطاعو يقال . وقوم ة 
ين ةُ سمي  اذلك لأنها بقام ليها طاعة أولي الأسر(5)منقاةونخاضنون  د    .(6). وال م 

﴿ ومن الشواهد على ذلك: قول الله بنالى:     ﴾  :وقوله   [03]الزسر-

﴿: -أيضا                             

    ﴾  :وقوله:   [146]النساء﴿                 

﴾  :[39]الأنفال. 

                                                           

ثاحالجوهري:  (1)  .5/2119  الص 

 .78  صالمصطاح المنيرالفيومي:  (2)

 .78المصده السااق  ص (3)

 .9/360  المثيط في اللغة؛ والصاحب: 2/61  كتاب الننالفراهيدي:  (4)

 .2/319  مقاييس اللغةاان لاهس:  (5)

 .2/319المصده السااق   (6)
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 .والمكالأ   والحكم  والقضاءوالقصاص  امنى : الجزاء  والحساب   ينُ الدِّ  ؛الثالثة-
سوا من عمل  : ة ان  الله النطاة يوم القيامةيقال هو ل  جازاهم  وحاسطهم  وكالأهمأي  اما قد 

ي انُ النطاة ن ةُ: المثاكمة .(2)م والقاضيمننا  الحك  و  (1)ة  اي   .(3)وال مُد 

﴿بنالى:  قول الله ومن الشواهد على ذلك:     ﴾  :وقوله   [04]الفاتحة-

﴿: -أيضا     ﴾  :قولهو  [06]الذاهيات :﴿                   

  ﴾  :وقوله:  [53]الصالات ﴿                     ﴾ 

هُ صلى الله عليه وسلم: اوقوله   [76]يوسف:  ت ط ع  ن ف س 
 
ن  أ زُ م  و ت   و الن اج  ا ب ن د  الم  ل  ل م  م  هُ و ع  ن  ة ان  ن ف س  يِّسُ م  ال ك 

ب مى   على   الله ا و  و اه  ن  ب ن ض   ينُ د  الله ل    ن  إ  : ا-أيضا-  وقوله (4)اه  هُم  م  ة  ب ن ض  ي ام  ق 
م  ال    الن اس  ي و 

ا    تى  الش  ...ح  ن اء  ر  ن  ال ق  اء  م   .(5)االج  م 

ينُ امنى : المُلك  والسلطان  والسياسة  والتداير  والاستنلاء  وما ينوة - الراانة؛  الدِّ
 إلها؛ انلقهر  والغلطة  والإذلال  والاستنطاة  والاستكرا .

ينهُُم: إذاالسلطان هعيته: ة ان  يقال هم  وسل كهم   ي د  م    وأذله  قهرهم   وكذلك إذا(6)ساس 
ائ نُون  له(1)واستنطدهم انُ الرجل ين  وة  . (2)  لهم ة  ي ن تُهُ أسري:  .(3)ل على ما يكر حُم  إذا   يدُ  وة 

ته إي ا  ين ةُ: الأم  (4)أي سل ك  د  ينُ: النطد. وال م  د   .(6)ما أذلهما النمله  كأن(5)ة  وال م 

                                                           

 .9/399  المثكم؛ واان سيد : 2/61  كتاب الننالفراهيدي:  (1)

 .14/185  بهذيب اللغةالأزهري:  (2)

 .35/61  باج النروسالزبيدي:  (3)

نن عن النبي ذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والوهع  من م  أخرجه التر    (4) صلى الله عليه وسلم جامنه المختصر من الس 
(؛ واان 2459)هقم  402  ص[1999]  الرياض: ةاه الألكاه الدولة  ومنرلة الصثيح والمنلول وما عليه النمل

 459  ص[1999]  الرياض: ةاه الألكاه الدولة  سُننهه في كتاب الزهد  ااب ذكر الموت والاستنداة له  من ماج  
 (. وفي إسناة الحدي  مقال.4260)هقم 

ض الله وعطد المثسن ان إاراهيم الحسيني    تحقيق: طاهق ان عوالمنجم الأوسطاني في ب   أخرجه الط   (5)
ك على ستده  المُ (؛ والحاكم في كتاب الأهوال  من 5477)هقم  5/335  1995القاهر : ةاه الحرمن  

 (.8779)هقم  39-5/38  1997  القاهر : ةاه الحرمن  1  نشر : مقطل ان هاةي الواةعي  طالصثيثن

 .1/306  : أساس ابحلاغة؛ والزمخشري9/399  المثكماان سيد :  (6)
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ينُ امنى : - ب الخاسسة؛  الدِّ
 
 والحال  والشأن  والسير . الناة   والدأ

ين ا: عُوِّة عة يقال:  ين  الرجل ة  ني  أي عةتي. و(7)ة  ي د  يني  وة  ينُ . وا(8)مازال ذلك ة  من  لدِّ
 .(9)الأمطاه ما اعتاة سكانا

من    لإنه يظل ان الدوائر الخمس وغير خاف أنه مع عملية التصنيف والفرز المنجز  
 واشتطا   ما يستدعي سزيدا من التمثيص والاختزال. بماس

مما   تحديد المنى  الأصلي للدين بشأنمترةةا  م(1791ه/1205بيدي )ت الز   ولئن ادا
  لإن اان لاهس )ت (10)ان كونه االطاعةا  أو االذلا  أو االناة ا منانيه؛قد بؤول إله سائر 

شتى المناني إلى أصل واحد؛ اإله يرجع  هة   -انيدمنذ أمد - اختاهم( انن قد 1004ه/395
 .(11)لروعه كلها  وهو جنس من الانقياة والذلا

 جثافمن الإ إلا أنتخريج اان لاهس   يستوقفهمأن المنجمين القدامى لم  معو
صاةه عن ةي ان  عةالشرِّ و المل ةالتغاضي عنه  لما ينطوي عليه من وجاهة ظاهر . لالدين امنى  

الجزاء  تح  طائلةيضع نفسه    وهو االتاليالطاعة والانقياة التزاماه  ةانع  يقتضي ممن سشرِّ 

                                                                                                                                                                      

 .126  ص1993  القاهر : سكتطة الخانجي  2  تحقيق: علي لوة   طكتاب الألنالة: وطي  اان القُ  (1)

 .9/361  المثيط في اللغةالصاحب:  (2)

 .2/342  مجمل اللغةاان لاهس:  (3)

 .9/360  المثيط في اللغةالصاحب:  (4)

 .2/683  جمهر  اللغة؛ واان ةهيد: 2/62  كتاب الننالفراهيدي:  (5)

ثاحالجوهري:  (6)  .5/2118  الص 

  تحقيق: حسن محمد شرف ومحمد مهدي علا م  القاهر : الهيئة النامة لشؤون كتاب الألنالاة: اان الحد   (7)
 .3/309  1978-75المطااع الأميرية  

 .4/460  لسان النرباان منظوه:  (8)

 .2/342  اللغةمجمل اان لاهس:  (9)

 .54  35/53  باج النروسالزبيدي:  (10)

 .2/319  مقاييس اللغةاان لاهس:  (11)
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االنفس إذا  -حسب اان لاهس-من مناني الدين  للأن هي  -أيضا-. أما أن الناة  والحساب
 .(1)اعتاةت شيئا سر ت منه  وانقاةت إلها

إاداء تحفظنا بشأن  لتخريج اان لاهس  لذلك لا يمنع من بثميننا من ومهما يكن
إلى الصواب أن  وقد يطدو أةنى .في منى  واحد -على ما اينها من بفاوت-تها اختزال المناني ارم  

 االقهر إنما يتراوح ان مدلولي -موبحسب ما بقد   ؛لغة-ن منى  الدين ننثاز إلى القول: اأ
 االإضالة إلى الأول.يكتمل مفهوم الثاني إلا الخضوع والانقياةا  للا والإلزاما  وا

ح لدى محمد عطد الله ةه از )اختياهنا ما  وليس امنأى عن -(  م1958-1894برج 
من أن المناني الكثير  للدين بنوة  -(3)  وباانه عليه آخرون(2)وببى   القول اه منذ اضنة عقوة

ُ وذلك أنه في نهاية المطاف إلى ثلاثة منان  بكاة بكون متلازمة   اةانا شتق من الجذه ي
  :ثلاثة ألنال هئيسة

ين ا  ويفيد منى  المُ - ينهُُ  ة  ان هُ  ي د   لك والتصر ف.لنل متند  انفسه: ة 

ُ  ويفيد منى  الطاعة والانقياة.-  ولنل متند  االلام: ة ان  له 

 ولنل متند  اابحاء: ة ان  ا ه   ويفيد منى  الطريقة والمذهب.-

إلى ما ألضى  و  هفي هة المفترق إلى المتفق لاختزالةومما لا هيب ليه أن مثل هذ  النزعة ا
الفضاء النربي الإسلامي  حي   التواضع على بنريفات اصطلاحية متجانسة للدين ضمن

  (4)م(1289ه/688منسوبا إلى اان الكمال )ت  -ليما الغنا-يسننا الوقوف على أقدم بنريف 
 . (1)قطول ما هو عن الرسولايقول ليه: االدين وضع إلهي يدعو أصثاب النقول إلى 

                                                           

 .2/319المصده السااق   (1)

. 31-30  ص1980  الكوي : ةاه القلم  -بحوث ممهد  لدهاسة باهيخ الأةيان-الدين محمد عطد الله ةه از:  (2)
 م[.04/04/1952ه/09/07/1371]مقدمة المؤلف سؤهخة في: 

  الدوحة  ايروت: منشوهات 1  ط-: الدين والتدي ن1ج-الدين والنلمانية في سياق باهيخي عزمي بشاه :  (3)
 .307-306  ص2013المركز النربي للأبحاث وةهاسة السياسات  

ث الحنطلي (4) ن دي المقدسي  الفقيه المثد  انن إماما لاضلا  ةي نا  .هو أاو عطد الله محمد ان عطد الرحيم الس 
  تحقيق: عطد الرحمن ان المقصد الأهشد في ذكر أصثاب الإمام أحمدح في ل  ف  وهع  زاهدا عفيفا. برجم له اان مُ 
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  (2)م(1413ه/816رجاني )ت الجُ الشريف لدى  -اند -ولا يطند بنريفه عما وهة 
وليه أن الدين اوضع إلهي سائق لأولي الأبحاب ااختياههم المثموة إلى الخير االذات  ويتناول 

رين في صيغة لدى الموسوعين المتأخ سيسُتقر عليه. وهو التنريف الذي (3)الأصول والفروعا
اوضع إلهي سائق لذوي النقول ااختياههم إي ا  إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل  وهذا 

 .(4)يشمل النقائد والأعمالا

في بنريف االدينا ضمن الفضاء الغربي المسيحي   شاسنالكن في المقاال  انن الالتراق 
إذ قد بندةت التنريفات المتناولة للدين  وبطاين  حدوةها  وتشنط  صيغها  إلى حد قد نشنر 

 منه أننا حيال سضامن متندة  لا المضمون نفسه.

  أو مختلف اReligioاولا يذهبن الظن انا إلى أن لذلك علاقة امدلول الكمة اللابينية 
إذ (  …,Religion, Religione, Religiosoفي اللغات الأوهبية الحديثة ) -المنثده  منها-يغها ص

الأسر يربطط االأساس اتداعيات الحراك الفكري الذي شهد  عصر التنوير اأوهبا  والذي انن 
 ليه االدينا في قلب الجدل القائم ان الكنيسة وخصومها.

                                                                                                                                                                      

المنهج الأحمد (؛ والنُل يمي في 1000)هقم  456-2/455  1990  الرياض: سكتطة الرشد  1سليمان النثيمن  ط
  1997  ايروت: ةاه صاةه  1ف على تحقيقه: عطد القاةه الأهناؤوط  ط  أشرفي براجم أصثاب الإمام أحمد

 (.1130)هقم  4/333-334

  القاهر : علم 1  تحقيق: عطد الحميد صالح حمدان  طالتوقيف على مهمات التناهيفنقله المُناوي في  (1)
 .168  ص1990الكتب  

اه  (2) يني  الفقيه النظ  انن سستطثرا في علوم المنقول والمنقول  وضع  .الحنفيهو أاو الحسن علي ان محمد الحسُ 
ن اند القرن السااعانني في و  في ذلك بصانيف كثير  شهير . برجم له الش     تحقيق: محمد ابحده الطالع امثاسن م 

الضوء اوي في خ  (؛ والس  329)هقم  529-2/527  2006ايروت: ةاه اان كثير  -  ةسشق1حسن حلاق  ط
 (. 1087)هقم  330-5/328  1992  ايروت: ةاه الجيل  1  طقرن التاسعاللامع لأهل ال

  تحقيق: محمد حسن إسماعيل  حاشية الشريف الجرجاني على شرح مختصر المنتهى الأصولي للنضد الإيجي (3)
 .1/18  2004  ايروت: ةاه الكتب النلمية  1ط

  ايروت: سكتطة بحنان 1  أشرف على تحقيقه: هليق النجم  طكشاف اصطلاحات الفنونهان وي: الت   (4)
ري: 1/814  1996ناشرون     برجمة: حسن هاني لثص  جامع النلوم في اصطلاحات الفنون؛ والأحمد نك 

 .1/62  2000  ايروت: ةاه الكتب النلمية  1ط



  الغرب الإسلامي.. مفاهيم وتجلياتالأول: الخطاب الديني في الفصل 
 

 
37 

امن عشر والتاسع عشر من بصوهات متطاينة للدين  وإزاء ما ألرزبه نقاشات القرنن الث
ه ع م( أنه امن المستثيل 1941-1854جيمس لريزه ) سكوبلنديالانثروبولوجيا الألم قر 

له ذهب الفيلسوف ط  . ومن ق  (1)ل الجميعاط  د يكون محل ابفاق من ق  صياغة بنريف سوح  
لأنفسنا اتنريف الدين  م( إلى أنه اإذا سمثنا 1916-1855الأسريكي جوزايا هويس )

لمجرة الإصراه على تحديد القاسم المشترك ان مختلف أشكاله وتجليابه المتثضر   والمتطدي ة  لإن 
 .(2)بنريفنا سيضحى أقرب لأن يكون لضفاضا وهزيلاا

لة لم بكن لتثُل ةون بدلق محاولات التنريف ايد أن مثل هذ  الاحترازات المسج  
م( ما لا يقل عن 1946-1867لنفس الأسريكي جيمس لوبا )االدين  لقد أحصَ علم ا

  هي في بقدير المؤهخ البيطاني المناصر جوناثان سمي  (3)خمسن صيغة بنريفية للدين
ننا من اخمسن مقاهبة م( لا بفن د إسكانية التنريف االدين  اقده ما بمك  1938-2016)

 .(4)متفاوبة لفهم الدينا

ااستنراض جملة من بنريفات النلماء الغربين  (5)مناصرونلقد عى  ااحثون عرب 
م(  1804-1724للدين  لاشتمل  لوائحهم على أسماء ااهز  من قطيل: إيمانويل انن  )

م(  وماكس 1872-1804م(  ولوةليغ ليوهباخ )1834-1768ولريدهيك شلايرماخر )
-1842)وولام جيمس م(  1903-1820م(  وهربرت سطنسر )1900-1823سولر )
 ...م( 1937-1869وهوةولف أوبو )م(  1917-1858وإميل ةوهكايم )م(  1910

                                                           
(1) James George Frazer: The golden bough: A study in magic and religion, New York: The 

Macmillan Company, 1925, p. 50. 

(2) Josiah Royce: The sources of religious insight, London: T. & T. Clark, 1912, p. 7.  

(3) Jonathan Z. Smith: “Religion, Religions, Religious”, in: Critical terms for religious studies, 

by: Mark C. Taylor, Chicago & London: The University of Chicago Press, 1998, p. 281. 

(4) Jonathan Z. Smith: Relating religion: Essays in the study of religion, Chicago & London: 

The University of Chicago Press, 2004, p. 193. 

از:  (5) النظريات التطوهية -نشأ  الدين اه: ؛ وعلي سامي النش  36-34  صالدينيراجع محمد عطد الله ةه 
بح  في ماهية الدين -ةين الإنسان اح: ؛ ولراس السو  21  ص1949الثقالة    الإسكندهية: ةاه نشر -والمؤلهة

 .29-22  ص1998  ةسشق: ةاه علاء الدين  3  ط-ومنشأ الدالع الديني

http://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/isbn/9780226763873.html
http://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/isbn/9780226763873.html
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هربرت   ما ذهب إله ذيوع وبداولا في الأوساط النلميةبلك التنريفات  وكان من أكثر
  وأن االإيمان اقو  لانهائية المكان (1)سطنسر من أن الدين يربطط اوجوة اقوى هوحية خاهقةا

ق و    أو ما قره  مناصر  ماكس سولر من أن الدين اب  (2)الأساسي في الديناوالزمان هو الننصر 
 . (3)إلى اللانهائيا

  قوى عليا   ينتقد أنها ؤف الإنسان واسترضاهو بزل  اينما الدين في نظر جيمس لريزه ا
. وقريب منه بنريف لوةليغ ليوهباخ من أن الدين (4)ابتثكم بسير الططينة والحيا  البشرية

االشنوه االتطنية الذي يكون ليه الإنسان مدهكا بقريطا اأنه لا يوجد ولا يستطيع الوجوة هو 
 .(5)ادون انئن آخر مختلف عنه  وأن وجوة  لا ينشأ في ذابها

ه من جهة ت    سام  عدا أن مفهوم الدين الفرةي الذي ةاهت عليه التنريفات السااقة
ااه الأول  اما نص عليه أخرى مفهوم الدين الجماعي  والذي انن إميل ة بنريفه في وهكايم عر 

د من المنتقدات والمماهسات ذات الصلة اأشياء مقدسة  الشهير للدين من أنه انسق سوح  
  ويضم جميع (6)بلتئم في إطاه مجتمع أخلاقي واحد يدعى الكنيسةمنفصلة عما هو ةنيوي  

 .(7)الذين يربططون اها

 سيقيم المؤهخ المناصر  في التمييز ان المقدس والدنيوي االدوهكايميةاومن زاوية النظر 
لتاهيخ الأةيان على اعتطاه أنها امن أكثرها ادائية إلى مقاهبته  م(1986-1907) ميرسيا إلاة

                                                           
(1) Herbert Spencer: The principles of sociology, New York: D. Appleton & Company, 1897-

1900, 3/6, 35-36. 

(2) Herbert Spencer: First principles, 3 ed., London: C. A. Watts & Co. Limited, 1946, p. 495. 

(3) Max Muller: Introduction to the science of religion, London: Longmans Green & Co, 1882, 

p. 14. 

(4) James G. Frazer: The golden bough, p. 50. 

  ايروت: المؤسسة الجامنية للدهاسات 1أحمد عطد الحليم عطية  ط   برجمة:أصل الدينلوةليغ ليوهباخ:  (5)
 .42  ص1991والنشر والتوزيع  

الكنيسة اللاسرئية على مجتمع المخلصن  وكل من  نن قد يفهم لفظ االكنيسةا هنا اما يناسب إطلاق  (6)
 ينشد الخلاص عن طريق الولاء. يراجع:

- Josiah Royce: The sources of religious insight, p. 280. 

(7) Émile Durkheim: Les formes élémentaires de la vie religieuse: Le système totémique en 

Australie, Paris: Librairie Félix Alcan, 1912, p. 65. 
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لهو تجليات الحقائق القدسية... من  الظهوهات الإلهية  أكثرها اهبقاء  عطاه  عن براكم من
مختلف بماما  أي حقيقة لا بنتسب إلى علمنا  في أشياء  تجلي شيء ةائما نفس الفنل الخفي؛

 .(1)تشكل جزءا لا يتجزأ من علمنا الططيعي الدنيويا

 لة  لإن في الوسع الاةعء  أن المناني المتندة  للدين في الاصطلاح الغربيوفي المثص  
  (Transcendent)   والمتنالي(Ultimate)هئيسة: المطلق    إنما بؤول إلى ثلاثة منانالحدي 

(Sacred)س والمقد  
(2). 

  مفترقن: وقفنا على سياقنقد وبذلك نكون في بنريفنا للدين 

في بقرير الاهبطاط النضوي ان  مطكرا أسر  الذي حسمو ؛النربي الإسلاميالسياق -
 خُص    ولربما (4)الدين هةيفا للإسلام ةونما سوا  عد  ؛ ال وفي (3)  واالرسولاوااللها  االدينا

  .(5)منتبوجه لالشرينة ا

                                                           

ةسشق: النربي   1  برجمة: نهاة خي اطة  ط-هسزية الطقس والأسطوه -المقدس والدنيوي سرسيا إلاة:  (1)
 .13  ص1987للططاعة والنشر والتوزيع  

إنه ابداير  سوجز م( عن الدين في عطاه  1978-1913يقول علم الاجتماع الفرنسي المناصر هوجي انيوا ) (2)
سا.  المقد 

- Roger Caillois: L’homme et le sacré, 3 éd., Paris: Gallimard, 1965, p. 24. 

 أن االدينا منسوب إلى الله بنالى  واالمل ةا إلى الرسول  واالمذهبا إلى المجتهد. لالدين لقد جرى التأكيد على (3)
لظهوه  منه  وإلى الأمة لتدينهم وانقياةهم. يراجع: التهانوي: صلى الله عليه وسلم سضاف إلى الله بنالى لصدوه  عنه  وإلى النبي 

  1985  ايروت: سكتطة بحنان  كتاب التنريفاتجاني: ر  يف الجُ ؛ والشر  1/814  كشاف اصطلاحات الفنون
 .111ص

(: اةين الله: سلة الله التي اختصها  وهي الإسلاما. وفي بفسير قوله 2/688لاان ةهيد )جمهر  اللغة جاء في  (4)
﴿ بنالى:          ﴾  :ي  19]آل عمران لا ةين سرضي عند الله سوى ضاوي إلى أنه ا[  ذهب ابح 

  ايروت: ةاه 1  نشر : محمد عطد الرحمن المرعشلي  طأنواه التنزيل وأسراه التأويلا. يراجع بفسير : الإسلام
 . 2/9  1998إحياء التراث النربي وسؤسسة التاهيخ النربي  

صفا: لما انن من مناني الدين الأصلية الطاعة والانقياة  لقد استنير اهذا الاعتطاه للشرينة. يقول إخوان ال (5)
اإن منى  الدين في لغة النرب هو الطاعة... ولما انن  الطاعة لا بتُطن  إلا االأواسر والنواهي  والأسر والنهي لا 

هسائل ينُرلان إلا االأحكام والحدوة والشرائط في المنلومات  سمي  هذ  كلها شرينة الدين وسُنن  أحكامها. 
 .3/486صاةه  ة.ت.    ايروت: ةاه لا ن الولاءإخوان الصفاء وخ  
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هجال الدين وعلماء ان التاهيخي ؛ والذي ألضى ضمنه النداء السياق الغربي المسيحي-
الططينة إلى مقاهبات متشنجة  أقص  كل ما هو غيبي من حسطانها  وأضحى الدين على خلفية 

 .(1)ذلك شأنا أنثروبولوجيا خالصا

عن  -ادهجة أو أخرى-وليما اختاه عدة من ابحاحثن المسلمن المناصرين الصدوه 
هو الإيمان اذات إلهية  جدير  إلى أنه ا للدين ن ذهب في بنريفهعلى غراه م  السياق الأول  

هو جملة النواميس النظرية التي تحدة صفات بلك القو  الإلهية    أو ا(2)ااالطاعة والنطاة 
مجموعة ا ن ذهب في بنريفه إلى أنهم   أو  (3)االنملية التي برسم طريق عطاةبها وجملة القواعد

  اربهم والأحكام والقوانن  التي شرعها الله سطثانه  لتنظيم علاقة الناسالنقائد والنطاةات 
 .(4)اانضهم اطنض وعلاقابهم

انتمائهم لإن ااحثن آخرين لم يكن في متناولهم  بحكم ططينة بكوينهم المنرفي أو 
إلى ةهاسة االدينا كظاهر   طلنواالإيديولوجي  سوى الصدوه عن السياق الثاني  حي  ب

  منتبين أن أي محاولة لاستمداة بنريف الدين من الدين نفسه اسوف تسفر (5)اجتماعية

                                                           

في وسع المتااع للسياق الفكري الغربي أن يسجل مطلغ اعتناء الدهاسات السوسيولوجية والأنثروبولوجية  (1)
م(  وإميل ةوهكايم 1857-1798االظاهر  الدينية؛ حي  ظل  تحتل الصداه  أعمال كل من أوجيس  كون  )

م(  وكلوة لفي 1986-1907سرسيا إلاة ) م(  وصولا إلى1920-1864(  وماكس ليب )م1858-1917)
م(. ولنل القاسم المشترك ان هذ  الدهاسات هو سنيها لتقديم نفسها اوصفها بنجز 2009-1908ستراوس )

مقاهبات علمية سوضوعية غير لاهوبية للظاهر  الدينية. لمزيد بفصيل  يراجع: أاو اكر أحمد ااقاةه: االدهاسات 
 .105-92  ص2007/شتاء 17)سسقط(  ع  التسامحية والدينا  مجلة الاجتماعية والأنثروبولوج

 .52  صالدينمحمد عطد الله ةه از:  (2)

 .52المرجع السااق  ص (3)

 .200  القاهر : سكتطة الدعو  الإسلامية  ة.ت.  صعلم أصول الفقهعطد الوهاب خلا ف:  (4)

 الأكاةيمية: هحمة اوهقية: االظاهر  الدينية من منظوه النلوم الاجتماعيةا  مجلة -على سبيل المثال-يراجع  (5)
سلاحظات -؛ وحيده إاراهيم علي: االأسس الاجتماعية للظاهر  الدينية 320-307  ص23/2006)الرباط(  ع 

عة ااحثن  بقديم: عطد ابحاسط عطد   لمجموالدين في المجتمع النربيضمن كتاب:  ؛ا-في علم اجتماع الدين
؛ ومحمد شقرون: االظاهر  61-51  ص2000  ايروت: منشوهات سركز ةهاسات الوحد  النربية  2المنطي  ط

ضمن المرجع السااق   ؛ا-شروط إسكانية قيام سوسيولوجيا ةينية في المجتمنات النربية-الدينية كموضوع للدهاسة 
 .136-127ص
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هة سلفاا أن اقترحوا االإيديولوجياا كطديل هؤلاء انض   وما بح  (1)عن هؤية لاهوبية سوج 
قد انتهى   كما (2)اأقده منه على التنطير عن الدين المنني  وهو الإسلاما -حسطهم-هي لللدين  

المطاف اآخرين إلى اعتطاه االنلمانيةا في جوهرها ليس  اسوى التأويل الحقيقي  والفهم 
 .(3)النلمي للدينا

مع - ننا مهما نكن مقتننن االصدوه عن السياق الأول في مقاهبابنا  إلا أننا نرومإ
النلوم الإنسانية منطيات  الحديثة مما بتيثه لنا اهفنالمأن نكون أكثر انفتاحا على  -ذلك

إلى ببني ما ذهب إله أحد المفكرين  -على الأقل سرحليا-والاجتماعية  ومن ثم لإننا ننثاز 
 :(4)المناصرين  من أنه يمكن التمييز ان ثلاثة سستويات للدين

نقصد االدين مجموع الكتب أو النصوص المقدسة للأةيان المستوى الأول: وعند  -
 والمذاهب الموجوة  في علم الوم.

المستوى الثاني: وعند  يكون الدين هو مجموع الشروح والتفاسير التي وضن  على -
بلك الكتب والنصوص  وما يندهج ضمنها من آهاء وأنظاه وألكاه  بنتمي إلى أكثر من حقل 

 وبنضها  كلام  وبنضها أخلاق  وبنضها عرلان  وبنضها للسفة...منرفي  لطنضها لقه  

والطقوس الدين على مجموع الأعمال  إسطاغ سعقد يوعند  المستوى الثال : -
  مع إلحاق النتائج والآثاه على سر  التاهيخ  التي صدهت عن أبطاع ةين منن    والتصرلات

 المتربطة عنها.

                                                           

  2012  ايروت  القاهر : ةاه التنوير  1  ط-التشريع والنص والاجتماع-الدين والتدي ن : عطد الجواة ياسن (1)
 .5ص

  ايروت: المؤسسة الجامنية للدهاسات 5  ط-سوقفنا من التراث القديم-التراث والتجديد حسن حنفي:  (2)
 .116  ص2002والنشر والتوزيع  

 .10  ص1992  ايروت: ةاه المنتخب النربي  1  ط-ةهؤية نقدي-الخطاب الديني نصر حامد أاو زيد:  (3)

  برجمة: عطد الجط اه الرلاعي وحيده -مقاهبات في للسفة الدين-النقلانية والمننوية سصطفى سلكيان:  (4)
 .314  313  ص2010  ايروت: الداه النربية للنلوم ناشرون  اغداة: سركز ةهاسات للسفة الدين  1نجف  ط
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كثب من بنريف  عنولنل من حسنات هذا التنريف  كما قد لا يخفى  أنه يجنلنا 
 المركب المزجي االخطاب الدينيا.

 مفهوم الخطاب الديني: -3

حق  لنا أن نتساءل عند هذا الحد من المنالجة اأي منى  يسوغ الجمع ان مدلول 
با؛ وبما هو يفيد  من بأثير االدينا؛ اما هو يفيد  من قهر وإلزام  من جهة  ومدلول االخطا

 وإقناع  من جهة ثانية؟

 في حال الاقتران-ليس المدلول الثاني يخف ف  ب عن نظرنا  هو أن  إن ما لا ينطغي أن ينزُ 
م وإطلاق المدلول الأول لثسب  ال إن التدي ن اما هو الخضوع والانقياة  إنما من زخ   -اينهما

 التصديق القائم على الرضا والاقتناع.   والذي هوالإيمان مدخلعب  يصُاه إله

له على أنه وحم  والواقع أن إسناة الخطاب في الاصطلاح الإسلامي إلى الخالق عز وجل  
هم لا يندو أن يكون اما لُ  -في حقيقته-وأنه   (1)ن الله بنالىايا من لدُ لقى وح  ا يُ اعطاه  عم  

  يضننا أما تساؤل جديد ليما إذا انن إسناة الخطاب إلى الدين (2)منه الأسر أو النهي أو الخبا
 صاةه على سساحة الحرية الإنسانية ليه لصالح المشيئة الإلهية؟ي

يقره أحد مفكري اليساه الإسلامي أن الخطاب الديني اهو أكثر الخطااات عمومية  
. قد يكتسي ذلك انض الصثة  لكنه لا ينفي من (3)لأنه سلطوي  أسري  تسليمي  إذعنيا

  من جوهر الدين  أم االتسلطا وصفاالإكرا ا  كما  وصفالتساؤل سر  أخرى ليما إذا انن 
 أنهما عهضان طاهئان عليه؟

                                                           

 .2/111  كتاب النلمشرح اان ميمون:  (1)

 .33  صالكاليةالجويني:  (2)

 .13  ص2004  القاهر : سركز الكتاب للنشر  1  ط-إشكالات الحاضر-حصاه الزمن حسن حنفي:  (3)
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االإكرا ا الذي يحتل سوقنا متقدما ضمن لائحة مناني الدين في المنجم  وصفأما 
اح القرآن ومف   (1)و  إلى التمييز ان الإكرا  االحق والإكرا  اابحاطلسر  النربي  لقد ااةه شُر 

وهأوا أن مقتضى الطاعة والإذعن الا يكون في الحقيقة إلا االإخلاص  والإخلاص لا يتأتّ  
 .(2)ليه الإكرا ا

 وأما وصف االتسلطا  لإن الرأي مترةة ليه  ان أن يكون وصفا سلازما للدين  لأجل
  وأن الدين (3)لأن الخطاب نفسه يمثل أةا  سلطة أوتنالي المفاهق  أنه صاةه عن المطلق الم

 .عري  عن كل سلطة قطل أن يستثيل خطااا

  وأن هذ  السلطة يزةاة مداها (4)ليس ثمة أةنى شك في بماهي الخطاب االسلطة
-1930حسب اياه اوهةيو )-اابصالها امصده علوي مهيمن  لكن أي نوع من الخطاب 

لا يستمد سلطته الرسزية من مجرة هصف الكمات  ولا حتى االنظر إلى ماةبه  -م(2002
 .(5)احينما يحوز الاعتراف اه كخطاب نفوذ وسلطةا إنماالمكتنز  لمننا   

هة المصده الإلهي  لإن سمابه الديني اقده ما يستمد هويته من ج ولذلك لإن الخطاب
سوى أن بنططع االمتلقي البشري  ذلك أن الاجتماعي لا يقطع خاهج  ها  لا يمكنوبقاسيمه

                                                           

 ﴿في بفسير قوله بنالى:  ذهب ابحيضاوي (1)      ﴾  : الإكرا  في الحقيقة إلزام [  إلى أن ا256]ابحقر
 . 1/154  أنواه التنزيلا. يراجع بفسير : لنلا  لا يرى ليه خيرا  يحمله عليهالغير 

 .233  سكة المكرمة: سكتطة نزاه سصطفى ابحاز  ة.ت.  صالمفرةات في غريب القرآنب الأصفهاني: الراغ   (2)

 م(: الا نستهن االكمة  لهي أةا  للسلطة...ا.1939-1856يقول سيغموند لرويد ) (3)
- Jean-Jacques Wunenburger: Sigmund Freud: Une vie, une œuvre, une époque, Paris: 

Balland, 1985, p. 282. 

عى  ابحاح  بون لان ةايك  وهو من أارز المختصن المناصرين في تحليل الخطاب النقدي  في كتااه:  (4)
الهيمنة السياسية سلما وحربا  ومدى التلاعب االخطاب والسلطةا  اإاراز سساهب استغلال الخطاب في بسط 

 القائم على إساء  استخدام السلطة كما بتجلى في خطاب يكر س قيم الننصرية والمركزية الغربية.
- Teun van Dijk: Discourse and power, op. cit. 

(5) Pierre Bourdieu: Ce que parler veut dire: L'économie des échanges linguistiques, Paris: 

Fayard, 1982, p. 115. 
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تزل النلاقة   من أن تُخ (2)ابحنض انلية لتطديد هواجسر ضمانة ول  ي  مما (1)ةاخلهالخطاب  ال 
ان االدينا واالمجتمعا في شكل علاقة ميكانيكية  يقوم ليها الدين ادوه االفاعلا  ليما 

 ول اها.يكتفي المجتمع ادوه االمفن

لنص التأسيسي  سشتملا على الم يكن ثمة مندوحة من اعتطاه الخطاب الديني  ذوإ
على خلفية التطاس -أن المناهيض لا بفتأ بتوجه    إلا(3)الناشئة عنه مثلاتلضلا عن الت

مجرة وصفة  -في الواقع- الخطاب الديني كون إلى -المتنالي االتاهيخي  أو المقدس االدنيوي
ليصير   (4)إلى مجال االنصا نصاااللا  على تحويل  تنملبتذه ع اصدوهها عن الإلهي  لبشرية 

 .(5)الأول قسيما للثاني  يحظى امرجنية سساوية له من الناحية النملية منه

جنل  شغلها الشاغل أنها إذ   (6)ى لخطاب استشراقي بليدصد   هذ  القراء  بنكس
ةا  أو االنصوص الحال  االنصوص الثوانيا  ا  وما أسمته (1)االنص المقدسا ما بنتب  ان المقاالة

                                                           

  1  ط-من سوسيولوجيا التمثلات إلى سوسيولوجيا الفنل-في سوسيولوجيا الخطاب عطد السلام حيمر:  (1)
 .24  8  ص2008ايروت: الشطكة النربية للأبحاث والنشر  

 .12  ص2008المركز الثقافي النربي    الداه ابحيضاء  ايروت: 3  طالخطاب والتأويلنصر حامد أاو زيد:  (2)

ان الخطاب  ومحل  -في صدة بوصيفه لحدوة النقل الشرعي-م( 1100ه/493يميز  اان سااق الصقلي )ت  (3)
الخطاب  والاستصثاب؛ الالخطاب القرآن وأقوال السنة  ومحل الخطاب ألنال الرسول وإجماع الأمة والقياس  

الحدوة الكلامية يراجع كتااه:  .نقل  واستصثاب حال الإجماعاوالاستصثاب ضربان: استصثاب حال ال
  2008  بونس: ةاه الغرب الإسلامي  1  تحقيق: محمد الطباني  طعلى هأي أهل السنة الأشنرية والفقهية

 .164-163ص

  1996  القاهر : سكتطة مداولي  2  طالإمام الشالعي وبأسيس الأيديلوجية الوسطيةنصر حامد أاو زيد:  (4)
 .54ص

  الداه 1  ط-النقل الفقهي السلفي ان النص والتاهيخ التاهيخ-السلطة في الإسلام عطد الجواة ياسن:  (5)
 .60  ص1998ابحيضاء  ايروت: المركز الثقافي النربي  

جماعا  يذهب المستشرق الإنجليزي ن. ج. كولسون إلى أن المنظومة الفقهية التقليدية  استناةا إلى مطدأ االإ (6)
بنطيرا عن الإهاة  الإلهية  مع أن ابحث  التاهيخي يكشف أن القطاع الأوسع  تشرينابهابكون قد جنل  من 

من هذ  المنظومة إنما نشأ من واقع الأعراف الاجتماعية  واستدلالات الفقهاء  وأن هةها إلى الأسر الإلهي هو 
  محض بكلف. يراجع كتااه:

- Noel James Coulson: A history of islamic law, 1 ed., Scotland: Edinburgh University Press, 

1964, p. 85. 
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  على اعتطاه أن حصيلة الفهوم المتأبية لى هده المنظومة التشرينية ارمتهاإ التشو فومن ثم 
وضنيا  أضفى عليه  -عن الاجتهاة في مقاهبة النص الديني  لا بنفك عن كونها اتشرينا بشريا 

 .(2)الفقهاء صطغة متنالةا

ةة نزعة هدمي   هاالتي تستطد االمناصر   وإن هذ  القراء    أصثااها ما بح   (3)سلث 
لون االتهوين من جهوة النلماء في استكنا  مقاصد الشرع  والإلحاح على جوانب القصوه  يتوس 

 م  اما يتقاطع وشواغلهالنلم والوهعمن البشري الملازمة لكل اجتهاة مهما انن مطلغ صاحطه 
لإيديولوجية الرامية إلى بنطيل النص الديني نفسه  من خلال محاصربه ةاخل النضالة ا

 .(4)مثل : الأهخنة  والنقلنة  والأنسنة

                                                                                                                                                                      

في حن يذهب ااحثون يصدهون عن هذ  الرؤية إلى اعتطاه االدينا هو امجموعة النصوص المقدسة الثااتة  (1)
ندهك صنوبة إةهاج االنص ينو هون اأنه لا اد  من أن  -يصدهون عن هؤية مغاير -ااحثن آخرين باهيخياا  لإن 

القرآنيا ضمن هذا المنى  للقداسة المتداول في الفكر الغربي  مجاها  لما يطلق على التوها  والإنجيل )الكتاب 
مة على  المقدس(  إذ يتنلق الأسر هنا اكتاب غير قاال للمناقشة أو إسكانية التساؤل عن طروحابه وبدائله المقد 

اهذا  -كخطاب-الإيمان اها  والتسليم لها  خلالا للقرآن  الذي لم يصف نفسه أنها لوق النقل  والمقتضية 
نه لم يفتأ يتثدى مخالفيه  ويحثهم على سراجنة قيمه  وامتثان ادائله  مما جنله إالمنى  للقداسة  من حي  

  2  طالديني نقد الخطاب: نصر حامد أاو زيد: -على التوالي-سسكونا اهاجس الحواه والجدال والنقاش. يراجع 
: االتأهيخ للنص وبأويله في الفكر الإسلامي ان 197  ص1994القاهر : سينا للنشر   ؛ وعطد المجيد الصغير 

  لمجموعة ااحثن  بنسيق: محمد مفتاح وأحمد كتااة التواهيخعوائق التقليد وسزالق التجديدا؛ ضمن كتاب: 
 (.2)ه  121-120  ص1999لإنسانية    الرباط: منشوهات كلية الآةاب والنلوم ا1اوحسن  ط

  ايروت: 1  ط-ةهاسة في لتاوى اان هشد الجد-الإلتاء ان سياج المذهب وإكراهات التاهيخ زهية جويرو:  (2)
 .222  ص2014ةاه الطلينة  

عطد هذا الصدة  المدهسة الفكرية التي يتزعمها المفكر التونسي في لنل من أارز الجهوة المنظمة والممنهجة  (3)
  لقد أشرف على النديد من أطاهيح على سبيل المثال( بحنات)سلسلة  المجيد الشرفي  لفضلا عن أعماله المنجز 

وكان من ان أشد هةوة الألنال التي (. 01)يراجع الملثق هقم  بلامذبه  والتي وجد كثير منها طريقه إلى النشر
م(  في لصل اننوان: 2017-1921التونسي محمد الطالبي )قوبل  اها هذ  المدهسة  ما وصمها اه المفكر والمؤهخ 

  بونس: سراس لطمئن قلبيضمن كتااه:  ؛اعطد المجيد الشرفي والتنظير المنهجي للانسلاخسلامية المقن نةا
 .96-43  ص2007للنشر  

ت ح من الحداثة الغربية في مقاهبة الخطاب الديني  وعن مختلف أغراضها  (4) عن مختلف هذ  الأسالب التي بم 
  الداه ابحيضاء  2  ط-المدخل إلى بأسيس الحداثة الإسلامية-هوح الحداثة المضمر   يراجع طه عطد الرحمن: 

 .193-178  ص2009ايروت: المركز الثقافي النربي  
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ا علماء ه لديهم أن الخطاب الديني  الشرينة على مختلف سشاهبهم  لإنه أم  على من المقر 
ة وةلالةا ]المنصوص[ الا يحتاج ؛(1)منصوص ومفهوم ضربن: اينما   (2)إلى غير  في كونه حج 

 .(3)انفسه ليما يقتضيه  ال يحتاج إلى غير ا ]المفهوم[ الا يستقل

لة النص الدينيولم يد   لأجل أن شروحهم أو   ع مطاشرو الاجتهاة من مفسر   وسؤو 
  أنهم يطااقون مقصوة صاحب (4)ليس  منبت ة عن قطليابهم وسسطقابهم الذهنية لهومهم
ولكن صنينهم يظل امجر ة محاولة لتقريب المنى   ةون الاطمئنان إلى امتلاكه  أو النص  

 .(5)إقراه لهمها

لها الخطاب الديني؛ سلفوظُ  مع الإسلامي ه  في باهيخ المجته ومفهومُ إن السلطة التي خُوِّ
 عبهاالتجليات التي ماهس ها  ويكون قد اتخذ ت التيعن التشكلا  لتدلننا إلى التساؤل 

ضمن قطاع بمثيلي  اقتض  ةهاستنا  مقاهبة له اإنجاز  وذلك بأثير  في بأطير الفكر والسلوك
 مجتمع الغرب الإسلامي. أن يكون

  

                                                           

 .2/111  شرح كتاب النلماان ميمون:  (1)

 .1/34[  1966  تحقيق: عدنان محمد زهزوه  القاهر : ةاه التراث  ]مُتشااه القرآناه: القاضي عطد الجط   (2)

 .1/34المصده السااق   (3)

  ايروت: سؤسسة الانتشاه 1  برجمة: أحمد القطانجي  طهرمنيوطيقا القرآن والسنةمحمد مجتهد الشبستري:  (4)
 .9  7  ص2013النربي  

  القاهر : 1  ط-من بقديس النقل إلى تسريح النقل-النص والاجتهاة في الفكر الأصولي اثينة الجلاصي:  (5)
 .415  ص2011ةاه هؤية  
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 تجليات الخطاب الديني في الغرب الإسلامي: -ثانيا

اهيخ بناولهم لتفي   يصر  لريق من ابحاحثن النرب ممن تجمنهم هموم نضالة سشتركة
  على استثضاه هصيد باهيخ التجربة الدينية في الغرب المسيحيلتجربة الدينية الإسلامية  ا

 في المقايسة والإسقاط. لةفض  للقيام اهوايتهم المئة كتك    ادعوى تشااه الإهث الإنساني

لم يشذ  عن سائر الأةيان والمنتقدات من حي  خضوع االإسلام  أنلفي بقديرهم 
 الرس

 
 الدين الإسلامي  ه  ولما انن من قد  (1)سةاس  الة التي انبى  عليها لمقتضيات التنظيم والمأ

أن يتخذ شكل سؤسسة  لقد استدعى ذلك ظهوه ططقة من هجال   الأةيانوعلى غراه سائر 
غلها ةوه الوسيط   من حي  احتكاهها لتفسير الدين  وش  (2)وظيفة كنسيةااااضطلن    الدين

ع على الحقيقة-ان الله   .لجمهوه المك ف اتططيق أحكام اللهوا -المشر 

  بحكم أن (3)غير قاال للمأسسةا -جوهريا-عن كون االإسلام  لكن  وبصرف النظر
ان الخالق والمخلوق علاقة مطاشر   لا تحتاج إلى واسطة من شخص أو سؤسسة  ليه النلاقة 

وقيام سؤسسة لا يستتطع االضروه  وجوة -لإننا لو لرضنا جدلا قيام سؤسسة ةينية في الإسلام 
  لإن مثل هذ  المؤسسة الدينية في الإسلام  لا يمكن -بنظيم ظاهر وهسمي للمهام والمراببيات

وجوة نخب ا عئقا أمام -يوما-بقف لمؤسسة الدينية في المسيثية  إذ لم أن بضاهع بحال ا
 س ـما بفرضها على الناس  وبقيـ  كما الم بنشأ لديها ةوغ(4)وسلطات ةينية سوازية وسستقلةا

                                                           

. ويتاانه في 118  ص2008  ايروت: ةاه الطلينة  2  طالإسلام ان الرسالة والتاهيخ عطد المجيد الشرفي: (1)
امي:    ايروت: ةاه 1)الفصل الثال : سؤسسة الفقه(  ط إسلام الفقهاءذلك جل  بلامذبه  ومنهم: ناةه الحم 

الإلتاء ان سياج المذهب وإكراهات ؛ وزهية جويرو: 120-83  ص2006الطلينة وهااطة النقلانين النرب  
 .68-37الأول من ابحاب الأول: الإلتاء من المفهوم إلى المؤسسة في الأندلس المرااطية(  ص  )الفصل التاهيخ

السنة ان الأصول ؛ وحماةي ذويب: 253  صالإلتاء ان سياج المذهب وإكراهات التاهيخزهية جويرو:  (2)
 .313  ص2013  ايروت  الداه ابحيضاء: المركز الثقافي النربي  2  طوالتاهيخ

 .72  صلطمئن قلبيمحمد الطالبي:  (3)

عطد اللطيف الهرماسي: االمؤسسة الدينية في الإسلام سوضوع للدهاسة ان التمركز على الذات وأسر النموذج  (4)
 .138  122  ص2007/شتاء 17)سسقط(  ع  التسامحالغربيا  مجلة 
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 .(1)منتقدابها على أساسها   لمن زاة أو نقص عقطته أو حرمتها

ما انن ولنل في مقدمة الأسطاب التي حال  ةون بطلوه سؤسسة ةينية في الإسلام  هو 
س النلماءيساوه  من هيمنة الأسراء على مقالد المجامع الرسمية  وبوجيهها اما يخدم  من بوج 

ن وعيهم بخطوه  حصر الاجتهاة ضمن هيئة عما يخدم سصالح الأمة  لضلا الا   سياسابهم
 .(2)  في حن أن الاجتهاة مطذول لكل متثقق بشروطهالنص الدينيتحتكر لهم   خاصة

ه اداهة أنه الم يكن هناك المفكرين المناصرين لما  أحدعن انتطا   د  ثظ لم ين  وهو سل   قر 
في التاهيخ الإسلامي  في أي لتر  من لترابه  سؤسسة خاصة االدين متميز  من الدولة  للم 

اننوا ألراةا يجتهدون في الدين  ويفتون ليما ينرض عليهم يكن الفقهاء يشكون سؤسسة  ال 
 . (3)من النوازل أو بفرز  بطوهات المجتمع من سشاكلا

ل    أن   -اصدة ةهاسته لتاهيخ إلريقية- نو  لما  سؤه خ ضليعص إلها والنتيجة نفسها خ 
 قد يسمحمما ليس هناك ما ينم  عن وجوة مجموعة من النلماء متجانسة ماةيا أو مننويا  

 ولئنفئة لها قوانينها الخاصة اها  مثلما هو الشأن االنسطة للتجاه أو الجند. ك هااالحدي  عن
النظر إلها كفئة واعية اوجوةها أو  نطغيوجُدت االفنل خاهج أي صيغة قانونية بؤطرها  للا ي

ن من   متسمة اصفات ظاهر  محدة  هي  التنرف عليها ضمن مجال جغرافي منن  وإنمابمك 
مما     اه ةون غيرها من القيام على منرلة علوم الدينسوجوة  في أذهان الناس  لما اختص  

 .(4)ة في أوساط الناسانن  إله الحاجة ماس  

التماس التجليات الواقنية  -حقا- ليما إذا كنا نروم  لا يمكن إغفال الاعتطاه السااق
 عن لرض هغطات الذات على الموضوع.   انيداللخطاب الديني

                                                           

  33/1996(  ع ايروت) الاجتهاةا  مجلة -التاهيخ والإشكالات–الاقتصاة السياسي النربي : االفضل شلق (1)
 .13ص

 .65  ص2005  القاهر : ةاه السلام  1  طالاجتهاة ان حقائق التاهيخ ومتطلطات الواقعأحمد اوعوة:  (2)

  ايروت: منشوهات سركز ةهاسات الوحد  النربية  4  طالدين والدولة وبططيق الشرينةمحمد عاد الجااري:  (3)
 .62  ص2012

  1  ط-إلريقية من الإماه  التاانة إلى السلطة المستقلة-بونس في النصر الوسيط محمد الطاهر المنصوهي:  (4)
 .236-235  ص2015صفاقس: ةاه صامد  
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ب االحكيم )ت يُ  قوله: امن اكتفى  (1)م(854ه/240روى عن أبي اكر الوه اق الملق 
ع  االكلام من النلم  ةون الزهد والفقه  بزن   دق  ومن اكتفى االزهد  ةون الفقه والكلام  بطد 

ق  ومن بفنن  في هذ    .(2)الأسوه كلها تخل صاومن اكتفى االفقه  ةون الزهد والكلام  بفس 

الثلاثة في الإسلام  على أضرب التجلي الديني  داهةيؤشر  هذا القول الحصيف اكل ا
لة  والتي ألرزت خطااابه المركزية س  على ضفاف النص الديني  وهو ما التي بأس   النلوم   متوس 

أختاهُ  من : اوالذي (3)م(1148ه/543من قول أبي اكر ان النربي )ت  -أيضا- فهميُ قد 
ل قديما في الإيراة  أن علوم ]القرآن[ على  هذا التقسيم في طريق ابحيان  وعليه كنُ   أعو 

 .(4)ثلاثة أقسام: بوحيد  وبذكير  وأحكاما

ثلاثة خطااات في الدين  اختاه غيرنا أن يدعوها  اإزاء -مطدئيا- نثنلعلى ذلك 
ما وهو   وهي الخطاب الفقهي  والخطاب الكلامي  والخطاب الصوفي  (5)ت إيديولوجيةتشكلا  

 ان  ـلام  ومقام الإيمـير عن مقام الإسـالشه‡   جبيل ـفي حديالتأسيسية يجد سرجنيته 

 .(1)ومقام الإحسان

                                                           

ذ  وأقام ا ط ل خ. له الكتب المشهوه  في أنواع الرياضات  (1) م  هو أاو اكر محمد ان عمر الوه اق  أصله من ب ر 
فو زي في و  برجم له اان الج  والآةاب والمناسلات.    ايروت: ةاه المنرلة  3  تحقيق: محموة لاخوهي  طصفة الص 

  القاهر : 2  تحقيق: نوه الدين شريطة  طططقات الأولاءن في قِّ ل  (؛ واان المُ 707)هقم  4/165-166  1985
 (.100)هقم  375-374  ص1994سكتطة الخانجي  

ل مي:  (2)  .224  ص1986  القاهر : سكتطة الخانجي  3ق: نوه الدين شريطة  طتحقي  ططقات الصوليةالس 

أاو اكر محمد ان عطد الله المنالري الإشبيلي  انن من أهل التفنن في النلوم والاستطثاه ليها. له هحلة هو  (3)
ذائنة  إلى المشرق  ألاة ليها علوما جم ة. أبقن سسائل الخلاف والأصول والكلام  و له النديد من المصنفات

كُوال في يالص لة . برجمته متندة  المظان  يراجع منها: اان ب ش    القاهر : ةاه 1  تحقيق: إاراهيم الأاياهي  طالص 
اوةُي1305)هقم  857-3/855  1989الكتاب المصري  ايروت: ةاه الكتاب اللطناني   ططقات في  (؛ والد 

 (.511)هقم  166-2/162  1972وهطة    القاهر : سكتطة 1  تحقيق: علي محمد عمر  طالمفسرين

 .230  ص1990  ايروت: ةاه الغرب الإسلامي  2  تحقيق: محمد السليماني  طقانون التأويلاان النربي:  (4)

(5)  ِّ ت الأيديولوجية في الإسلام يش  اننوان: انن ذلك مداه أطروحة الكابب وابحاح  المغربي انسالم حم  التشكلا 
  ايروت: ةاه المنتخب النربي  1  بقديم: ماكسيم هوةنسون ومحمد عزيز الحطابي  ط-الاجتهاةات والتاهيخ-

1993. 
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 الخطاب الفقهي: -1

: االفقهاء (2)م(1037/ه429على ما يمكن أن بفيد  عطاه  أبي منصوه ابحغداةي )ت 
  من أن الخطاب الفقهي يطاشر  حمل ة الأحكام كما حمل ة الآثاه  (3)لريقي الرأي والحدي امن 

مُلان إذا اجتمنا  وينقصان إذا الترقاا إلهمانظر أنه قد يُ من و   إلى حد  أنه (4)على أنهما اي ك 
ة القضاء اصاحبُ  يرُض   لم يكن   (5)اعند لقه لا حدي   حدي  لا لقه له  ولا صاحبُ  لخطُ 

 .ان الفريقنالسمة السائد   -ةوما- إلا أن الوئام لم يكن

لقه  م( كتاب  795ه/179في الغرب الإسلامي لم يشفع كون االموطأا للإمام مالك )ت ل
ثي المالكية  إذ تحتفظ لنا كتب وحدي  منا  للثيلولة ةون نشوب الخلاف ان لقهاء ومحد  

                                                                                                                                                                      

اهي في كتاب الإيمان  خ  أخرجه ابحُ ©. الحدي  سروي في الصثاح عن أبي هرير  وعمر ان الخطاب  (1)
ياض: ةاه الر  جامنه الصثيحعن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة  من صلى الله عليه وسلم ااب سؤال جبيل النبي 

لم في كتاب الإيمان  ااب ايان الإيمان والإسلام والإحسان  من س  (؛ وسُ 50)هقم  33  ص1998الألكاه الدولة  
 (.08)هقم  36  ص1998  الرياض: ةاه الألكاه الدولة  جامنه الصثيح

ر في علوم هو أاو منصوه عطد القاهر ان طاهر الت   (2) ميمي ابحغداةي  الفقيه الشالعي  المتكم الأشنري  سه 
ط كي في    تحقيق: محموة محمد الطناحي وعطد ططقات الشالنية الكبىكثير   وله ليها بصانيف ادينة. برجم له الس 

سير هبي في (؛ والذ  467)هقم  148-5/136  1964  القاهر : ةاه إحياء الكتب النربية  1الفتاح محمد الحلو  ط
-17/572  1988-81  ايروت: سؤسسة الرسالة  1  أشرف على تحقيقه: شنيب الأهناؤوط  طأعلام النطلاء

 (.377)هقم  573

  تحقيق: محمد عثمان الخشُ   القاهر : سكتطة اان الفرق ان الفرق وبيان الفرقة الناجية منهمداةي: غ  ابح   (3)
م( أن أصثاب الرأي 934ه/322ازي )ت فريقن يوهة أاو حابم الر  . وفي الفرق ان ال283[  ص1988سينا  ]

وا اذلك الأنهم أجازوا الرأي والقياس في الفقه  وقالوا: يجوز لنا اجتهاة الرأي ليما اشتطه علينا مما لم نجد  في سُ  م 
وا اذلك الأنهم أنكروا الرأي والقياس  وقالوا:  علينا أن نتطع ما الكتاب والسنةا. أما أصثاب الحدي  لسُم 

هُوي لنا عن هسول الله صلى الله عليه وآله  وعن الصثااة والتاانن  وما جاء عنهم من الحدي  في الفقه 
ينةوالحلال والحرام  ولا يجوز أن نقيس اآهائناا.    ايروت  اغداة: 1  تحقيق: سنيد الغانمي  طكتاب الزِّ

 .499  1/497  2015منشوهات الجمل  

اوي والواعيزي: سُ ر  هُ اس  الر   (4) ث الفاصل ان الر  اج الخطيب  طالمثدِّ   ايروت: ةاه الفكر  1  تحقيق: محمد عج 
 .161  ص1971

  مخ. الخزانة الصطيثي ة بسلا  المغرب  هقم: المفيد للثكام ليما ينرض لهم من نوازل الأحكامشام: اان ه   (5)
 .4  ص384



  الغرب الإسلامي.. مفاهيم وتجلياتالأول: الخطاب الديني في الفصل 
 

 
51 

من النلاقة المتوب ر   التي ططن  علاقات الطرلن في لترات  فصولالتراجم والططقات ا
 .(1)من باهيخ المذهب المالكي تلفةمخ

  ادعوى أن (2)يرون المثدثن انيدين عن امأخذ الأحكاما -من جهتهم-انن الفقهاء 
ل    ولم يترةةوا في عد  اكل (3)السننامن منرلة االوقائع الحاصلة االفقه أكثر وأعم مما يتثص 

يحملون الشيء على ظاهر   االروا  قد   ذلك أن (4)صاحب حدي  ليس له إمام في الفقه ضالاا
وله بأويل من حدي  غير   أو ةلل يخفى عليهم  أو متروك وجب بركه عن شيء مما لا ينرله 

 .(5)اهإلا من بفق  

وأنهم ة اعتنائهم االحدي   يأخذون على الفقهاء قل   -جهتهم أيضامن -ثون وكان المثد  
اه على أن يحتجوا  اما الغهم منه ولا ينطأون ... سقيمه صثيثه من ونالا يكاةون يميز  

الضنيف الخب قطول سواضنة اينهم في وقد اصطلثوا على  ... مذاهطهمإذا والق  خصومهم
   ط  من غير ث   ليما اينهم  نـوبناوهبه الألس  اشتهر عندهم انن ذلك قدإذا   المنقطعالحدي  و

                                                           

ث عطاس الفاهسي الق  يُ  (1) م( انن مُطغضا لأهل الفقه والرأي  كثير 819ه/204واني )حي سنة ير   روى أن المثد 
نة وغيرها من كتب المدنين. ويروى  أن الفقيه  -في المقاال-الوقوع ليهم  حتى أنه أق دم على إحراق المدو 

م( انن مناةيا للآثاه  شديد التنصب للرأي  لم يكن له علم 886ه/273الأندلسي أصطغ ان خليل )ت 
بربيب المداهك وبقريب اض: ي  ي   ولا منرلة اطرقه  ال انن يطاعد   ويطنن على أصثااه. يراجع ع  االحد

  تحقيق: أحمد اكير محموة  ايروت: ةاه سكتطة الحيا   لبيا: ةاه سكتطة المسالك لمنرلة أعلام مذهب مالك
ر ضي: 2/473  1967الفكر   القاهر : ةاه   2م الأاياهي  ط  تحقيق: إاراهيباهيخ علماء الأندلس؛ واان الف 

 .151  1/150  1989الكتاب المصري  ايروت: ةاه الكتاب اللطناني  

مالبُ زُلي:  (2)   1  تحقيق: محمد الحطيب الهيلة  طجامع سسائل الأحكام لما نزل من القضايا االمُفتن والحكا 
 .1/340  2002ايروت: ةاه الغرب الإسلامي  

 .1/66المصده السااق   (3)

ه ري المصري )ت  (4) ري 813ه/197الكلام لأحد أعلام المذهب المالكي  وهو عطد الله ان و ه ب الف  م(  نقله المق 
  2003  ايروت: ةاه الكتب النلمية  1  تحقيق: اده النمراني  طعمل من طب  لمن حب  ]الجد[ في كتااه: 

 .159ص

)إيرلندا(  ع  قطر الندىن عطد الكريم نجيب  مجلة   تحقيق: أحمد اكتاب الجامعخليل ان إسثاق:  (5)
 .209  ص2009/ماهس 03
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 .(1)ليها نا  ط  الرأي  وغ   منة ل  أو يقن علم اه  لكان ذلك ض  ليه 

إلى أن اشاع في الأذهان  ما بأة ى انتقاص الفقهاء من جداه  المثدثن االفتوىوبقده 
واستطند هم الرأي النام في حدوة الرواية وعلومها  ينرلون غير الحدي   وحصر  أنهم لا 

نازع هه أهل الحدي  لم    لإن النقد الذي وج  (2)نشاط لقهيا كثيرون أن يكون للمثدثن
حي ا مدلولارأيا شيئا لشيئا الا صفة اكتسط سلبي؛ حي   أثر -أيضا-انن له  الفقهاء   قد 

 .(3)وانزاح منناها من ةلالة االرأي الاجتهاةيا إلى ةلالة االرأي الاعتطاطيا

من هجمات  -والأثرأهل الفقه والنظر وأهل الحدي  -ض له الفريقان إلا أن ما بنر  
الفكرين  لضلا عما أاان عنه عدة من  ال خصومهمط  مناوئة استهدلتهما منا من ق  

ثصيل الشخصيات الفقهية المالكية المرجنية في الغرب الإسلامي من اعتناء سشهوة االت
م ان جهوةهما في تشكيل   انن يدلع في اتجا  هأب ال(4)الحديثي

 ا ن يةصدع اينهما  ويلأ  
 ةينية سزاحمة.طاب الفقهي في مقاال خطااات الخ

 :صوفيالخطاب ال -2

امدى الالتراق الذي ظل قائما إلى عهد   على وعيم( 1406/ه808ون )ت لد  انن اان خ  
مخصوص  صنف  صنفن: ا انعلم الشرينة  مايز فيا لم    ان الخطاان الفقهي والصوفي

 صنف  و ؛المناسلاتالنطاةات والناةات وفي االفقهاء وأهل الفتيا  وهي الأحكام النامة 
والكلام في   ومحاسطة النفس عليها  في القيام اهذ  المجاهد ]الصولية[ وم الق  مخصوص ا

                                                           

ننابي: ط  الخ   (1)  .5-1/4  1934-32  حلب: المططنة النلمية  1  نشر : محمد هاغب الطط اخ  طمنالم الس 

  الاتجاهات الفقهية عند أصثاب الحدي  في القرن الثال  الهجريعطد المجيد محموة عطد المجيد:  (2)
 .4  ص1979القاهر : سكتطة الخانجي  

  2007  ايروت: ةاه المداه الإسلامي  1  برجمة: هياض الميلاةي  طنشأ  الفقه الإسلامي وبطوه وائل حلا ق:  (3)
 .118ص

بتي ينُد  القاضي عي (4) ه/ 543)ت   ومناصر  القاضي اان النربي الإشبيلي م(1149ه/544)ت اض الس 
د لهم االتضل ع في علم الحدي . يراجع بشأن هذا الفريق من الفقهاء    من أارز لقهاءم(1148 المالكية ممن شُه 

ثن  خالد الص     1  طمدهسة لقه الحدي  االغرب الإسلامي من النشأ  إلى القرن السااع الهجريمدي: المثد 
 .209-1/185  2006الرباط: منشوهات وزاه  الأوقاف والشؤون الإسلامية  
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شرح و  كيفية الترقي منها من ذوق إلى ذوقو  المواجد الناهضة في طريقهاالأذواق و
 .(1)االاصطلاحات التي بدوه اينهم في ذلك

علاقة ان نمطن من التفكير والسلوك؛ هي والواقع أن النلاقة ان الفقهاء والمتصولة 
نمط اختص أصثااه اتسمية اأهل الظاهرا  وجنلوا مجال اهتمامهم اعلم الشرينةا  ونمط 

وكان ان  .(2)اختص أصثااه اتسمية اأهل ابحاطنا  وجنلوا مجال اهتمامهم اعلم الحقيقةا
الفريقن من التطاين والاختلاف أكثر مما اينهما من التقاهب والائتلاف  حتى صاها إلى انوع 

 .(3)بطاغض يشطه من انض الوجو  ما ان أهل المل تنا

د من القول الوجيه اعتطاه الخطاب الصوفي اإيديولوجية أزمةا ألرزها مجتمع لم ينُ  وإذ  
ل الظاهر  الصولية إلى مُ   لإ(4)كما يتراءى للطنض مأزوم نطى ظرفي ن من شأن ذلك أن يحو 

كما لم يند من طائل اجتراه الاةعء الموهوم الذي يخال   ايساوق الأزمات ولا ينفك عنه
نقيد  تجريدية اتسم  االتثجر والطقوسية  سعى الفقهاء إلى ل مهذاةالتصو ف صيغة 

حققته الدهاسات الصولية في النقوة الأخير  إزاء ما -  للم يند لمثل هذ  التخريجات (5)لرضها
 سوى في أذهان أصثااها. لاذمن س -هع وبطو  من بنو  

                                                           

مةون: الد  اان خ   (1)  .450  ص1995  ايروت: المكتطة النصرية  1  تحقيق: ةهويش الجويدي  طلمقد 

وإههاصات الطريقة في التجربة الصولية المغربيةا؛ ضمن أعمال   جدلة الشرينة والحقيقةيراجع بحثنا: ا (2)
  المننقد  لتاسع الهجريعطد السلام ان سشيش والطريقة الشاذلة من القرن السااع إلى القرن االندو  الدولة: 

  بنسيق: جنفر اان الحاج السلمي وأحمد السنيدي  بطوان: منشوهات 2008ماي  30-28اتطوان  اتاهيخ: 
 .110  ص2016جمنية بطاون أسمير  

ه : منشوهات مُج مع مجموع الفتاوىة: ي  م  ي  اان ت   (3)   نشر ااعتناء: عطد الرحمن ان محمد ان قاسم  المدينة المنو 
 .413-10/412  2004الملك لهد لططاعة المصثف الشريف  

ت الأيديولوجية في الإسلاميصده عن هذ  القناعة عدة من ابحاحثن على غراه انسالم حميش:  (4)   التشكلا 
  1  ط-المجتمع  الذهنيات  الأولاء-المغرب والأندلس في عصر المرااطن ؛ وإاراهيم القاةهي اوتشيش: 70ص

 .130-125  ص1993الطلينة  ايروت: ةاه 

 نة الاستشراقية الكلاسيكية  ومن ذلك:بترة ة كثيرا مثل هذ  الأحكام النمطية في المدو   (5)
  برجمة: حسن سؤنس وآخرون  الكوي : منشوهات المجلس الوطني براث الإسلامجوزيف شاخ  وآخرون:  -

 .2/86؛ 23-1/22  1978للثقالة والفنون والآةاب  



  الغرب الإسلامي.. مفاهيم وتجلياتالأول: الخطاب الديني في الفصل 
 

 
54 

أسكنه أن يكتسب يسوغ التقليل من أصالته وعراقته  لكن الخطاب الصوفي الذي لا 
ثه لأن ينتصبما  على نفوس الناس  من القو  والتأثير عتيدا للخطاب الفقهي  منالسا  هش 

 .(1)وبغلغله في مختلف الأوساط الاجتماعية سرعة انتشاه  الحد من وأالذي لشل في احتوائه و
ج  الخطاب الصوفي ما لتئو ةا أن  اليس في الأهض علم أعلى منه  وسرجنيته  سرة   لسلطتهيرو 

نفسه إعلان  -لشرعيته اند بأسيسه-هام أن  وما بح   (2)ولا طريق إلى الله بنالى أقصد منها
 .(3)اديلا لكل منرلة سشروعة

ر على الخطاب الصوفي استئثاه  امربطة الصداه   ما بلب س  على أن الذي ظل ينك 
وقطول في    لم بكن محل هضااالمماهسة الصولية منذ منشئها من نزعة عرلانية إشراقية ليضي ة

لة التمييزُ  ما برب ب عنه  صفوف الاتجا  السني : علم (4)التصو فان نوعن من علم  في المثص 
 ناء ـول االفـفة  والذي مداه  القـوب؛ وعلم المكاشـمال القلـه أعـه لقـأساسالمناسلة  والذي 

                                                                                                                                                                      
- Alfred Bel: La Religion musulmane en Berbérie: Esquisse d’histoire et de sociologie 
religieuses, T. I: Établissement et dévellopement de l'Islam en Berbérie du VIIe

 au XX
e
 siècle, 

Paris: Librarie orientaliste Paul Geuthner, 1938, pp. 347-365. 

الإسلام ان الرسالة ولا يجد انض مجايلينا غضاضة في ببني هذا الطرح  على شاكلة عطد المجيد الشرفي: 
 .402  صالإلتاء ان سياج المذهب وإكراهات التاهيخ؛ وزهية جويرو: 122  صوالتاهيخ

: االصريح والمضمر في الخطاب الصوفي  (1) ا؛ ضمن -من الشرعية إلى السلطة المنرلية-عطد المجيد الصغير 
 .16  ص2011  القاهر : ةاه هؤية  1  ط-مفاهيم وتجليات-خصوصية التجربة الصولية في المغرب كتااه: 

 .125  ص2010/ألريل 395  ع )الرباط( ةعو  الحق  تحقيق: حيا  قاه   مجلة نصيثة المريديلة: ض  اان ل   (2)

اج الط   (3) دُق عليهم وصف اوهثة الأنبياءا في ثلاثة 988ه/378 )ت وسي  حصر السر  م( النلماء الذين يص 
أصناف  هم: أصثاب الحدي   والفقهاء  والصولية. وبند أن لرغ من استنراض ما خُص  اه كل صنف من 

نشأ متسائلا: اإن سأل سائل  لقال: قد نسط   أصثاب الحدي  إلى النلوم  نحا إلى الإعلاء من هبطة الصولية  ثم أ
الحدي   ونسط   الفقهاء إلى الفقه  لل م  قل  الصولية  ولم بنسطهم إلى حال  ولا إلى علم؟ا  لينبي للإجااة اما 

موا ارسم من الأحوال والمقاما ه: الأن الصولية لم ينفرةوا انوع من النلم ةون نوع  ولم يترس  م  نص  ت ةون هس 
  تحقيق: عالل م  وذلك لأنهم مندن جميع النلوم  ومحل جميع الأحوال المثموة   والأخلاق الشريفةا. يراجع كتااه: 

 .40  ص1960عطد الحليم محموة وطه عطد ابحاقي سروه  القاهر : ةاه الكتب الحديثة  اغداة: سكتطة المثى    

ماني )ت (4) م( اصدة استنراض شيوخه  انن واضثا في التفريق 1224ه/621 لما انن أاو يوسف ينقوب الده 
ة في المناقب الأسراه الجلي  اغ: ان شيخه في اابحداية والتربيةا  وشيخه في االسلوك والتصوفا. يراجع اان الدا  

 .62  ص2015  بونس: ةاه كونتراس  للنشر  1  تحقيق: عطد الكريم الشطلي  طالدهمانية
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 .(1)والحلول والاتحاة

إن منااذ  المتصولة للفلاسفة  وحرصهم على صون سسلكهم من كل شائطة قد بنال من 
  االمكاشفةاوبصو ف   االمناسلةابصو ف أن نقرن ان   جنل من الصنوبة امكانلتسصداقيتهم  

 أقرب إلى ادا منه  (2)ن  الثاني اأنه ابصوف للسفيا؛ ال اللسفة صوليةانُ غريطا أن وليس 
 .النملمنه إلى ةائر  الفقه و ظرةائر  الكلام والن

 :كلاميالخطاب ال -3

 منل الخطاب الكلامي نفسه سكانة سامقة في سل م براببيات الخطااات الدينية  خو  
ة أشرف من علم سوضوعه ذات الإله   وهل ثم  (3)منطلق أن شرف النلم ههن بشرف منلومه

و أن عُد  لوصفابه  ولذلك  ى  قواعد الشرع وأساسها  وهئيس منالم علم الكلام امط   لا غر 
 .(4)الدين وهأسهاا

د   مة على ما ولئن انن من المسل م اه لدى نظراء المتكمن  أن مطاح  النقيد  لها التق 
صياغة بصوهات المؤمنن حول الله  والكون  والحيا   سواها من مطاح  الدين  إذ أنها مناط 

ب عدة من حتى 
 
  (5)الحديثية واختتام مجامينهمالتتاح   ثنالفقهاء والمثد  لقد انن من ةأ

                                                           

بي )ت  اشتهر من أعلام (1) يري 990ه/380م(  والكلاااذي )ت 857ه/243الاتجا  الأول: المُثاس  م(  والقُش 
طامي )ت 1073ه/ 465) ج )ت م(  والحلا  874ه/261م(  اينما انن من أارز أقطاب الاتجا  الثاني: الب س 

وه ةي )922ه/309 ر  ه   م(.1191ه/ 587م(  والس 

سصاةهها ونظريابها -الفلسفة الصولية في الإسلام ة في كتااه: ممن آثر هذا الاصطلاح عطد القاةه محمو (2)
ابحاب الرااع منه   -خاصة-  يراجع 1967-66  القاهر : ةاه الفكر النربي  1  ط-وسكانها من الدين والحيا 

 .604-299ص

ايروت: ةاه الذخائر    1  تحقيق: سنيد عطد اللطيف لوة   طنهاية النقول في ةهاية الأصولازي: الر  ر خ  الف   (3)
  تحقيق: حسن محموة عطد اللطيف  القاهر : منشوهات لجنة غاية المرام في علم الكلامدي: ؛ والآم  1/97  2015

 .4  ص1971إحياء التراث الإسلامي  

  ايروت: ةاه الجيل  القاهر : 1  تحقيق: عطاس سليمان  ط: طوالع الأنواه من مطالع الأنظاهابح ي ضاوي (4)
 .52  ص1991تطة الأزهرية للتراث  المك

اااا في  42اكتاب ادء الوحي  وأهةله اكتاب الإيمان الذي اشتمل على  جامنه الصثيحالتتح ابحخاهي  (5)
ا )صصلى الله عليه وسلم: سسائل الاعتقاة  أولها: ااب الإيمان وقول النبي  لا مُ على   خم  س   س 

(. ومن كتطه الخوابيم 35-25اانُي   الإ 
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 أن الخلاف   إلا  اأاواب قاه   في سسائل الإيمان والاعتقاة(2)جوامنهم الفقهية  و(1)هسائلهمو
 جالي لنلم الكلام.محتدما حول الطااع السِّ  -مع ذلك-ظل 

ع في إعمال االنظرا ط في سسائل   والتبس  (3)إن ههان الخطاب الكلامي على التوس 
  هو ما يفسر  لنا ما آل إله بنريف علم الكلام لدى المتأخرين من أنه اعلم يقُتده (4)االجدلا

                                                                                                                                                                      

-1405(  وكتاب التوحيد )ص1361-1349(  وكتاب الفتن )ص1265-1261لقده )صذات الصلة: كتاب ا
1444.) 
اااا في سسائل  96  إذ التتثه اكتاب الإيمان  الذي أوةعه جامنه الصثيحانن صنيع سسلم في  -أيضا-وهو 

وبنالى  وبيان الدلل الاعتقاة  أولها: ااب الإيمان والإسلام والإحسان  ووجوب الإيمان اإثطات قده الله سطثانه 
(. ومن كتطه الخوابيم ذات الصلة: كتاب 118-36ي ممن لا يؤمن االقده  وإغلاظ القول في حقه )صعلى التب  

اط 1135-1121(  وكتاب صفة القيامة والجنة والناه )ص1069-1060القده )ص (  وكتاب الفتن وأشر 
 (.1186-1154الساعة )ص

على بناول اما يتنلق االنقيد   وما يتنلق االأقوال  وما يتنلق  -اإمام المذهبائتساء -ةهج لقهاء المالكية  (1)
افي: ر  االألنالا  مما لا بنتظمه أاواب الفقه الاعتياةية  في قسم ختامي خاص  أطلقوا عليه اسم االجامعا. يراجع الق  

 .13/231  1994  ايروت: ةاه الغرب الإسلامي  1  ط  تحقيق: محمد حجي  الذخير 
القب س في ومن ان أشهر كتب الجوامع المالكية التي عن  اإيراة مطاح  عقدية: كتاب االجامعا اآخر كتاب 

  ايروت: ةاه الغرب الإسلامي  1  لاان النربي  تحقيق: محمد عطد الله ولد كريم  طشرح سوطأ مالك ان أنس
قد الجواهر الثمي؛ وكتاب االجامعا اآخر كتاب 3/1082-1202  1992   لاان شاس  نة في مذهب علم المدينةع 

 .560-3/513  1995  ايروت: ةاه الغرب الإسلامي  1تحقيق: محمد أاو الأجفان وعطد الحفيظ منصوه  ط

م( هسالته الفقهية اطاب اما بنطق اه الألسنة  وبنتقد  الألئد  996ه/386واني )ت ير   التتح اان أبي زيد الق   (2)
 -منفرةا-قد حظي هذا القسم من هسالته ااعتناء لقهاء المذهب  لتصدى لشرحه من واجب أسوه الديانةا. و

كوهي الفاسي س  م(  وأاو محمد صالح اله  1031ه/422غير واحد  من اينهم: القاضي عطد الوهاب ابحغداةي )ت 
الأجفان    تحقيق: الهاةي حم و ومحمد أاو الرسالة الفقهية: -على التوالي-م(. براجع كتطهم 1255ه/653)ت 

شرح عقيد  الإمام مالك الصغير أبي محمد عطد الله ؛ و80-75  ص1997  ايروت: ةاه الغرب الإسلامي  2ط
شرح ؛ و2002  ايروت: ةاه الكتب النلمية  1  تحقيق: محمد اوخبز  وبده النمراني  طاان أبي زيد القيرواني

/شتاء 11)أكاةير(  ع  المذهب المالكيوطيبي  مجلة   تحقيق: محمد أمنو ابحعقيد  اان أبي زيد في كتااه الرسالة
 .139-75  ص2011

الإهشاة إلى قواطع م( اااا افي أحكام النظرا  تحته خمسة لصول  في كتااه: 1085ه/478ألرة الجويني )ت  (3)
جي    تحقيق: محمد يوسف سوسى وعلي عطد المننم عطد الحميد  القاهر : سكتطة الخانالأةلة في أصول الاعتقاة

 .11-3  ص1950

ص الأش   (4) الإاانة عن أصول م( اااا افي إاانة قول أهل الزيغ وابحدعةا  من كتااه: 936ه/324ري )ت ن  خص 
؛ 42-38  ص1990  ةسشق: سكتطة ةاه ابحيان  الطائف: سكتطة المؤيد  3  تحقيق: بشير محمد عيون  طالديانة
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ط هامنه على إثطات النقائد  ن الح جاج عن (1)الدينية  اإيراة الحجج  وةلع الش    أو أنه اعلم يتضم 
النقائد الإيمانية االأةلة النقلية  والرة على المطتدعة المنثرلن في الاعتقاةات عن مذهب 

 .(2)السلف وأهل السنةا

ة إله  في ص  (3)لكن الخطاب الكلامي في تسويغه لجدوا  ون عقائد   والحاجة الملث 
لينصر  ق    لم ي(4)ن اتشويش أهل ابحدعةاعالنامة  ل لين والن ث  جاله على الخصوم الم    ال (5) س 

ستهدف   ولذلك اُ (6)هاء اهم  والتشنيع عليهما  إلى الخصوم المذهطين  الذين جرى الإز  بند  
ه ما نة  من قطيل لهم اننوت قاةحة سستهج  ط  من ق    ه/463 الأندلسي )ت اان عطد الب   قر 

ع ـلام أهل ا  ـصاه  أن أهل الكـجميع الأم من: اأجمع أهل الفقه والآثاه  في قوله (7)م(1071  د 

                                                                                                                                                                      

يغ وابح دعالثم إنه وضع كتااا سستقلا في الموضوع اننوان:  ع في الرة على أهل الز    نشر : حموة  غرااه  القاهر : ل م 
 .1955مططنة سصر  

 .7  ايروت: علم الكتب  ة.ت.  صالمواقفد الإيجي: ضُ الن   (1)

مةاان خلدون:  (2)  .429  صالمقد 

  ايروت: ةاه 1الولي  ط  نشرها: محمد استثسان الخوض في علم الكلاماقد يمُث ل لذلك ارسالة الأشنري في ا (3)
 .1995المشاهيع  

  1962  القاهر : سكتطة الأنجلو المصرية  3  تحقيق: عطد الحليم محموة  طالمنقذ من الضلالالي: ز  الغ   (4)
 .132ص

م( في أحد أهم سصنفابه الكلامية لمقاهعة صنفن من الخصوم: الصنف 1013ه/403انبى ابحاق لاني )ت  (5)
لل المخالفن لمل ة الإسلام؛ من الهوة  والنصاهى  والمجوس  وأهل التثنية  وأصثاب الططائع  الأول هم اأهل الم

أهل التجسيم والتشبيه  وأهل القده ااوالمنجمنا. أما الصنف الثاني لهم المخالفون لأهل الحق  ممن وسمهم 
  تحقيق: عماة الدين أحمد حيده  لائلبمهيد الأوائل وبلخيص الدوالاعتزال  والرالضة  والخواهجا. يراجع كتااه: 

 .24  ص1987  ايروت: سؤسسة الكتب الثقالية  1ط

وي ة  وهسوهم االجموة على ظواهر النصوص   (6) لطالما تحاسل المتك مون على خصومهم  لننتوا لريقا منهم االح ش 
لة  وابهموهم امصاةمة قو طع الشرع  واخط  الضمائرا. يراجع الغزالي: اواقل ة ابحصائرا  وننتوا لريقا آخر االمنطِّ

 .21  ص1994  ةسشق  ايروت: ةاه الحكمة  1  نشر : سولق لوزي الجب  طالاقتصاة في الاعتقاة

ري القرطبي  من أعلام المدهسة المالكية. انن متقدما في حفظ الآثاه  (7) هو أاو عمر يوسف ان عطد الله الن م 
نن  اصيرا االفقه والمناني  له بصانيف لائقة هائقة. برجمته سستفيضة المظان  يراجع منها:  اان بشكوال في والس 

لة ي دي في 1513)هقم  974-3/973  الص  و  (؛ والحمُ    تحقيق: إاراهيم المقتب س في باهيخ علماء الأندلسجُذ 
 (.874)هقم  588-2/586  1989  القاهر : ةاه الكتاب المصري  ايروت: ةاه الكتاب اللطناني  3الأاياهي  ط
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ون عند الجميع في ططقات النلماءا ي غ  ولا يند   .(1)وز 

أن يحوز  من انفتاح انض الأوساط السنية عليه  ومهما أمكن للخطاب الكلامي 
الاشتغال االكلام هو امن لروض الكفايات  نلن أن ا هاح يُ لا  لم  لطفضل تخفيفه من غلوائه أو  

ا انحاز   وثانيا  لم  (3)  ومن أنه يتنن  اإلجام النوام عن علم الكلاما(2)لا من لروض الأعيانا
إلى ببني اختياهات الفقهاء والمثدثن من أهل  -(4)والمابرُيدية  الأشاعر-طائفة من المتكمن 

الذي يضُطر إله  هؤلاء إلى الاستثناء من ةائر  التقطيح  الكلام ةع السنة  والمنالثة عليها  مما 
 .(5)ةعم   ةهء ضلال   نلن  أو ااطل مُ  من يتصدى لرة

االمطاح  الفلسفية  بحي   -خاصة لدى المتأخرين-يطقى أن التطاس المطاح  الكلامية 
أصالة الخطاب الكلامي  سيثير النقاش مجدةا حول   (6)لا يكاة ايتميز أحد الفنن عن الآخرا

 .(7)وجدوا  الوظيفية

  

                                                           

  1  تحقيق: أبي الأشطال الزهيري  طجامع ايان النلم ولضله  وما ينطغي في هوايته وحم لهاان عطد الب:  (1)
 .2/942   1994ه اان الجوزي  الرياض: ةا

 .33  23  صالاقتصاة في الاعتقاةالغزالي:  (2)

ا  هو عنوان هسالة للغزالي. يراجع مجموع هسائله  تحقيق: إاراهيم أمن محمد  إلجام النوام عن علم الكلاما (3)
 .355 -319القاهر : المكتطة التوليقية  ة.ت.  ص

(  والمابرُيدية نسطة إلى أبي منصوه المابرُيدي )ت م936/ه324الأشنري )ت الأشاعر  نسطة إلى أبي الحسن  (4)
(  ويمثلان منظومتن عقديتن سنيتن  بنكسان سوقفا بصوهيا وسطا ان المُثبتة الموغلة في م944/ ه333

لة المغالة في التنزيه حد التنطيل. لمزيد بفصيل يراجع علي عطد ال فتاح المغربي: التشبيه حد التجسيم  والمُؤوِّ
الفرق ؛ وسند هستم: 410-328  327-267  ص1995  القاهر : سكتطة وهطة  2  طالفرق الكلامية الإسلامية

 .140-136  136-123  ص2005  ةسشق: ةاه الأوائل  3  طوالمذاهب الإسلامية

(5)  ِّ اإثطات المناظر  والمجاةلة   وابحاب الذي يليه من الكتاب نفسه في 2/938  جامع ايان النلم: اان عطد الب 
 .974-2/953وإقامة الحجةا  

مةاان خلدون:  (6)  .437  صالمقد 

  بونس: ةاه الإمام اان عرلة  1  نشر : نزاه حم اةي  طالنوه المطن في قواعد عقائد الدين: اان جُز يِّ  (7)
 .111  ص2015الكوي : ةاه الضياء  
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 الخطاب الفلسفي: -4

 ما للخطاب الفلسفي والدين؟ وهل يسننا التراض قيام خطاب للسفي في الدين؟

امنزل عما يميل إله ابحنض من اعتطاه علم الكلام أحد سكونات للسفة إسلامية 
  في مقاال للسفة (2)والتصوف والأصول  يراة لها أن بكون حاوية لكل من الكلام (1)أصيلة

ضمن هوالد  سل ما اه  لم يف د بنريطها ولا بقريطها من أن بفتك لها سوقنا س(3)يونانية ةخيلة
المثالة الأللاطونية   يونان امختلف اتجاهابهالإن للسفة   (4)المنظومة الفكرية في الإسلام

في ألق  -وإن اتسم  االتأقي  والظرلية- لها انض امتداةات بأتّ  التي و  والواقنية الأهسطية
 الثقالة النربية الإسلامية الوسيطية  لطالما بذه ع  االدين بحثا عن سشروعية ممكنة.

التي -الأهسطية أن يضمن للفلسفة  (5)م(1198/ه595د )ت ش  وبقده ما حاول اان هُ 
لقهية اايانيةا  هوي ة سستقلة  كخطاب ارهاني حيال خطااات  -عكف على شرحها وبلخيصها

 الحدي  السان لقيه  وهو يحتج  للفلسفة في كتااه  أو خطااات كلامية احجاجيةا  لإنه لم ين دُ 

 .(2)الأةلةا مناهج  وبلسان متك م  وهو يحاجج خصومها في كتااه ا(1)الصل المقالا
                                                           

  1985/ليفري 2)الرباط(  ع  الأكاةيميةمحمد المكي الناصري: اعلم الكلام للسفة إسلامية مطتكر ا  مجلة  (1)
 .25-9ص

بمهيد م(. يراجع كتااه: 1947-1885لنل من أوائل الذين ناةوا اهذا الاعتطاه هو سصطفى عطد الرازق ) (2)
 .76-75  27  ص1944والترجمة والنشر    القاهر : منشوهات لجنة التألف لتاهيخ الفلسفة الإسلامية

ظ  (3) م(  950ه/339م(  والفاهابي )ت 866ه/252علي سامي النشاه على اعتطاه للسفة الكندي )ت يتثف 
اح الفلسفة الونانية  للسفة م1198ه/595ت م(  واان هشد )1037ه/428واان سينا )ت  (  وغيرهم من شر 

  القاهر : ةاه المناهف  9  طنشأ  الفكر الفلسفي في الإسلام: إسلامية ليها أصالة وإاداع. يراجع كتااه
[1996  ]1/47. 

إاطال ااإلى القول  -وهو المندوة من سستنيري المفكرين المسلمن في النصر الوسيط-خلُص اان خلدون  (4)
 .513  صمةالمقد  الفلسفة ولساة منتثلهاا. 

هو أاو الولد محمد ان أحمد القرطبي  أشهر للاسفة الغرب الإسلامي الا منازع  جمع إلى المهاه  في الفقه  (5)
ه اه: اان عطد الملك في  الذيل والتكملة الباعة في الطب. مظان برجمته لا بكاة بقع تح  حصر  أنفسها ما خص 

اة منروف وآخران لكتابي  الموصول والصلة اه عو  -4/22  2012  بونس: ةاه الغرب الإسلامي  1ط   تحقيق: بش 
يط نة في51)هقم  33 ص 

ُ
  تحقيق: نزاه هضا  ايروت: ةاه سكتطة الحيا   عيون الأنطاء في ططقات الأططاء (؛ واان أبي أ

 .533-530ة.ت.  ص
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  أو بوظيف (3)الأندلسي محض تستر  االدينولئن انن ابحنض يرى في صنيع الفيلسوف 
استقر في المخيال الجمعي أنها مهجوه  مذسومة  التي   ياض اعلوم الأوائلا  ذو ةا عن ح  (4)له

في - ه  إلا أن ابحنض الآخر يقر  (5)مظنون امتناطيها االخروج من الملة  والإلحاة في الشرينةا
لسوفا في شخص يالتلازم القائم ان االفقيها واالفأنه لا سبيل إلى إنكاه  -كثير من الثقة

 .(6)يتصو ه انفصال أحدهما عن الآخر اان هشد  لهما متكاسلان لا

  لإن ذلك (8)  أو اعلم الأشياء بحقائقهاا(7)إن الفلسفة اما هي اعلم حقائق الأشياءا
من أكب النوائق في سبيل بأمن بواصل سل س للفيلسوف مع الجمهوه  ال إن انن هبما 

                                                                                                                                                                      

 الكتاب: الإن الغرض من هذا القول أن نفثص  على جهة النظر الشرعي  هل النظر في جاء في مفتتح (1)
الفلسفة وعلوم المنطق  مطاح االشرع  أم محظوه  أم مأسوه اه إما على جهة الندب  وإما على جهة الوجوبا. اان 

  تحقيق: محمد عطد الواحد النسري  مع مدخل لصل المقال في بقرير ما ان الشرينة والحكمة من الابصالد: ش  هُ 
 .85  ص1997منشوهات سركز ةهاسات الوحد  النربية    ايروت: 1ومقدمة تحليلية لمثمد عاد الجااري  ط

نقرأ في مقدمة الكتاب: القد هأي  أن ألثص في هذا الكتاب عن الظاهر من النقائد التي قصد الشرع  (2)
حمل الجمهوه عليها... لإن الناس قد اضطربوا في هذ  الشرينة حتى حدث  لرق ضالة  وأصناف مختلفة  كل 

  تحقيق: سصطفى الكشف عن مناهج الأةلة في عقائد الملةاان هشد: الشرينة الأولىا.  واحد منهم يرى أنه على
  ايروت: منشوهات سركز ةهاسات الوحد  1حنفي  مع مدخل ومقدمة تحليلية وشروح لمثمد عاد الجااري  ط

 .100-99  ص1998النربية  

  القاهر : ةاه 1  ط-ان ميمون وسبينوزامنهج التأويل ان اان هشد وسوسى -النقل والوحي أشرف منصوه:  (3)
 .49  ص2014هؤية  

  ايروت: المؤسسة النربية للدهاسات 1  طالاتجاهات المثالة في الفلسفة النربية الإسلاميةعطد الله خليفة:  (4)
 .395  3/394  2005والنشر  

ةاه الطلينة للططاعة والنشر    ايروت: 1  تحقيق: حيا  النيد اوعلوان  طططقات الأسمد الأندلسي: صاع   (5)
 .164  ص1985

 م( من أارز المتبنن لهذا الرأي. براجع ةهاسته:1990-1901يند هوباه ارنشفيك ) (6)
- Robert Brunchvig: “Averroès juriste”, in: Études d’islamologie, Paris: G.-P. Maisonneuve & 

Larose, 1976, 2/167. 

 متخصصون  على غراه: ويتفق منه في ذلك ااحثون
- Roger Arnaldez: Averroès, un rationaliste en Islam, 1 éd., Paris: Balland, 1998, pp. 31-43. 

 .498  ص2010  ايروت: ةاه المداه الإسلامي  1  طالفقه والفلسفة في الخطاب الرشديوإاراهيم اوهشاشن: 
 .153  ص1989  ايروت: ةاه الكتاب النربي  2الأاياهي  ط   تحقيق: إاراهيممفابيح النلومالخوُاه ز مي:  (7)

ن دي:  (8)  .1/97  1950  تحقيق: محمد عطد الهاةي أاو هيد   القاهر : ةاه الفكر النربي  الرسائل الفلسفيةالك 
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ولن يفيد الخطاب الفلسفي ما ظل  .(1)ع إلى ذلك أاداأنه لم يس  االإنصاف لقتضي الاعتراف 
يتشط   اه الفيلسوف من أن صناعته هي اأعلى الصناعت الإنسانية منزلة  وأشرلها 

الإغراق في النخطوية  وبالتالي ضآلة حظوظ منالسة الخطااات   سوى سزيد من (2)سربطةا
 الدينية التي ااشر مناقضتها  سزمنا تحديها.

 -ةوما-على هسم حدوة  وإن لم بكن  -غابحا-وإذا انن الخطاب الكلامي قد حرص 
غير أن التداخل ظل متفاقما ان   (3)واضثة االقده الكافي  اينه وبن الخطاب الفلسفي

ذي خلفية هوحية  -آخر-لفية ماةية عقلانية  وخطاب للسفي سفي ذي خخطاب لل
 الكون ومع أنهما اننا يلتقيان على أكثر من صنيد ليما يتناولانه من سسائل  (4)عرلانية

[ إلى ابحث  عن الحقيقة الكامنة خلف كلاهماايصطوُان ] -أيضا-  وأنهما اننا (5)الوجوةو
ممن اننوا   خصومهما في وجه  إلا أنهما لم يتخندقا في جطهة واحد  (6)ظواهر الأشياءا

 يكيلون لهما بهمة الاستتاه االدين؛ ال والنمل على بقويض انيانه.

                                                           

انن من أكب مآخذ اان هشد على الغزالي إقدامه في انض كتطه على التصريح االحكمة للجمهوه. اان هشد:  (1)
 .150ص  لكشف عن مناهج الأةلةا

 .1/97  الرسائل الفلسفيةالكندي:  (2)

على الرغم من التقاهب الماثل في المطاح  الإلهية ان الكلام والفلسفة  لقد حرص المتكمون على بمييز قولهم  (3)
أو خالفها. يراجع اأنه اعلى قانون الإسلاما  خلالا لقول الفلاسفة الذي هو اعلى قانون عقولهم  والق الإسلام 

  1985  الكوي : سكتطة الفلاح  1  تحقيق: أحمد عطد الرحمن الشريف  طالصثائف الإلهيةدي: ن  ق  ر  م  الس  
  ايروت: ةاه الكتب النلمية  1  نشر : محموة عمر الدمياطي  طشرح المواقف؛ والشريف الجرجاني: 66-65ص

1998  1/53. 

الفلسفة الصولية أو التصوف الفلسفي هو ما عمد أصثااه إلى سزج أذواقهم الوجدانية اأنظاههم النقلية   (4)
مدخل إلى سستخدمن في التنطير عنه سصطلثا للسفيا متندة المشاهب. يراجع أاو الولا الغنيمي التفتازاني: 

 .187  ص1979  القاهر : ةاه الثقالة  3  طالتصوف الإسلامي

  ايروت: ةاه الفكر المناصر  1  تحقيق: محمد مطيع الحالظ  طشفاء السائل وبهذيب المسائلخلدون: اان  (5)
 .120  111-110  107-106  ص1996ةسشق: ةاه الفكر  

  2015/خريف 89)ايروت(  ع  الكمةعطد القاةه اوعرلة: االفلسفة والتصوف.. وسؤال النلاقةا  مجلة  (6)
 .77ص
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  (1)ضمن ةائر  الخطاب الفلسفي  نة على حدوث بقاهب ماوهغم كل المؤشرات المشج  
ان لصيلي: الحكمة النقلية والحكمة الذوقية  أو المنرلة الوجوةية والمنرلة الشهوةية  إلا أن 

ه لهما أن يظلا على طرفي نقيض  .(2)االنظرا واالكشفا قدُ 

 الخطاب الديني المرجعي: -5

االنمل على بأكيد حضوه   وتحقيق التناغم ان  -مما عرضنا-لم يكتف كل خطاب 
ةأاه التطلع إلى الاستئثاه االمرجنية الدينية  ولذلك ما لتئ يطلق  انن المختلف سكونابه  

 كل خطاب سزاحم. ضدالمناهيض 

  اما انن يثير  من لالخطاب الفقهي انن يروم زحزحة الخطاب الصوفي عن سوقنه
نحو  (3)م(1269/ه668ي )ت تر  ش  المسلك الصوفي  حتى لقد عد  أاو الحسن الش   علىتحفظات 

 .(1)على سالكي طريق الصولية عاه الفقهاءمما   سطنن سؤاخذ 

                                                           

لة على قاعد  زهد 1271ه/669اان سطنن )ت من اللال  في برجمة  (1) م( أنه انن مندوةا من المتصو 
  باهيخ الإسلام ووليات المشاهير والأعلامالفلاسفة  وكان ينالج الجمع ان الفلسفة والتصوف. يراجع الذهبي: 

اة منروفتحقيق:  اه عو  لوات الوليات والذيل : الكُتُبي؛ و15/168  2003  ايروت: ةاه الغرب الإسلامي  1  طبش 
 .2/253  1974-73  ةاه صاةه: إحسان عط اس  ايروت  تحقيق: عليها

على  -على لرض وقوعه-( م1198ه/595ت ( ااان هشد )م1240ه/638ت ينطوي لقاء اان عربي ) (2)
النندما ةخل  عليه  قام بي: ةلالات عميقة عن حدوة الابصال والانفصال ان الكشف والنظر. يقول اان عر  

لزاة لرحه بي لفهمي عنه. ثم استشنرت اما  !قل  له: ننم !من سكانه إلي محطة وإعظاما  لنانقني  وقال لي: ننم
 الكشف  لانقطض  وبغير  لونه  وشك  ليما عند . وقال لي: كيف وجدبم الأسر في !ألرحه من ذلك  لقل  له: لا

ها  والأعناق وبن ننم ولا  بطير الأهواح من سواة   !؟ قل  له: ننم  لاالنظرا والفيض الإلهي  هل هو ما أعطا  لن
  تحقيق: عثمان يحيى  القاهر : الهيئة المصرية النامة للكتاب  الفتوحات المكيةمن أجساةهاا. يراجع كتااه: 

77-1992  2/372 . 

ي الواةي آشي  الصوفي  (3) ير  جال  .الناهف  النااد المتجر ة  المثقق المُدهكهو أاو الحسن علي ان عطد الله الن م 
  ابحلاة والآلاق  واشتهر اقصائد  وأزجاله و

عنوان الدهاية ليمن عُرف من يني في سوشثابه الصولية. برجم له الغُب 
  1981  الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: الجزائر  2  طهااح اوناه: تحقيق  النلماء في المائة الساانة اطجاية

  ايروت: 1  تحقيق: محمد سسنوة جبان  طسط ك المقال لفك  الن قالاح في ؛ واان الطو  (70)هقم  213-210ص
 (.06)هقم  115-103  ص1995ةاه الغرب الإسلامي  
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في الحد من لاعلية الخطاان الكلامي  كطير عناء لم يجد  وإلى ذلك لإن الخطاب الفقهي
  (3)  وبطديع أهله(2)لف الصالح للكلامغض الس  من اُ  -انللازمة- رةة لم ا هاح ي  والفلسفي

 .(4)الحائد  عن سنن السداةوالتثذير من علوم الأوائل  

 ما بلو آخر  انن يتنن  بقد   -مع سروه الوق -  والذي انن يحرز الخطاب الصوفيأما 
ضرب سصداقية  -ادوه -ألا يفو ت   ه النتيدمنالس   عليه  ليما هو يناوش الخطاب الفقهي

 الخطاان الكلامي والفلسفي.

  لإن بنريضهم (5)على الشرينة أولوية الحقيقةالدائب على  الصولية لطإزاء بأكيد
لا يضاهعه حماسا سوى إنحائهم على   (6)اانحياش خصومهم الفقهاء إلى إيثاه الدنيا على الآخر 

 .(8)إلساةهم عقائد النوام  و(7)والمتفلسفة اجتيالهم الناس عن لطر  الإيمان المتكمة

                                                                                                                                                                      

  تحقيق: محمد الإنالة النلمية من الرسالة النلمية في طريق الفقراء المتجرةين من الصوليةاان لُون:  (1)
 .76-75  ص2004  الداه ابحيضاء: ةاه الثقالة  1هيسي: طالندلوني الإة

لطالما بمث ل لقهاء السنة اقول الإمام مالك: االكلام في الدين أكرهه  ولم يزل أهل الدنا يكرهونه... ]و[  (2)
  والكلامصون المنطق والكلام عن لني  المنطق يوطي: ينهون عن الكلام في الدين  إلا ليما تحته عملا. يراجع الس  

اه وسناة علي عطد الرازق  ط  . 185  ص1970  القاهر : ةاه النصر للططاعة  2تحقيق: علي سامي النش 

ن  االآثاه والمرويات التي 943  2/942  جامع ايان النلم ولضلهاان عطد الب:  (3) . وقد صُن ف  كتب شُث 
  تحقيق: عطد ذم الكلام وأهلهم( في كتااه: 1089ه/481وي )ت ر  بنتقص من الكلام وأهله  على غراه صنيع اله  

؛ واان قدامة )ت 2002-1996  المدينة المنوه : سكتطة النلوم والحكم  1الرحمن ان عطد النزيز الشطل  ط
  1  تحقيق: عطد الرحمن ان محمد سنيد ةسشقية  طالكلام تحريم النظر في كتبم( في كتااه: 1223ه/620

 .1990الرياض: ةاه علم الكتب  

  تحقيق: عماه طالبي  القاهر : النواصم من القواصم؛ واان النربي: 110-109  صالنوه المطناان جزي:  (4)
 .38[  ص1974سكتطة ةاه التراث  ]

  مخ. الخزانة الحسنية االرباط  هقم: إثمد النينن ونزهة الناظرين في مناقب الأخوينلات: يج  اان ت   (5)
 وجه. 84  وهقة 13498

  تحقيق: عطد الإله اننرلة  الداه ابحيضاء: سركز التراث كتاب الشهاب سوعظة لأولي الأبحابة: اون  يد  س   اان (6)
 .146-145  ص2005الثقافي المغربي  

 .155-1/154  الفتوحات المكيةاان عربي:  (7)

وه ةي:  (8) ر  ه    1المناعي  ط   تحقيق: عئشة يوسفكشف الفضائح الونانية وهشف النصائح الإيمانيةالس 
 .100  69-68  ص1999القاهر : ةاه السلام  
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في النيل من بماسك  -والجدال والمناظر  حلطته الأثير - ولم يترةة الخطاب الكلامي
   والصوفي  والفلسفي.الخطااات الثلاثة: الفقهي

و والطغامااا من الفقهاء والمثدثن المتكم ينن  خصومه النصينلفيما انن    (1)الحش 
  أما حظ الفلاسفة لكان بزييف أقوالهم  (2)والزندقة ع عن قذف المتصولة االغلو  إنه لم يتوه  ل
 .(3)منتقدابهم ةحضو

ميدان التنازع على المرجنية   وقد ألفى نفسه الأقل حظا في الخطاب الفلسفي أنيطقى 
سيكون لزاما عليه أن يصمد اقده الوسع   (4)تر الشرينةالظاهر بس   نهالرغم من بلف  االدينية  

 عن بوجيه سهام النقد إلهم.   ةون أن يكل  أمام هجمات خصومه

والتوهن من طرق نظر   (5)نزاهة الفقهاءالتشكيك في جهدا في الفيلسوف  للم يأل
 .(2)المتكمن ومغالطات   والتشهير اتأويلات(1)الصولية

                                                           

  الرياض: ةاه الأصالة للثقالة 1  تحقيق: أحمد عطد الحميد أعراب  طالإعلام امناقب الإسلامري: الناس   (1)
 .107  ص1988والنشر والإعلام  

اك الصولية  وجنلهم في936ه/324عرض الأشنري )ت  (2)  عداة لرق الغُلا . كما م( للقائلن االحلول من نس 
ل طي  )ت  ة الزناةقة. يراجع كتاااهما 987ه/377أةهج الم  على -م( لرقة الروحانية اأصنالها الخمسة ضمن ناجم 

  القاهر : سكتطة 1  تحقيق: محمد محيي الدين عطد الحميد  طمقالات الإسلامين واختلاف المصلن: -التوالي
  تحقيق: محمد زينهم محمد التنطيه والرة على أهل الأهواء وابحدع؛ و81-80  78  ص1954-50النهضة المصرية  

 .73-71  70  ص1992  القاهر : سكتطة مداولي  1عزب  ط

لصولا عد   في محاججة الفلاسفة  ونقض مقالابهم  وقد أشاة  م(1148ه/543)ت ألرة اان النربي  (3)
  النواصم من القواصمالفلاسفةا. يراجع كتااه:  م( ابهال 1111ه/505اكتاب شيخه أبي حامد الغزالي )ت 

 .78ص

ث ر عن أبي الحسن ابحصري )ت  (4)
ُ
م( أنه انن متمر سا انلوم الأوائل  إلا أنه انن يتقي أهل زمانه 1044ه/436أ

ل ة الإسلاميةا. كما هوي أن اان سطنن )ت  في الإعلان اها  لأخرج ما ينتثله منها افي صوه  متكمي الم 
تر وخ1271ه/669 ه من اصطلاحات الفلاسفة في م( غلب عليه إيثاه الفلسفة  وهام إظهاهها في س  فاء  لثو 

ف طي: -على التربيب-انض كلامه  لأجل ألا  ابنفر النفس عن مقالها. يراجع    إخطاه النلماء اأخطاه الحكماء: الق 
قد الثمن الن  : اسي  ؛ والف  222-221  ص2005  ايروت: ةاه الكتب النلمية  1نشر : إاراهيم شمس الدين  ط

 .5/327  1986-85  ايروت: سؤسسة الرسالة  2  تحقيق: لؤاة سيد وآخران  طفي باهيخ ابحلد الأمن

 .95  صلصل المقالاان هشد:  (5)
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 أسفر عنهل يكون هذا التدالع ان الخطااات المتنالسة على سوقع المرجنية الدينية قد 
ه اينها يكون  ؟غلطة أحد الأطراف  ؟قد ألضى إلى ألق سسدوةأم أن النداء المتجذ 

  قليلا  قطل الخلوص إلى نتيجة حاسمة اهذا الشأن  لإن المتأسل يلزمنا التلط  هبما انن 
ل أنه االرغم من كل الجل   طة في أةايات الخطاب الديني امختلف أطياله  لن يفوبه أن يسج 

اتسم  امقداه من النضج والمسؤولة  انن  بنزع  المتربطة عن مقاهعة الخصوم  إلا أن مماهسة  
  كما نحو سزيد من بوسيع ةوائر خطاب تسليط النقد الذاتي على سستوى كلِّ سزيد من نحو 

 التماس ان شتى الخطااات المتنالر .

ب عنهم ما يوهثه إةمان الاشتغال على االقوانن الفقهيةا  يلإن المتفقهة لم يكن لغ
الآخر    من قساو  قلب  وغلظة ططع  ما يدعو إلى النظر في اعلم الزهد والحكمة  وفي كلام

افساة  بفسد الجواهح  لامداه الصلاح على القلب؛  نذلك أ  (3)وفي شمائل الصالحنا
علم يكن  عليهو  (4)وبصلاحه بصلحا   ا د 

ُ
على  دة من سشاهير الفقهاء  من إقطالثر عن عما أ

 .(5)التألف في اعلم التذكيرا

                                                                                                                                                                      

  1994  بونس: سراس للنشر  دبداير المتوحِّ ة: ؛ واان ااج  117ص  الكشف عن مناهج الأةلةاان هشد:  (1)
 .30-29ص

  ايروت: ةاه 1  نشر : علي اوسلثم  طإحصاء النلوم؛ والفاهابي: 104-1/103  الرسائل الفلسفيةالكندي:  (2)
 .91  ص1996وسكتطة الهلال  

  ايروت: سؤسسة الكتب الثقالية  3  ط-له- بنطيه الغاللن  منشوه اذيل بستان الناهلني: د  ن  ق  ر  م  الس   (3)
 .312  ص1993

 .163  صكتاب الجامعخليل ان إسثاق:  (4)

سراج المهتدين م( في كتاب ا1148ه/543)ت اثلاثة أسماء: اان النربي  -على الأقل-يمكن التمثيل لذلك  (5)
؛ واان بشكوال )ت 2009  ايروت: ةاه اان حزم  1ا  تحقيق: محمد ان الأمن اوخبز   طفي آةاب الصالحن

تضرعن إله سطثانه االرغطات المستغيثن االله بنالى عند المهمات والحاجات  والمم( في كتاب ا1183ه/578
  القاهر : ةاه المشكا   1ا  نشر : غنيم عطاس غنيم  طوالدعوات  وما يسر  الكريم لهم من الإجااات والكرامات

التهجد وما وهة في ذلك من الكتب الصثاح  وعن النلماء م( في كتاب ا1186ه/581اط )ت ر  ؛ واان الخ  1994
  1ا  تحقيق: سسند عطد الحميد السندني ومحمد ان الحسن ان إسماعيل  طموالصلثاء والزهاة هضي الله عنه

 .1994ايروت: ةاه الكتب النلمية  
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سوقفهم من الكلام هاح   إلا أن (1)ومع أن سوقف الفقهاء المناوئ للفلسفة ظل ثااتا
ز   ادعوى أن اليسير من الكلام في منرلة الاعتقاةات  قد يكون ناج  به المُ ن من نب  طام  يُ 

 . ويطدو أن التولفة الأشنرية في النقيد   والتي حظي  االتئام(2)لا نكير عليه مأنوسا
 من  قد نجث  إلى حد كطير  في تخفيف أجواء الاستيثاش الشالنية وأكثر المالكية حولها

 علم الكلام.

  ال (3)المتصولة أن اعلم الفقه مجاوه لنلم طريق الآخر ا ةلاءوليس من غير ةلالة إ
وبأكيدهم الصريح في مقاال أن اكل شرينة غير سؤيد  االحقيقة  لأسرها غير مقطولا  على أن 

. ومن ثم  إلحاحهم على ضروه  (4)لأسرها غير محصولاد  االشرينة  اكل حقيقة غير مقي  
ماني ه  أبي يوسف الد  ؛ حتى لكان من قول (5)اأحكام الكتاب والسنةانضطاط المسلك الصوفي 

ي ني ة(6)م(1224/ه621)ت  د  : الا أقطل اإلريقية (1)  وهو المندوة من ان أقطاب المدهسة الم 
 .(2)صلى الله عليه وسلماكتاب الله وسنة هسولهشيئا من الخواطر وغيرها إلا بشاهد في 

                                                           

م( من أن االفلسفة 1245ه/643لاح )ت لا بطند سواقف لقهاء المشرق أو المغرب عما ألتى اه اان الص   (1)
مجموع لتاويه وسسائله في هأس السفه والانحلال  وماة  الحير  والضلال  ومثاه الزيغ والزندقة...ا. يراجع 

  1986  ايروت: ةاه المنرلة  1  تحقيق: عطد المنطي أمن قلنجي  طالتفسير والحدي  والأصول والفقه
1/209-210. 

  ن  م(. يراجع الو  1073ه/466للفقيه أبي محمد عطد الحق ان هاهون الصقلي )ت من نص لتوى  (2)
المنياه يسي: شر 

  1ط    أشرف على تحقيقه: محمد حجي  غرب عن لتاوي علماء إلريقية والأندلس والمغربنرب والجامع المُ المُ 
 .11/230  1983-81الغرب الإسلامي  ايروت: ةاه 

 .1/19  1982  ايروت: ةاه المنرلة  إحياء علوم الدينالغزالي:  (3)

ير   (4)   2001  صيدا  ايروت: المكتطة النصرية  1  تحقيق: منروف سصطفى زهيق  طالرسالة القشيريةي: القُش 
 .82ص

 .44  صالإنالة النلمية؛ واان لون: 231  86  صكتاب الشهاباان سيداونة:  (5)

ماني الق   (6) ه  له هحلة إلى  .واني  ينثده من أصول ادوي ة عربي ة هلال ةير   هو أاو يوسف ينقوب ان ثاا  الد 
م(  هلقة عدة من صثطه  من أحفلهم 1197ه/594بجاية  أخذ ليها عن الصوفي الشهير أبي مدين شنيب )ت 

م(  وسالم التطاسي 1231ه/628م(  وأاو محمد عطد النزيز المهدوي )ت 1224ه/621ذكرا: أاو علي النفطي )ت 
  سطك المقالم(. ساق انض خب  اان الطو اح في 1248ه/646م(  وطاهر المزوغي )ت 1244ه/642)ت 

  تحقيق: إاراهيم شطوح منالم الإيمان في منرلة أهل القيرواناغ في   وألرة  االترجمة اان الدا  53-52ص
 (.327 )هقم 229-3/213  1978-68  بونس: المكتطة النتيقة  القاهر : سكتطة الخانجي  2وآخرون  ط
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اك يا : الإي  (3)م(1240ه/638وكأنما على سبيل الاعتذاه  قول محيي الدين ان عربي )ت 
من أن بظن في أني  أذم الفقهاء من أجل أنهم لقهاء  أو  -علاك الله من الظن السوء-أخي 

 لا خفاء اه  ولكنن شرف الفقه وعلم الشرع إلنقلهم الفقه  لا ينطغي أن يظُن هذا امسلم  و
 .(4)أذم من الفقهاء الصنف الذي بكالب على الدنيا  وطلب الفقه للرياء والسمنةا

  إلا أن (5)لكن  ومهما أثر عن انض المتصولة من اعتناء االنظر في المطاح  الكلامية
الإيغال ليه؛ وخاصة ليما هو مظنون من برف الكلام ولضوله  وهي  حيالز سيظل قائما التثر  

ائية انن     (6)الخلفية التي صده عنها قطاع عريض من المتصولة في نطذ الفلسفة  أهسطية سش 

 .(1)يةأو عرلانية ليض

                                                                                                                                                                      

جدل الفقه والتصوف في المدهسة ينمل انض طلطتنا في جامنة اابنة  على إنجاز هسالة ةكتوها   اننوان: ا (1)
 ا.م(14-12ه/8-6المدينية االمغرب الأوسط )ق 

 .170  صة في المناقب الدهمانيةالأسراه الجلياغ: اان الدا   (2)

المرسي  الصوفي الشهير  صاحب التصانيف ذائنة الصي   وقد هو أاو اكر محمد ان علي الطائي الحابمي  (3)
ن غاةه إلى المشرق  وجاوه امكة  وةُل .يلتبس لدى ابحنض ااان النربي الفقيه لابفاقهما كُنية واسما وشهر 

ه اه المق   ح الطيب من غصن الأندلس الرطيب  وذكر وزيرها لسان نف  ري في ادسشق. من أوسع براجمه ما خص 
 .184-2/161  1988  تحقيق: إحسان عطاس  ايروت: ةاه صاةه  ان الخطيبالدين 

 .102  ص1970  تحقيق: عز   حصري ة  ةسشق: مططنة النلم  هوح القدس في محاسطة النفساان عربي:  (4)

م ليه  يذُكر أاو الحسن علي ان ا (5) اه من ان الصولية المغاهبة الذين شُهد لهم امنرلة علم الكلام  والتقد  لنط 
ي )ت 1207ه/604الفاسي )ت  م(. يراجع اان 1211ه/608م(  وأاو محمد عطد الجليل ان سوسى القصر 

  الرباط: منشوهات كلية الآةاب والنلوم 4  تحقيق: أحمد التوليق  طالتشو ف إلى هجال التصوفات: الزي  
اه عو اة منروف  صلةالتكملة لكتاب ال(؛ واان الأا اه: 263)هقم  436-435  ص2014الإنسانية     تحقيق: بش 

 (.2559)هقم  276-3/275  2011  بونس: ةاه الغرب الإسلامي  1ط

م( مائلا إلى التصوف  سشهوها 1230ه/627انن أاو زيد عطد الرحمن ان يخ  ل ف تن  الفازازي التلمساني )ت  (6)
 في ذم  القوم أشناه  منها قوله:اه  مُطغضا لأهل النلوم القديمة  يتثر ى ألا  يصاحب منهم أحدا. وله 

ــط ا ـق  ال و اج  ح 
تي  الأ  

 
ال هُـم  ب أ ق  م  ينُهُـم     و  يـم  جم   م  ـة  الذ  ف  لا س   و ة ع  الف 

ـا ا ـ ذ  ــيًّا ان  ـر ى إ لا  ة ع  ن  ب ـ ا     ف يـم  ف  س 
ل  ل  ب ر ى مُت ف  ل ك  ه  ق   ل ان ظُر  ا ن 

  ايروت: ةاه الغرب الإسلامي  الرباط: 1  تحقيق: عطد الله المُرااط الترغي  طأعلام مال قةكر: س  يراجع اان ع  
  2  تحقيق: محمد عطد الله عنان  طالإحاطة في أخطاه غرناطةطيب: ؛ واان الخ  261  ص1999ةاه الأمان  

 .3/521  1977-73القاهر : سكتطة الخانجي  
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مة إله لة  لن يكون للمتك  تصو  هة والمإن بطاةل عطاهات الوة والإطراء ان المتفق  
ل  لإن صناعة الكلام في الغرب الإسلامي  حي  حجم التثديات من خاهج مدخل أو سبي

  سيجنل الحاجة إلى علم الكلام (2)الدائر  الإسلامية انن أقل مما هو  قائم في الشرق الإسلامي
القائمة على  ههن اعتطاهات ظرلية  وبطوه اطيء في التزحزح عن طوه النقيد  السلفية

 .(3)النز اعة إلى الجدل والتأويل اطوه النقيد  الأشنرية   واللثاقالتسليم والتفويض

ومن ابحدهي أن التنازلات التي اذلها الخطاب الكلامي لفائد  الخطاان الفقهي والصوفي  
في صوه  ما يشطه محاولة  أو  (5)سلك التصوفلم  وإقراه (4)صناعة الفقهلفي صوه  إجلال 

                                                                                                                                                                      

اانُ  -الأخير -ن أهل لاس  ثم إنه استوطن سبتة  ولما نزل انن الشيخ أاو القاسم الصط ان صوليا متسن نا م (1)
ه  ونصثه اإبلاله. يراجع ابحاة  1271ه/669سطنن )ت  سي: م(  ووضع كتااه: ااد الناهفا  انن الشيخ يذم 

  الرباط: المططنة 2  تحقيق: سنيد أعراب  طع اللطيف في التنريف اصلثاء الريفد الشريف والمنز  المقص  
 .69  ص1993الملكية  

 .11/230  المنياه المنربالونشريسي:  (2)

ت ةهاسات كثير  للثضوه الأشنري في الاة المغرب  ومحاولة التمييز ان مختلف الأطواه التي يكون  (3) بصد 
 على: -اهذا الصدة-سر  اها. ويمكن الإحالة 

- Hady Roger Idris: “Essai sur la diffusion de l’asšarisme en Ifriqiya”, Les Cahiers de Tunisie, 

T.I, Nº 02, 1953, pp. 126-140. 

اه:  -   لصول في الفكر الإسلامي االمغرباانتشاه الأشنرية اإلريقية والمغربا؛ ضمن كتااه: عطد المجيد النج 
 .38-11  ص1992  ايروت: ةاه الغرب الإسلامي  1ط
المبوك المنصوهي: االأشنرية في الاة المغرب إلى غاية نهاية القرن الساةس الهجري / الثاني عشر الميلاةي   -

 .98-71  ص192/2003)بونس(  ع منهد الآةاب النربية للآااء ابحيض  مجلةومفهوم الأةواه الحضاهيةا  
  الرباط: منشوهات وزاه  الأوقاف والشؤون 2ط  بطوه المذهب الأشنري في الغرب الإسلامييوسف احنانة:  -

 .2007الإسلامية  
علاقتهم االمرااطن -عمر ان حم اةي: اتساؤلات حول الأشاعر  االغرب الإسلامي في القرن الخاسس الهجري  -

  إسهام ابحاجي واللخمي في بطوه المذهب المالكيا؛ ضمن أعمال الندو  الدولة الأولى: -وبواجدهم االأندلس
  بنسيق: نجم الدين الهنتاتي  بونس: منشوهات المنهد النالي 2014أكتوبر  23-22المننقد  اتونس  اتاهيخ: 

 .221-193  ص2015للثضاه  الإسلامية  جامنة الزيتونة  

 .117  صالإعلام امناقب الإسلامالناسري:  (4)

ه لخر الدين الرازي )ت  (5) م( أنه انكشف لأهباب ابحصائر أن الطريق إلى الله من وجهن: 1210ه/606يقر 
المطالب اأحدهما: طريق أصثاب النظر والاستدلال  والثاني: طريق أصثاب الرياضة والمجاهد ا. يراجع كتااه: 

قا  طالنالة من النلم الإلهي  .1/53  1987الكتاب النربي     ايروت: ةاه1  تحقيق: أحمد حجازي الس 
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ن    وةالانفصال عن الفلسف ج  ما سوى  -ليما يطدو- من عئد له كنلم ي  (1)لها قلب ظهر الم 
 النظري ة ؛ وبخاصة لما آثر بقديم مطاحثهفي الدوائر السني ة قطولمن انض  قد يكون أظفر  اه

طة  (2)مختصر عقدية  هسائلالنصي ة  في صيغة   .(3)أو منظومات عقدية مبس 

ه لها التثق  قطيل الأماني التي لم يُ من  وليس سوى قول المفكر النربي حسن حنفي   ققد 
عن الخطاب الفلسفي إنه: ابطوير للخطاب الديني  وواهث له  ينزع منه الجانب النقائدي 

 . (4)القطعي النقلي السلطوي  ويحيله إلى خطاب عقلي ارهانيا

ذلك أن الفيلسوف في ايئة الغرب الإسلامي  ولو على لرض أنه انن يملك وعيا االتمايز 
؛ ينكسه أسلوب بقريطه للمطاح  الفلسفية الثقالتن الإسلامية والونانيةالحضاهي ان 

أن الفلاسفة هم وعلى بأكيد  المستمر ا .ها في الفضاء النربي الإسلامي  اغية تسويغ(5)الونانية

                                                           

م(  أنه اليس يكون المتكم 869ه/255ظ )ت مي المنتزلة انلجاح  ليما انن من هأي المتقدمن من متك   (1)
ن من كلام الدين في وزن الذي  نا في الصناعة  يصلح للرئاسة  حتى يكون الذي يُحس  جامنا لأقطاه الكلام  متمك 

مي المابرةية عندنا هو الذي يجمنهماا  لإننا نقرأ لدى انض المتأخرين من متك  يحسن من كلام الفلسفة  والنالم 
: الإني نظرت في الكتب التي صن فها المتقدسون في علم التوحيد  لوجدت 1100ه/ 493انلبز  ة وي )ت  م( قوله 

النظر في بلك الكتب انضها للفلاسفة... وذلك كله خاهج عن الطريق المستقيم  زائغ عن الدين القويم  ولا يجوز 
  القاهر : 1  تحقيق: عطد السلام محمد هاهون  طالحيوان: -على التربيب-لأنها تجر  إلى المهالكا. يراجع كتاااهما 

  تحقيق: هانز ايتر لنس  القاهر : المكتطة أصول الدين؛ و2/134  1969-65سكتطة سصطفى ابحابي الحلبي  
 .13  ص2003الأزهرية للتراث  

المختصر ليما يلزم علمه ولا يسع جهله م( في 1129ه/523ع أبي اكر عطد الله ان طلثة الاارُي )ت صني (2)
  بطوان: منشوهات سركز أبي الحسن الأشنري 1  تحقيق: محمد الطباني  طمن علم أصول الدين وإجماعبه

لا   ؛ وأبي عمرو عثمان2013للدهاسات وابحثوث النقدية  الرااطة المثمدية للنلماء    ه/574ل جي )ت الس 
 .2008  ايروت: سؤسسة المناهف  1  تحقيق: نزاه حم اةي  طالنقيد  البهانية والفصول الإيمانيةم( في 1178

طي ثم المراكشي )ت صنيع أبي الحج   (3) قُس  م م(  الذي نظ  1126ه/520اج يوسف ان سوسى الضرير السر  
  الرباط: منشوهات وزاه  1ا  تحقيق: سمير قوبيع وآخران  طالاعتقاةالتنطيه والإهشاة في علم أهجوز  اننوان: ا

)ت  -بلميذ السلالجي-؛ وأبي الحسن علي ان سؤمن القرطبي ثم الفاسي 2014الأوقاف والشؤون الإسلامية  
 .3/220  الذيل والتكملةم( الذي نظم في النقائد أهجوز  جامنة. ألاة  اان عطد الملك في 1202ه/598

 .13  صحصاه الزمنحنفي:  حسن (4)

ل بي )حي سنة  (5) هُون الشِّ م( في استنراضه 1211ه/608يظهر مدى التثوير الذي ماهسه أاو القاسم ان ا د 
لأقسام الفلسفة  بحي  يجنلها مأنوسة  وأجلى ما يبز ذلك في حديثه عن قسم االإلهياتا  التي صن فها إلى خمسة 
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  وقد حرص على بقديم الإثطابات الممكنة (1)من اأشد الناس بنظيما ]للشرائع[  وإيمانا اهاا
اؤون  وما ينتقد  المتكمون من أهل سل  على أن اما ين تنا  في كيفية وجوة النالم تقد  المش 

. وعلى ما طفق ينالجه من بقويم لانحراف المماهسة الفلسفية لدى انض (2)متقاهب في المنى ا
التكاك  ةون -ةوما-دقا بخطااه  مما حال لإن مأزق الاغتراب ظل مُح   (3)متفلسفة النصر

  .من لرص بأثير  في محيطه المطاشر -االتالي-وقل ص   (4)الاعتراف اه

إن الخطاب الفلسفي  الذي هاهن لرةح من الزمن  على بقديم منظوهات للكون والحيا   
عما هو شائع في الثقالة الدينية السائد   وجد نفسه مجبا على الانزواء انيدا في الزوايا مختلفة 

على أطلال  أثر في أواخر النصر الوسيط  سوى علىف له   ولن يوق  (5)المنسية  وابحؤه الهاسشية
  اند أن بضالرت عواسل من ةاخل الخطاب (1)صولوالأ (6)الكلام في بلاليف علمي  شاحطة 

 .(2)بهيئة المناخ لإةانته  اصفة نهائية وحاسمةالفلسفي نفسه  وأخرى من خاهجه  على 

                                                                                                                                                                      

ه بجميع صفابه  وأنه أول كل شيء  وآخر كل شيء  والنالم اكل شيء  أنواع: اأولها منرلة ابحاهئ سطثان
  مخ. الخزانة الحسنية كُمامة الزهر وطُرلة الدهروالخالق لكل شيء  وأنه ليس كمثله شيءا. يراجع كتااه: 

 ظهر. 6  وهقة 12277االرباط  هقم: 
مدخل ومقدمة تحليلية وشروح    تحقيق: أحمد محفوظ وسصطفى الحداة  معبهال  التهال اان هشد:  (1)

 .554  ص1998  ايروت: منشوهات سركز ةهاسات الوحد  النربية  1لمثمد عاد الجااري  ط

 .533  صعيون الأنطاءعنوان مقالة لاان هشد. يراجع اان أبي أصيطنة:  (2)

وصر ح  اها  حتى م( ما عد   اآهاء لاسد  نطغ  اها متفلسفة النصر  1185ه/581يل )ت ف  هاجم اان طُ  (3)
الاعتقاةات الفاسد ا اا( ما وسمه م1198ه/595ت انتشرت في ابحلدان  وعم  ضرههاا. كما هاجم اان هشد )

التي أعلن اها قوم من متفلسفة عصر   لصاهوا اإذاعتها اسبطا لهلاك الجمهوه  وهلاكهم في الدنيا والآخر ا. 
  2012اهر : منشوهات سؤسسة هنداوي للتنليم والثقالة    القحي ان يقظان: -على التربيب-يراجع كتاااهما 

 .120-119  صلصل المقال؛ و54ص

ري أن اكل النلوم لها عندهم حظ  (4) ل المق  في سياق استنراضه للنلوم الرائجة لدى أهل الأندلس  يسج 
النامة  لإنه كلما واعتناء  إلا الفلسفة والتنجيم  لإن لهما حظا عظيما عند خواصهم  ولا يتُظاهر اهما خوف 

 .1/221  نفح الطيبقيل للان يقرأ الفلسفة أو يشتغل االتنجيم  أطلق عليه النامة اسم زنديقا. 

 .22  صالخطاب والتأويلنصر حامد أاو زيد:  (5)

أثر الفلسفة الونانية في علم الكلام الإسلامي حتى القرن الساةس الهجري يراجع محموة محمد عيد نفيسة:  (6)
 .2010  ةسشق  ايروت: ةاه النواةه  1  ط-ةهاسة تحليلية نقدية-
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مقد   -وإن في حدوة ضيقة-النقد الذاتي  وقد واكطها  شيء من ن مماهسةأ  يفُهم مما بقد 
من محاولة احتواء  -اططينة الحال-وإن لم يكن يخلو نوع من الإقراه بجداه  الخطاب الآخر  

ه من التقط   سيكون له أثر  الجليواستيناب    ل للخطاب الآخر  لم يصل حد  في حصول قد 
 المرجنية الدينية.الإلصاح االتسليم له اأحقيته في الاستطداة اتمثيل 

التقاهب الذي يسننا الاعتداة اأهميته في انبثاق خطاب ةيني سرجعي في الغرب على أن 
الإسلامي  هو ما نشأ عن بصالح الخطاان الفقهي والصوفي  وسنيهما لتكريس صوه  التكاسل 

من المسل م اه أن االفقه والتصو ف شقيقان في الدلالة  اات  حتى (3) الظاهر وابحاطنان علمي  
مما  غدا  و(5)فا  وأنه الا بصو ف إلا افقه ... ولا لقه إلا اتصو  (4)على أحكام الله وحقوقها

ط ان الشرينة والحقيقةايُ   .(6)نصح اه المريد أن ابوس 

ةينية سرجنية  الصيغة النهائية التي جرى الركون إلها  كجزء من منظومة   وإذا انن
 :(7)على الا سواهبةبنص 

نُ ي د   ة  الج  يق  ر  ال ك      و  في  ط  ه  م  ل ق  ر ي و 
ن  ش 

 
د  الأ ق  ال ك   (1)في  ع   الس 

                                                                                                                                                                      

  -مقاهبة في جدلة التاهيخ والتأثير-علاقة علم أصول الفقه انلم المنطق يراجع وائل ان سلطان الحاهثي:  (1)
 .2012  ايروت: منشوهات سركز نماء للطثوث والدهاسات  1ط

النرلانية في الأعصر المتأخر   وجرى التثذير من مطالنة كتب اشتدت النقمة ضد الفلسفة الونانية كما  (2)
أصثااها  وكيل  الكثير من التهم للفلاسفة ومتفلسفة الصولية  ووصموا اكل سوء ونقيصة  وهسوا االإلحاة 

كُوني:  وا اأضر  على المسلمن من الهوة والنصاهىا. يراجع الس  لحن النامة والخاصة في والكفر  حتى أنهم عد 
  تحقيق: عةل أحمد ابحثر المثيطان: ؛ وأاو حي  61-57  ص2005  ايروت: شركة ةاه المشاهيع  1  طالمنتقدات

 .406  5/151  465-464  3/393  1993  ايروت: ةاه الكتب النلمية  1عطد الموجوة وآخرون  ط

: 125  ص2001  ايروت: ةاه صاةه  1  تحقيق: محمد الديطاجي  طقطب الناهلنائي: ج  الل   (3) ؛ والح راليِّ
براث أبي   تحقيق: محماةي ان عطد السلام الخياطي  نشر  مع جملة من آثاه المؤلف  اننوان: التوشية والتولية

 .137-136  ص1997  الداه ابحيضاء: مططنة النجاح الجديد   1  طالحسن الحرالي المراكشي في التفسير

 .29  ص2005  ايروت: ةاه الكتب النلمية  2المجيد خيالي  ط   تحقيق: عطدقواعد التصو فز ه وق:  (4)

 .22المصده السااق  ص (5)

 .123  صنصيثة المريداان لضيلة:  (6)

ا  سصر: ةاه نن على الضروهي من علوم الدينرشد المُ المُ اام( الموسوم 1631ه/1040 )ت متن اان عشر   (7)
 .2القاهر  للططاعة  ة.ت.  ص
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أسر لا مدلع له  لفي لإن الزعم امركزية الخطاب الفقهي ضمن هذ  التولفة الدينية 
بتمت ع اإجماع حول أولويتها من يملك منرلة أضحى الفقيه هو  نطاق المجتمع الإسلامي

ه لها أن تحوز اأكب قده من الحضوه والنفوذ والتأثيراإنها  .وضروهبها حتى   (2)منرلة قُد 
لمفكر اا حداولنله ما   (3)لأضحى الإسلام في القالب الفقهي اهو وحد  المسموع الصوتا

اإذا جاز لنا أن نسمي الحضاه  الإسلامية  القول: إلى( م2010-1935محمد عاد الجااري )
 .(4)اإحدى منتجابها  لإنه سيكون علينا أن نقول عنها إنها حضاه  لقها

*          *          * 
للخطاب الديني اجتهدنا في بنسيطه وتحرير    إذن  صاه متني نا علينا  من منطلق مفهوم  

متفاوبة له في مجال الغرب الإسلامي  نهضنا االكشف عن بضاهبابها  وقطائنها   وتجليات  
م  الفقهي  وةوائر التماس اينها  أن نتتطع مظاهر وسساهب بأثير هذا الخطاب الديني  ذي الس  

  على وبخاصة انيتيه الفوقية والتثتيةفي مختلف الأصند  الحيوية لمجتمع الغرب الإسلامي؛ 
م(  بلك الحقطة التاهيخية التي بظل محتفظة اثرائها 13-12ه/7-6وحدين )ق المةولة عهد 

رةف عنوان كتاب لها حول االاة المغرب ااحثة سرسوقة أن بُ  اهبأت منه  ما اامتياز وهسزيتها
 .(5) الميلاةينا  اننوان لرعي  هو اعصوه الإيمانا 13و 12في القرنن 

                                                                                                                                                                      

م(  شيخ الطائفة الصولية في عصر   حظي 910ه/297يد ان محمد ابحغداةي )ت الجنُ   هو أاو القاسم (1)
سسلكه االقطول على نطاق واسع. من أقواله المأثوه : اعلمنا سضطوط االكتاب والسن ة  من لم يحفظ القرآن  ولم 

ه  لا يقُتدى اها. يراجع السلمي:  يم: ؛ 163-155  صططقات الصوليةيكتب الحدي   ولم يتفق  ل  وأاو نُن  ية ح 
 .287-10/255  1996  القاهر : سكتطة الخانجي  ايروت: ةاه الفكر  الأولاء وططقات الأصفياء

(2)  :   -قراء  في نشأ  علم الأصول ومقاصد الشرينة-المنرلة والسلطة في التجربة الإسلامية عطد المجيد الصغير 
 .16  13  ص2010  القاهر : ةاه هؤية  1ط

 .124  ص1993  ايروت: ةاه الساقي  1  برجمة: محمد علي مقلد   طأوهام الهويةةاهيوش شايغان:  (3)

  ايروت: منشوهات سركز ةهاسات الوحد  النربية  10  طبكوين النقل النربيمحمد عاد الجااري:  (4)
 .96  ص2009

(5) Halima Ferhat: Le Maghreb aux XII
e
 et XIII

e
 siècles: Les siècles de la foi, Casablanca: 

Editions Wallada, 1993. 
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 :تأطير نظري.. الدين والسياسة -

. (1)هإن الصلة بين الديني والسياسي عريقة في التاريخ عراقة الوجـود الإنساني نفسِ 
لاها الدين انتباهَ عدد من الباحثين الغربيين، مدى العناية التي أوْ  إذ استرعىوليس بمستغرب 

عن  -بطبيعة الحال-يندّ  م، وهو ما ل(2)الدنيويللشأن السياسي  -مقارنة بغيره-الإسلامي 
 .(3)أنظار الباحثين العرب

صفّين، قد مورست ، منذ منعطف تاريخ الدولة الإسلاميةفإن السياسة في  ،وعلى كل
 .(5)، وما فتئ التعبير السياسي يمر عبر "الرمز الديني"(4)بواسطة "مفاهيم دينية"

باهتمام  -في العقود الأخيرة-ولقد حظي هذا التواشج بين المعطيين الديني والسياسي 
العديد من الباحثين، الذين راموا الكشف عن طبيعة العلاقة بينهما، والنفاذ من خلال 

 .(1) بنناها الداخليةها الخارجـية إلى سبْر تجليات
                                                           

 ولعله ما يوجـزه قول باحث: "الإنسان كائن سياسي بقدر ما هو كائن ديني". (1)

- Julien Freund: L’essence du politique, Paris: Editions Sirey, 1965, p .32. 

(2) Helmer Ringgren: “On the islamic theory of the state”, in: The Myth of the state, Edited 

by Haralds Biezais, Stokholm: Almqvist & Wiksell, 1972, p. 103; Ernest Gellner, Jean-Claude 

Vatin et al.: Islam et politique au Maghreb, Paris: Editions du Centre national de la recherche 

scientifique, 1981, p. 1. 

؛ وعبد 27، ص22/1981)بيروت(، ع  الفكر العربيالدولة"، مجلة  -علي حرب: "حول إشكالية الدين  (3)
/شتاء 9)مسقط(، ع  التسامحاللطيف الهرماسي: "السلطة والقضايا والمسؤولية في المجال الإسلامي"، مجلة 

اسي في تاريخ المغرب الوسيط"؛ ضمن أعمال الأيام الوطنية ؛ ومحمد فتحة: "تقاطع الديني والسي37، ص2005
 31-29، المنعقدة بالرباط، بتاريخ: الدين والدولة والمجتمعالسابعة عشرة للجمعية المغربية للبحث التاريخي: 

-45[، ص2015، تنسيق: مارية دادي، الرباط: منشورات الجمعية المغربية للبحث التاريخي، ]2009أكتوبر 
57. 

، بيروت: 1، ط-محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد-المثقفون في الحضارة العربية محمد عابد الجابري:  (4)
 .97، ص1995منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، 

، بيروت: منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، 1، طالسلطة الثقافية والسلطة السياسيةعلي أومليل:  (5)
 .19، ص1996
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من المتعذر حصر تخريجات الباحثين المعاصرين بشأن جـدل الديني والسياسي في تجربة 
الحكم الإسلامي، ومن المؤكد أن انخراط كثير منهم في تجاذبات الراهن السياسي، وصدورهم 

محصّل آرائهم ومواقفهم، التي لم عن تحيّّات إيديولوجـية معلنة أو مضمرة، قد ألقى بظلاله على 
 .(2)تأويل متعسّف، أو إسقاط متجنّ  لم في كثير من الأحيان، من الوقوع تحت طائلةتسْ 

، وبمنأى عن أحكام خممينالتالظن وة في الأنظار المغرقِ تلك وبمعزل عن كثير من 
د عدد من فقد نهَ ، (3)الأثر الديني في سياسة الدولة الإسلامية ترمي إلى التهوين مناعتباطية 

الباحثين إلى استقراء التاريخ العياني للتجربة السياسية الإسلامية مشرقا ومغربا، متتبعين 
 صوفية، فكان أن تأدّتو ،ومتكلمين ،من فقهاء :(4)الدينيةالدور السياسي لممثلي السلطة 

فت للديني الحضور اللاّ  دراساتهم، على ما بينها من تفاوت في الطرافة والأصالة، إلى الوقوف على
 كران التاريخ نفسه.كرانه، إلا بنن لا يمكن نن في السياسي، بحيث 

                                                                                                                                                                      

لمجموعة باحثين، إشراف وتقديم: محمد  الدين والسياسة من منظور فلسفي: -على نحو خاص-يراجـع  (1)
المصباحي، الدار البيضاء: منشورات مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية، 

وي، الرباط: منشورات كلية تنسيق: حسن حافظي عل ،السلطة العلمية والسلطة السياسية بالمغارب؛ و2011
 ،-الائتلاف والاختلاف-السلطة والفقهاء والمجتمع في تاريخ المغرب ؛ و2012الآداب والعلوم الإنسانية، 

 .2013تنسيق: محمد الغرايب وآخران، القنيطرة: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 

من هؤلاء؛ بين من يذهب منهم إلى عدّ رجـال الدين يمكن ملاحظة مدى التردد المخميمّ على تخريجات رهْط  (2)
يجمع بينهما تبادل  ،جـزءا من السلطة السياسية الحاكمة، وبين من يراهم حلفاء لها -هذا الاصطلاح المنغرض-

جـدل ؛ وحمادي ذويب: 67، صالعقل والوحيالمصالح المادية المشتركة. يراجـع أشرف منصور: المنافع، وحفظ 
الإفتاء بين سياج المذهب ؛ وزهية جـويرو: 684ص، 2009، بيروت: دار المدار الإسلامي، 1ط، الأصول والواقع

 .253، صوإكراهات التاريخ

، لجوزيف شاخت وآخرون، تراث الإسلامأ. ك. س. لامبتون: "الفكر السياسي عند المسلمين"؛ ضمن كتاب:  (3)
 .2/120 ،1978للثقافة والفنون والآداب، ترجمة: حسين مؤنس وآخرون، الكويت: منشورات المجلس الوطني 

( رسالة جـامعية، ما بين ماجـستير 25خمس وعشرين )ما ينيف عن على  -بهذا الصدد- أ لنا الوقوفلقد تهيّ  (4)
 .02. يراجـع الملحق رقم ، في عدد من الجامعات العربيةم2016و 1980ودكتوراه، نوقشت ما بين سنتي 
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، بكل ما يشفّ عنه هذا القول من حمولة أو انتهازيتهمالفقهاء  ذرائعيةإن القول ب
، ليس ينبغي (2)، أضحى قولا من الماضي العتيق(1)ثقلة بهموم النضال الإيديولوجينفسية، من 

والذهاب إلى أبعد من التذكير به، كنوع من الاعتراف بأطلال فكر ماثلة بيننا، الاعتداد به، 
 لكنها تنتمي إلى زمن غير زمننا.

، إنما الدينيةالسلطة ممثلي  شخموصلا يستدعي الانشغال ب ،ولما كان سياق بحثنا هذا
تتبّع  عذّرنه من المتإوحيث بالأثر الناشئ عن خطابهم الديني في تأطير الممارسة السياسية، 

على جـانب دون آخر،  -أيضا-تجلياته، ولا قصْره و صوره الأثر الديني في سياسة الدول في شتى
، تحيل على اللحظة التأسيسية الأولى جـوهرية مسألة أساسيةكان ذلك باعثا لنا على مقاربة 

على تداعيات فارقة من كان لها و، (3)سياسيةومساجـلات  مجادلاتمن  رافقهابكل ما 
 .مسألة المشروعية هيو مستقبل الدولة في تاريخ الإسلام، ألا

                                                           

الإسلام بين الرسالة ليس ذلك بخاف في كتابات عدد من معاصرينا، على غرار عبد المجيد الشرفي:  (1)
، الجزائر: منشورات -نقد إيديولوجـية الخطاب الفقهي-حوارية النص والفقيه ؛ ومحمد بغداد: 155، ص والتاريخ

 .37، 28، 26[، ص2003الجاحظية، ]

وتبريريته طائفة من المستشرقين، ممن عنوا بتاريخ الفكر السياسي في  كان ممن سبق إلى القول بطوبى الفقيه (2)
 م(. يراجـع:1983-1905م(، وهنري لاووست )1971-1895الإسلام؛ من أمثال هاملتون جـب )

- Henri Laoust: La pensée et l’action politiques d’al-Mawardi, Paris: Librairie orientaliste Paul 

Geuthner, 1968, p .12 ; 

، بيروت: دار العلم للملايين، 3، ترجمة: إحسان عباس وآخران، طدراسات في حضارة الإسلاموجـب هاملتون: 
 .203، 187، 186، ص1979

جـدليات الجماعة -الأمة والدولة وعن التوقّف في قبول دعوى طوباوية الفقيه ووصوليته، يراجـع الفضل شلق: 
مفهوم ؛ وعبد الله العروي: 37، ص1993، بيروت: دار المنتخمب، 1، ط-والسلطة في المجال العربي الإسلامي

؛ والسيد ولد أباه: "الدولة أو الجماعة؟ 135ص، 2011الدار البيضاء، بيروت: المركز الثقافي العربي، ، 9، طالدولة
 . 121، ص2016/شتاء 8)الرباط(، ع  ألباب"، مجلة -حول مفهوم الإمامة في التقليد الإسلامي-

عن ملابسات اجـتماع سقيفة بني ساعِدة، وفحوى النقاش التي دار بين الصحابة فيها، وعن أبعاده الدينية  (3)
محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق مناهج -عصر الخلافة الراشدة والسياسية، يراجـع أكرم ضياء العمري: 

 ر التي يحيل عليها(.)وخاصة المصاد 50-45، ص2009، الرياض: مكتبة العبيكان، 1، ط-المحدثين
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بذلك القدر من الأهمية في التاريخ "مسألة المشروعية"  تستأثرأن من البدهي إن 
ولقد ظل "سؤال  ،فعلى الشرعية مدار القول في السلطة السياسية، (1)السياسي الإسلامي

يمكن القول معه  إلى حدّ ، (2)يا وحاضراالشرعية" شاغلا محوريا في الثقافة الإسلامية ماض
فرغ 

ن
بأن تاريخ الفكر السياسي في الإسلام، وبقطع النظر عن مختلف الأشكال التعبيرية التي أ

 .(3)"أن يكون قولا في الشرعية السياسية" لا يعدوفيها؛ من فقه وكلام وتصوف وفلسفة، 

الأطراف الفاعلة وعيا بالأصول أكثر  -لة العلم الشرعيمن بين حَمَ -ولقد بدا الفقهاء 
التاريخية لأزمة المشروعية، التي حايثت نشأة الدولة في التاريخ الإسلامي، لمّا أنتجوا خطابا 

 .(4)دينيا "استطاع أن يترجـم وعيهم بفكرة الدولة، وعلاقتها الجدلية بسؤال المشروعية"

الممسكين بمقاليد إن خطاب الشرعية يعكس فيما يعكسه مدى التدافع الحاصل بين 
السلطة السياسية، وخصومهم من الساعين إلى نقض مشروعيتهم، والتأسيس لمشروعية بديلة. 
وهو الإطار الذي تتنّزل فيه التجربة السياسية للدولة الموحدية التي استندت في التأسيس 

 نقض المشروعية المرابطية. إلىلمشروعيتها 

 :تقويض المشروعية المرابطية -أولا

تكاد تخلو دراسة عرضت لسقوط دولة المرابطين أو قيام دولة الموحدين، من لا 
اكنشياستحضار عريضة الاتهام التي ساقها عبد الواحد  م( عن 1249ه/647)ت  المَرَّ

 فاختلال أحوال المرابطين، والتي افتتحها بقوله: "واختلّت حال أمير المسلمين ]علي بن يوسن 

                                                           

، الإسكندرية: دار الجامعة -دراسة مقارنة-شرعية السلطة في الإسلام عادل فتحي ثابت عبد الحافظ:  (1)
 .66، ص1996الجديدة، 

، 1، تقديم: الصادق بوبكر، طالسلطة وهاجـس الشرعية في الثقافة الإسلاميةحياة عمامو وآخران:  (2)
 .9، ص2005والتوزيع، صفاقس، تونس: دار أمل للنشر 

/صيف 15)مسقط(، ع  التسامحسعيد بنسعيد العلوي: "خطاب الشرعية السياسية في الإسلام"، مجلة  (3)
 .163، ص2006

، 2015، بيروت: منتدى المعارف، 1، ط-بحث في الفكر السياسي الإسلامي-دولة الفقهاء نبيل فازيو:  (4)
 .533ص
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بعد الخمسمائة، اختلالا شديدا، فظهرت في  -رحمه الله- [م(1143-1106ه/500-537)
 -في مجملها-التي تصب  والانحرافات راح يعدّد صورا من المفاسدثم ، (1)بلده مناكر كثيرة..."

 قيام دولة الموحدين. بريرتإدانة دولة المرابطين، وخانة في 

ألفّ كتابه في  ويأنس كثير من الباحثين لقول عبد الواحد المراكشي، من منطلق أنه
سن الظن بروايته، لاط الموحدي، ما يحمل على حن ، بعيدا عن الدوائر الرسمية للبَ (2)المشرق

ستنيمين لرواية من المن  ي والموضوعية. ويبدو أنه لم يدر بَخلَد أيّ وعدّها أدنى إلى التحرّ 
ي في المكان المراكشي أن النّ 

ْ
ولائه لأرباب ليس مبررا كافيا لتحرّر المؤلف من  -لوحده-أ

، مع غياب أي قرينة تفيد أن (3)إنعامهمهم وبِ دَ نعمته، ممن اختص بخدمتهم، ولطالما حظي بحَ 
 با أو مغضوبا عليه.ضِ اغالرجـل نزح عن موطنه من 

، ممن آثروا المقام ببلاد المشرق، ينبغي أن يننظر إليها تّاب المغاربةن إدلاءات الكن أ والواقع
بدوائر صناعة القرار السياسي في دولة الموحدين، ومن هذه الزاوية من زاوية علاقة أصحابها 

قاه سجّل بين إفادة المراكشي وإفادي  اثنين من مواطنيه، كانا قد سبَ التباين الم يمكن فهم سّ 
رِْز الوهَْراني )ت إلى استيطان المشرق، ويتعلق الأمر ب ع سَ بن اليَ ، وا(4)م(1179ه/575ابن محن

                                                           

"فأما أحوال جـزيرة الأندلس، فإنه لما كان آخر دولة أمير المسلمين أبي  ثم هو يضيف في موضع آخر، قائلا: (1)
عَة،  فرطا، أوجـب ذلك تخاذل المرابطين وتواكلهم، وميلهم إلى الدَّ ف، اختلت أحوالها اختلالا من الحسن علي بن يوسن

اكنشي:  ، تحقيق: محمد أخبار المغربالمنعجِب في تلخميص وإيثارهم الراحة، وطاعتهم النساء... ". عبد الواحِد المَرَّ
 .177، 154[، ص1994زينهم محمد عزب، طرابلس: دار الفرجـاني، ]

 .8-7يشير إلى ذلك في مقدمة كتابه، ص (2)

 .272، 270، 256، 255، 229، 205يعترف بذلك في ثنايا كتابه، ص (3)

عابة والتهكّم هْ هو أبو عبد الله محمد بن محرز الوَ  (4) راني، الملقب بركن الدين. كان أديبا ظريفا، بارعا في فن الدُّ
، تحقيق: إحسان وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانوالهزْل. استوطن دمشق، وبها توفي. ترجـم له ابن خَلِّكان في 

فَدي في 656)رقم  386-4/385، 1972-68عباّس، بيروت: دار صادر،  ، تحقيق: أحمد وفياتالوافي بال(؛ والصَّ
 (.1947)رقم  275-4/273، 2000، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1الأرناؤوط وتركي مصطفى، ط
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على الضد من انحياز المراكشي،  (2)؛ ففيما يقوم تحامل الوهراني(1)م(1179ه/575)ت  الجيََّاني
 .(3)فإن الاعتدال كان السمة الغالبة على الجياني

عبد المؤمن، لدى أمراء بني  به اي  فِ المراكشي، الذي كان حَ عبد الواحد وليس غريبا على 
ة يَّ طِ خدمة الأسة المؤمنيّة، أبي جـعفر بن عَ ه، وأحد ذوي السبق في بلديِّ منوال  ج علىأن ينسن 

اكنشي ، الذي تفنّّ في إنشاء الرسائل البليغة في الاحتجاج لدولة (4)م(1158ه/553)ت  المَرَّ
 .(5)حاض لدولة المرابطينالموحدين، والإدْ 

وهو المنحى نفسه الذي طبع كتابات عدد من شخمصيات العصر، ممن حدا بهم طموحهم 
انتهاز فرصة قيام دولة الموحدين، فلم يتوانوا في بذل الولاء لها، والطعن على دولة السياسي إلى 

ر ، الذي صدَّ (6)م(1168ه/564 بي )تطن رْ يني القن واعِ المرابطين، على غرار أبي القاسم بن المَ 
عة في ظل وقْ مون بلاد الأندلس ثَّ لَ ك المن بالقول: "وملَ  ،رفعه إلى الحضرة الموحدية ،كتابا له

                                                           

هو أبو يحيى اليسََع بن عيسى الغافِقي الجياني. كان فقيها، مقرئا، محدّثا، أديبا، نسّابة، أخباريّا، نزع عن  (1)
(؛ وابن العِماد 3532)رقم  219-4/218، التكملةله ابن الأباّر في المغرب، واستقر بمصر في ظل الأيوبيين. ترجـم 

، دمشق، بيروت: 1، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط، طشذرات الذهب في أخبار من ذهبفي 
 . 414-6/413 ،1993-86 دار ابن كثير،

منامات الوهراني ومقاماته ته في بلاده". يراجـع جـوابه اللاذع لمن سأله رأيه في "عبد المؤمن وأولاده وسير (2)
 .12-11، ص1998، كولونيا، ألمانيا: منشورات الجمل، 1، تحقيق: إبراهيم شعلان ومحمد نغش، طورسائله

جمع وتوثيق: عبد ، المنغرِب في محاسن المَغربيراجـع موقفه المتوازن من المرابطين والموحدين، في كتابه:  (3)
 .74-66، ص2016الرباط: دار الأمان، ، 1السلام الجعَماطي، ط

هو أبو جـعفر أحمد بن محمد المراكشي. كان كاتبا بارعا، كتب عن أمراء المرابطين، ثم لحق بخدمة الموحدين  (4)
، الإحاطةر له. يراجـع خبره لدى ابن الخطيب في زَ عند قيام دولتهم، وقد حظي لدى أول خلفائهم، فكتب عنه، ووَ 

تاّببَّار في ؛ وابن الأ1/263-271 ، دمشق: منشورات مجمع اللغة العربية، 1، تحقيق: صالح الأشتر، طإعْتاب الكن
 (. 71)رقم  229-225، ص1961

ار:  (5) ، بيروت: دار 1، تحقيق: كامل سلمان الجبوري، طقلائد الجنمان في فرائد شعراء هذا الزمانابن الشعَّ
 .4/378، 2005الكتب العلمية، 

يدا، له تصانيف  هو أبو القاسم (6) بة، وسكن إشْبِيلِيةَ. كان كاتبا بليغا، وشاعرا مجن محمد بن إبراهيم من أهل قنرطن
أدبية وتاريخية. أثِرت عنه أمداح في المرابطين، ثم إنه خدم الموحدين، ونال باختصاصه بهم جـاها عريضا، وثروة 

لى (؛ وابن سعيد في 221رقم ) 4/99، الذيل والتكملةواسعة. ينظر خبره لدى ابن عبد الملك في  المنغربِ في حن
 (.168)رقم  1/247[، 1995-93، القاهرة: دار المعارف، ]4، تحقيق: شوقي ضيف، طالمَغرب
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والبطالات، وفساد الأعمال والنيّات،  ثم أدبر ]أمرهم[، فأخلدوا إلى الراحات ...مدّة،قة لاَّ الزَّ 
  .(1)"بظهور دعوة الإمام المهدي رضي الله عنه ،فهم، فخمرّ من فوقهم سقفهميْ  ظلمهم وحَ وكثرن 

 )ت سِي رْ ر المن معاصره أبي عبد الرحمن بن طاهِ  صنيع عن -أيضا- ذلك يبعدولا 
رسالته  -عن خلفيته الفلسفية نبئتن بلغة حرص على أن - ، الذي أنشأ(2)م(1178ه/574

 ة  فه الواقع المرابطي بكل نقيصة، وصِ مَ وصْ  انا إياه، مضمِّ (3)"الكافية في براهين الإمام المهدي"
بْث، وفساد واستبداد، متشوّفا إلى ة ونذالة، وضَ سَّ من خِ  ؛ذميمة "مدينة لال وجـهالة، وفِسْق وخن

 .(4)فاضلة، وإمْرة عادلة، وسيرة شرعية كاملة، تجب الهجرة إليها عقلا وشرعا"

، في استحقاق مقالة مماثلة -في خدمة الموحدين انتظم-لفيلسوف آخر  -لاحقا-سنقرأ 
  كلامه: منهم، ونصُّ  المرابطين الإدالةَ 

كانوا في ابتداء أمرهم مثال ذلك في هذا الزمان دولة القوم المعروفين بالمرابطين، إذ "
ين(، ثم تحولوا مع فِ ف بن تاشْ يتبعون السياسة الشرعية، وذلك مع أول القائمين فيهم )=يوسن 

ة لما أصابه هو أيضا حب المال، ثم تحوّل حفيده إلى السياسة الشهوانية ابنه إلى السياسة الكراميّ 
وذلك أن السياسة التي ناهضته في في جميع أنواع الأشياء الشهوانية، ففسدت المدينة في أيامه، 

 .(5)"هذا الوقت كانت شبيهة بالسياسة الشرعية )=دولة الموحدين(

                                                           

، مخ. الخزانة الحسنية بالرباط، رقم: رَيْحان الألباب ورَيعْان الشباب في مراتب الآدابابن المَواعِيني:  (1)
 ظهر. 139، ورقة 1406

هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن القَيسْي المرسي، من بيت رئاسة ووجـاهة. تأمّر ببلده لفترة، ثم انخزل  (2)
عن ذلك، مؤثرا السلامة. كان له بالفلسفة اعتناء وتهمّم، وله فيها شروح معتمدة. أورد بعض خبره ابن عبد 

يَراءار في (؛ وابن الأبَّ 896)رقم  371-4/370، الذيل والتكملةالملك في  ، 2، تحقيق: حسين مؤنس، طالحنلَّة السِّ
 (.146)رقم  235-2/227، 1985القاهرة: دار المعارف، 

ان في كتابه:  (3) ، تحقيق: محمود علي نظْم الجنمان لترتيب ما سلف من أخبار الزماناحتفظ بنصها ابن القطَّ
 .122-101، ص1990، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1مكّّ، ط

 .103-102المصدر السابق، ص (4)

، نقله عن العبرية إلى العربية: أحمد -مختصر كتاب السياسة لأفلاطون-الضروري في السياسة ابن رشد:  (5)
، بيروت: منشورات مركز دراسات 1شحلان، مع مدخل ومقدمة تحليلية وشروح لمحمد عابد الجابري، ط

 .188-187، ص1998الوحدة العربية، 



  الغرب الإسلامي )السياسة والتدبير( الثاني: أثر الخطاب الديني في البنية الفوقية لمجتمعالفصل 
 

 
81 

ن شْ ولعله غير خاف أن تفسير ابن رن  مار ون الشهير بشأن أعْ لْد شاكل تفسير ابن خَ د ي
أن صاحب المقدمة يذهب  -حقا- الدول، وتدرجّـها من القوّة إلى الهرم، غير أنه من الغريب

مغايرا لابن رشد في اعتبار توقيت سقوط دولة المرابطين؛ إذ أنه يرى أن الموحدين قد مذهبا 
 .(1)شوكة، وأعزّ أنصارا وحامية" قوّة، وأشدّ  كانتأتوا عليها، وهي "أعظم ما 

من حقّ الباحث المتروّي أن يبدي توجّـسه حيال الشهادات المتضافرة على  قد يكون
لشرعية البقاء والاستمرار،  -بالتالي-استنفاد الدولة المرابطية لرصيدها الرمزي، وفقدانها 

المراكشي، ابن عطية، ابن المواعيني، ابن طاهر، ابن -بدعوى أن أصحاب تلك الشهادات 
لك خدمة الدولة الموحدية، وقد تأدى الطموح السياسي إلى يجمعهم الانخراط في س -رشد

ستمسك على صلة ن شهادة أخرى لا نملك أي من إلا أ، (2)نكبة اثنين منهما على الأقل
 دة لسابقاتها، مقرّة بفحواها.صاحبها بصانع القرار السياسي الموحدي، تأي  عاضِ 

: "ولما كثرن بالغرب (3)م(1199ه/595ري )حي زَ وْ بوس التُّ دَ رْ يقول أبو مروان بن الكَ 
مه، فساد الملثّمين، وانحيازهم عن الدين، وانطمست آثاره، واندرست أخباره، وعفا رسْ 

ه، وضرب الباطل لكَْل واستخمفى المعروف بشخمصه، وسما المنكر بنفسه، وأناخ الجوَْر بكَ 
عام بل هم أضل سبيلا، إلى أن بِجرانه، ولم يراقبوا الله في عباده كثيرا ولا قليلا، وصاروا كالأن

 .(4)جـاء الله تعالى بالإمام المعصوم المهدي رحمه الله..."

في غنى عن أي تأويل أو تحليل، للإعراب عما  ، يبدوالتُّوْزَرينص المؤرخ  د أنيْ بَ  
َ حْ ه من شن ه وعباراتِ يكتنف ألفاظَ  ر غير هيّن من مشاعر التعاطف مع  بقدْ شِي نة انفعالية، ت

                                                           

 .33، صلمقدّمةا ابن خلدون: (1)

 إشارة إلى نكبة كل من ابن عطية وابن رشد. تراجـع مظان ترجمتيهما. (2)

فردة فيما بين أيدينا من كتب هو أبو مروان عبد الملك بن محمد، من أهل تنوزَر بإفريقية.  (3) لا نجد له ترجمة من
نستقى من إفادات ضئيلة من ثنايا كتابه، أو إشارات  الأعلام والسّيَر، ولا نكاد نعرف عنه أكثر مما يمكن أن ي

، حيث أتيا على ذكره في 2/206، لابن عبد الملك، الذيل والتكملة؛ و3/68لابن الأباّر،  التكملةعارضة، كما في 
 شيخمه أبي محمد بن سعادة الأصبنحي الّداني.  ترجمة

معهد الدراسات ، تحقيق: أحمد مختار العبادي، مجلة -قطعة منه - الاكتفاء في أخبار الخلفاءابن الكَردَْبنوس:  (4)
 .124، ص1966-65، 13)مدريد(، مجلد  الإسلامية
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القائمين عليها، في ظل امتداد  ية الموحدية، هذا ما لم يكن صاحب النص أحدَ ئالدعاالحملة 
 .(1)إلى استتباع البلاد الإفريقية -كرابْ من -أنظار الموحدين 

مع على إدانة الشهادات التي قمنا برصدها، وهي تجن  فت في الأمر، هو أن جـلّ على أن اللاّ 
مفردات  -حد التماهي-الدولة المرابطية، ونعتها بالتعدي والفساد، إنما تعكس بكل أمانة 

م( 1130-1080ه/524-؟473ت )رْ ومَ الخطاب الديني السياسي، الذي سوّقت له رسائل ابن تن 
 المؤسس الروحي لدولة الموحدين.

، التي صدرت عن مهدي الموحدين (2)مة"ويكفي أن نستدل بما ورد في "الرسالة المنظِّ 
، للوقوف على جملة التهم التي جَـبَه بها خصومه من م1127ه/521سنة في تاريخ يعود إلى 

  :هاحكام دولة المرابطين؛ فقد جـاء في

الفساد في الأرض،  على، واستعباد الخلق، وتمادوا م الدين، وإماتة السنّةسعوا في هدْ أنهم "
ث والنسل، والاعتداء على الناس في أخذ أموالهم، وعلى هلاك الحرْ  غيان،والطن  وِّ تن وعلى العن 

ذ وأخْ واستباحوا أكل أموال الناس بالباطل، ك دمائهم، وخراب ديارهم، وفساد بلادهم، وسفْ 
حْت، حتى اعتادوا الإساف والتبذير ... أموال اليتامى والأرامل يَجْمعون الحرام، ويتمتّعون بالسُّ

لم من أباطيلهم، في اللذيذ من الطعا م، والرقيق من الثياب، والخيل المسوّمة، وغير ذلك مما عن
 .(3) رهم، وفسادهم في الأرض..."وْ وجـَ 

ومن المعلوم أن الحملة الدعائية التي شنّها ابن تومرت ضد السلطة المرابطية، إنما 
الذي باشره في طريق عودته من رحلته المشرقية سنة  ،(4)"الاحتسابجـاءت تتويجا لفعل "

                                                           

د النورمان، أضحت إفريقية إحدى م(، واستخملاصها من ي1160ه/555بفتح المَهْدِيَّة سنة الأخماس ) (1)
، -قسم الموحدين-البيان المنغرب في أخبار الأندلس والمغرب مقاطعات الدولة الموحدية. يراجـع ابن عِذارِي: 

 .64-62، ص1985، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1تحقيق: محمد إبراهيم الكتّاني وآخرون، ط

، تحقيق: عمار طالبي، الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، لابن تنومَرْت أعز ما يطلبتوجـد ضمن مجموع  (2)
 .264-257، ص1985

 .261-260المصدر السابق، ص (3)

وهم في -فقهاء المالكية إذا كان الاحتساب هو أمر بمعروف ظهر تركه، أو نهي عن منكر ظهر فعله، فإن  (4)
لتغيير المنكرات العامة، إلا أن تتحقق شروط؛ أن يتصدى أفراد الرعية لا يرون  -عن غيرهم فترقونذلك قد لا ي
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ش، مرورا اكن رَّ يةّ إلى مَ دِ هْ م، في مختلف الحواضر المغربية التي مرّ بها، من المَ 1116ه/510
ن بتن  حيث كان وصحبنه ة، وسَلا، كْناسَ ومَ اس، سان، وفَ مْ لِ ف، وتِ لْ ة، وشِ ايَ ة، وبِجَ ينَ طِ نْ سَ س، وقن ون

؛ من قبيل الاجـتماع إلى الملاهي، وتعاطي (1)من مخالفات شرعيّةيتصدّون لكل ما يعاينونه 
 كرات، وتبّرج النساء، واختلاطهن بالرجـال...سْ المن 

إلى وإن المخمالفات التي سجّلها داعية الموحدين بالنظر إلى محدودية انتشارها، أوّلا، 
في -، لا يدخل برمّته تحت نفوذ المرابطين، ثانيا، لا ترقى شاسععها على مجال جـغرافي توزّ 

لِأنْ تشكّل مبررا كافيا أو سببا مقنعا، للحكم بإفلاس الدولة القائمة، والصيرورة  -تقديرنا
 .(2)إعلان الجهاد ضدهاهتك حرمتها، وإلى 

كما هو ، أ من الوقوعوإذا كان من الطبيعي أن أيمّا حركة سياسية معارضة لا تكاد تبْر 
، إلا أن اشتطاط الدعاية (3)من "المبالغة والتهويل" -قلّ أم كثر-في شيء  ،حال الحركة الموحدية

الموحدية في النيل من المرابطين، والقدح في مشروعيتهم من كل سبيل، حتى بلغ الأمر حد 
لزخْم ا، يجعلنا لا نستبعد أن يكون وراء كل هذا (4)التعريض بلباسهم، والسخمرية من لثامهم

                                                                                                                                                                      

وإلا فإنهم ينيطون هذا  ،أهمها: العلم بالمنكر، ومظنّة القدرة على إزالته، وأن لا يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر منه
: ؛ وابن رشد ]الجد[212-211، صالمخمتصر في أصول الديناليابنري: الواجـب بالسلطة الحاكمة. يراجـع 

ات لبيان ما اقتضته رسوم المدوّنة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات المقدمات الممهد
 .428-3/425، 1988، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ، تحقيق: محمد حجّ مسائلها المشكلات

الوطنية ، الجزائر: المؤسسة 2، تحقيق: عبد الحميد حاجـيات، طأخبار المهدي بن تومرتيراجـع الَبيذَْق:  (1)
 .49-29، ص1986للكتاب، 

نادى ابن تومرت بوجـوب جـهاد المرابطين، بل عدّ جـهادهم "أعظم من جـهاد الروم، وسائر الكفرة بأضعاف  (2)
، نشرها: ليفي رسائل الإمام المهدي والخليفة عبد المؤمن؛ و250-249له، ص أعز ما يطلبمضاعفة". يراجـع 

 بروفنسال، ضمن مجموع:
Documents inédits d’histoire almohade, Paris: Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1928, p.9. 

 .63، ص1984، قرطاج: مطبعة تونس، تجربة التغيير في حركة المهدي بن تومرتعبد المجيد النجار:  (3)

استغل ابن تومرت تزيّّ رجـال المرابطين باللثام، ليتطرق إلى الطعن عليهم، بدعوى أنه من جـنس لباس  (4)
، أعز ما يطلبالجواري المنقباّت". يراجـع ابن تومرت: ب"النساء المحرّم شرعا على الرجـال، ولم يتردد في نعتهم 

 .47، صأخبار المهدي بن تومرت؛ والبيذق: 247ص
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يقلق الموحدين، وهو الشعور بضعف الأسباب التي يقدّمونها لتبرير  الهجومي المتجنّي "هاجـس  
 .(1)ثورتهم ضد المرابطين"

إن تشنيع الموحدين على المرابطين بكثرة شيوع المناكر والمفاسد على عهدهم، لم يكن 
م السياسية، إذ في السبيل الوحيد الذي سلكته الدعاية الموحدية لسلب خصومها مشروعيته

راهن عليها ابن تومرت وخلفاؤه، في ضرب مصداقية  -على الأقل-الوسع لحظْ قضايا ثلاث 
 الدولة المرابطية.

 : الذات الإلهية تجسيم -1

يتطرّق قياس الغائب على الشاهد،  استعراضه للأقيسة الفاسدة، وتصديه لإبطالبصدد 
، لمَِا يتأدّى إليه من تجسيم الخالق، (2)"المنجسّمةلقياس الوجـود، ويسمّيه "قياس ابن تومرت 

خصومَه من المرابطين، ومن  -لا شكب-وهو يقصد بالمجسّمة  والمماثلة بينه وبين مخلوقاته.
 اصطف معهم من فقهاء دولتهم.

م( في إفاداته، فإن إقدام 1326ه/726)حي سنة  عرْ وإذا عرض لنا أن نتابع ابن أبي زَ 
بكر، غ عن التوحيد، إنما جـرى في توقيت من يْ المرابطين بالتجسيم، والزّ ابن تومرت على رمي 

 .(3)يسبق وصوله إلى مراكش، ثم لم يلبث أن تكرّر بعد إدباره عن العاصمة المرابطية

تابع ابن تومرت الوفي، -( ؟م1160/؟ه555ق )ت ذَ يْ إفادات البَ لكن بالرجـوع إلى 
لقب "المجسّمين" على  الموحدين زعيمفإنه يشير إلى أن إطلاق  -(1)ورفيقه في طريق العودة

                                                           

"؛ ضمن -التراشق بالألقاب بين المرابطين والموحدين-"الصراع الدعائي أثناء الثورات  عمر بن حّمادي: (1)
 12-10، المنعقد بتونس، بتاريخ: الحركات الاجـتماعية في العالم العربي الإسلاميأعمال الملتقى الدولي الخامس: 

سانية والاجـتماعية، ، تنسيق: راضي دغفوس وخالد كشير، تونس: منشورات كلية العلوم الإن2008أفريل 
 .389، ص2011جـامعة تونس، 

 .159-158، صأعز ما يطلبابن تومرت:  (2)

، الرباط: دار الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاسابن أبي زَرْع:  (3)
 .175، 173، ص1972المنصور، 
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فعل على نعت  جـيوشهم، وجـاء كردّ المرابطين، كان متزامنا والمواجـهة التاسعة التي خاضها ضد 
ولئن استخمدم البيذق وصف "المجسّمين" في سياق مواجـهات  .(2)الخوارج"ب"المرابطين لأتباعه 

ينفهم على اعتبار أن ينبغي أن ، فإن ذلك (3)-لخامسة، والسادسةالثانية، والثالثة، وا-سابقة 
 تقييد مذكراته قد تمّ في وقت لاحق، لكن بأثر رجـعي.

ز المرابطين بالمجسّمة، طوال فترة الصراع بينهما؛ فإلى وسيتمسّك خلفاء ابن تومرت بلمْ 
 .(4)الموحديةم، كانت التهمة لا تزال رائجة في أدبيات الدعاية 1146/ه540نة غاية س

التجسيم"، كان من أقوى المسوغّات التي استند إليها ابن تومرت، في ب"إن وصم المرابطين 
القول بتكفير المرابطين، وبالتالي استباحة دمائهم وأموالهم، وعلى ذلك فلن يتورّع أتباعه عن 

 .(5)مناجـزة المرابطين، وقتل من ظفروا به منهم "قتلْة كفر"

 عمّامن التساؤل فإنه لا ضير الدعائي لتهمة "التجسيم"، لسياسي اومع وضوح الطابع 
 مهما يكن من الواقع، سند ، منالموحدين للمرابطين بالتجسيم داعية تهاماتقد يكون لا

 . (6)نا. وهو الانشغال نفسه الذي استوقف عددا من الباحثين قبلضئيلا

                                                                                                                                                                      

ادر زمامة: "البيذق والمهدي بن تومرت"، مجلة عن شخمصية البيذق، وصلته بابن تومرت، يراجـع عبد الق (1)
 .214-204، ص1979/ديسمبر 16)الرباط(، ع  المناهل

 .58-57، صأخبار المهدي بن تومرتالبيذق:  (2)

 . 56، 55، 54المصدر السابق، ص (3)

: -عقِب موقعة مع المرابطين-يننسب إلى عبد المؤمن بن علي  (4)  قولهن
وَ الفَْتحْن  لَا  سِهِ ترَْحن هن

ْ
صَابَ بنَِي التَّجْسِيمِ مِنْ يَأ

َ
ـرْحن     أ  يَجـْلنو غَرَائبِهَن الشَّ

بـْحن  من الصُّ هن تتَنْاَ بِـهِ البْنشْـرَى عَلىَ حِيِن غَفْلَـة      بِمَهْلَكِ قَـوْم  كَانَ وعَْـدن
َ
 أ

 .26)ق. الموحدين(، ص البيان المغربابن عذاري: 

 .189، صطاسروض القرابن أبي زرع:  (5)

شهادة التعمق في البحث، كلية العلوم الإنسانية "، الفقهاء في عصر المرابطينيراجـع عمر بن حمادي: " (6)
حياته، وآراؤه، وثورته -المهدي بن تومرت ؛ وعبد المجيد النجار: 543ص، 1987والاجـتماعية، جـامعة تونس، 

 ؛ وكذا:57، ص1983الغرب الإسلامي، ، بيروت: دار 1، ط-الفكرية والاجـتماعية، وأثره بالمغرب
- Dominique Urvoy: Le monde des Ulémas andalous du V/XI

e
 au VII/XIII

e
 siècle: Etude 

sociologique, Genève: Librairie Dorz, 1978, p 145. 
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حركتهم، كانت مالكية مالكية المرابطين عند بداية أن إلى  أحد هؤلاء ذهبوي
لاها واقع القبائل الصحراوية التي تعامل "بسيطة"، في توجـهاتها العقدية، وأحكامها الفقهية، أمْ 

نستبعد معه أن  معها مؤسسو الدولة المرابطية، والتي ينعتقد أن إسلامها كان سطحيا، ما لا ي
 .(1)التجسيم" احتوت على بعض"عقيدة قد المرابطين تكون العقيدة المواكبة لقيام 

ت متأثرة ببعض التقاليد إن سطحية إسلام القبائل الصحراوية، وعلى فرض أنها ظلّ 
عبر - الوثنية، ليس تعلةّ كافية لحضور "التجسيم"، كأمر لا مناص منه، فإن دعوة الإسلام

كانت تتجّه إلى أقوام على هذه الشاكلة، ولم تضطر الدعوة التي جـوهرها  -العصورمختلف 
 تجسيم.بهم مرحلة وسطى، يكون قد شابها التوحيد، أن تسلك 

 اإذا ما رنمنا البحث عنه- اتتضح جـليّتهيمكن أن  ،تجسيم المرابطيندعوى لكن 
 في سياقين اثنين: -خارج مقتضيات الدعاية السياسية

ن الصدور عن عقيدة تجنح إلى التأويل والتنزيه، وتنأى عن خيارات إ السياق الأول: -
في نظر بدو ت، كعقيدة الإثبات والتفويض، من المنتظر أن عقدية أقل إغراقا في التجريد

أن الإباضية، وهم يلتقون مع  والتجسيم، ولا غرو شبيهالمرابطين أدنى إلى الت عقيدةن  اأصحابه
دون تعاطفا بْ ، سين (2)الصفات الخبرية نفياهي وعقيدة المعتزلة في اختيارات ابن تومرت في التم

ح بالمهدي وجـنوده شَ ، إذ يرى أحد علمائهم أن الله تعالى كَ تهمع دعو -متمعّنةيستحق وقفة -
 .(3)"كان آخر العهد بهم، والمشبّهة أجمعين، أبد الآبدينف"أهل التشبيه والتجسيم، 

                                                           

 .543"، صالفقهاء في عصر المرابطينعمر بن حمادي: " (1)

الصفات الخبريّة هي صفات المولى عز وجـل، التي طريق ورودها الخبر من قرآن وسنة؛ كالاستواء، والنزول،  (2)
ؤوّل،  ثبِْت ومن فمن غالى في إثباتها والوجـه، والعين، واليدين،... وقد اختلف علماء المسلمين في التعاطي معها، بين من

الصفات عطيل. لمزيد تفصيل يراجـع محمد عياّش الكبيسي: صار إلى التشبيه، ومن أوغل في تأويلها أفضى إلى الت
 [.2000، القاهرة: المكتب المصري الحديث، ]1، طالخبرية عند أهل السنة والجماعة

مان: منشورات وزارة التراث ، مس2، تحقيق: سالم بن حمد الحارثي، طالدليل والبرهانالوارجَْـلاني:  (3) قط، عن
أعقابهم إلى حسبهم رجـوعهم إلى (، عرض للمشبّهة فقال عنهم: "2/67موضع آخر ). وفي 3/61، 2006والثقافة، 

﴿إخوانهم المجسّمة، وتسليط المهدي عليهم"، ثم تمثلّ بالآية الكريمة:                       
     ﴾  :[.45]الأنعام 
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المسلمين، ممن لا يصدرون عن مثل تجريدية  أما عدا الإباضية، من سائر طوائف
المعتزلة، فإنهم لا يترددون في الإنحاء باللائمة على ابن تومرت، وينكرون عليه أنهّ "استحلّ 
دماء ألوف مؤلفّة من أهل المغرب المالكية... فزعم أنهم مشبّهة مجسّمة، ولم يكونوا من أهل 

 .(1)ك إظهار القول بالتشبيه والتجسيم"هذه المقالة، ولا ينعرف عن أحد من أصحاب مال

ناظرا إلى قول ابن  ،م( في تصريحه الآنف1328/ه728ولكأنمّا يبدو ابن تيميّة )ت 
في بيانه: "سمّّ ابن تومرت اليسع، الذي آثر إنصاف المرابطين من تجنّي الدعاية الموحديةّ، 

الله تعالى عمّا لا يجب وصفه بما  المرابطين بالمجسّمين، وما كان أهل المغرب يدينون إلا بتنزيه
 .(2)لا يجب له، مع ترك خوضهم عمّا تقصر العقول عن فهمه"

من التمييّ فيه بين أكثر من إن تمثّل عقيدة ما في مجتمع ما، لا بدّ  السياق الثاني: -
تّاب القدامى على المقابلة بين وصفي "الخاصة" و"العامة"، للتنبيه علىمستوى، ولقد درَ   ج الكن

سواء في تموقعها السياسي، أو مستواها  ؛التفاوت الحاصل بين قطاعات مجتمعيّة مختلفة
هوم . ومن ثم شهدنا توجّـه عناية عدد من العلماء إلى صَوْن فن المعيشي، أو تحصيلها العلمي

وتقويم ، (3)ك الِجسميّةبالذات الإلهية، من الوقوع في شَرَ  مرك إيمانهفيما يتصل بمدْ  وّامالع
 .(4)مة بالحيَّْ والِجهةعباراتهم الموهِ 

لا يلتفت قد ، فإنه ممّا (5)المتكلمّة قولكان من النادر  أن تسري لحون العامة إلى  نْ وإ
على عهد المرابطين، كانوا قد سبقوا  ،إليه كثير من الباحثين، هو أن عددا من متكلمّة المالكية

                                                           

 .11/478، مجموع الفتاوىابن تيميةّ:  (1)

 .19/550، سير أعلام النبلاء؛ وعنه الذهبي في 175، صالمنغرب في محاسن المَغربابن اليسع:  (2)

يبدو أن غِلَظ فهم طوائف من العوام، وسوء مدركهم للتشبيهات التي جـاءت بها النصوص، يكون قد  (3)
 .111، صفصل المقال؛ وابن رشد: 51، صحي بن يقظانأوقعهم في اعتقاد الجسميةّ. ابن طفيل: 

كوني في كتابه  (4)  .10-5، صلحن العامةتقصّّ صورا من متداول كلامهم، وتعقّبها بالتقويم، السَّ

يروي ابن العربي أنه وقف على كلام لبعض منتحلي صناعة الكلام بالمغرب، يقول فيه: "إن البارئ في جـهة،  (5)
 .215-214، صالعواصم من القواصمي يليه من مخلوقاته". وأنه فوق العرش، وإن العرش هو الذ
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القائمة على ترجـيح التأويل على التفويض فيما ، تبني المقررات الأشعرية إلىالدعوة الموحدية 
 .(1)يتصل بالصفات الخبرية

 لة المساجـد:بْ انحراف قِ  -2

ب يورد البيذق إفادة بالغة الدلالة بشأن امتناع الموحدين عن دخول مراكش عقِ 
سقوطها بأيديهم، بدعوى "تشْريق مساجـدها عن القِبلْة المستقيمة، التي لا عِوَج فيها، ولا 

. وتضيف إفادات (2)، والتشريق والتحريف لغيرها من اليهود وغيرهم"‡ لأمّة محمد تحريف
مواكبة أن توقّف الفاتحين في دخول العاصمة المرابطية، كان عملا بوصيّة المهدي لهم "أن لا 

 .(3)روها"يدخلوها حتى يطهّ 

ن الرواية الرسمية في نسج تفاصيل المشهد الدعائي، بالزعم أن الموحدين سألوا فقهاء وتنمعِ 
 .(4)م جـوامعها، وتنبنى جـوامع أخرى"، فأجـابهم هؤلاء: "تنهدَ "تطهيرها؟المدينة: "وما 

ما فتئ  ،ت قبلة مساجـد الغرب الإسلاميوعلى الرغم من أن النقاش حول انحراف سمْ 
بلة ي قِ تحرّ  دن عْ ، لكن ذلك لطالما كان في سياقات فقهية علمية، لم تَ (5)بين الحين والآخر ثارين 

 .(2)والتقديرات الفلكية تارة أخرى ،(1)هات الشرعية تارةنبيبالاحتكام إلى الت ،الصلاة

                                                           

، لأبي بكر العقيدةبالإحالة على مؤلفات ثلاثة أعلام بارزين من العهد المرابطي:  -في هذا الصدد-نكتفي  (1)
رادي )ت  منشورات مركز أبي الحسن الأشعري ، تطوان: 1م(، تحقيق: جمال علّال البخمتي، ط1096ه/489المن
، لأبي التنبيه والإرشاد في علم الاعتقاد؛ و261-251، 234-231، ص2012البحوث العقدية، للدراسات و

، لأبي بكر اليابنري )ت المخمتصر في أصول الدين؛ و118-111م(، ص1126ه/520الحجّاج الضرير )ت 
 .160-159، 156-155م(، ص1129ه/ 523

 .96، صأخبار المهدي بن تومرتالبيذق:  (2)

يةَ في ذكر الأخبار ؛ ومؤلف مجهول: 29)ق. الموحدين(، ص البيان المغربابن عذاري:  (3) وشَِّ الحنللَ المن
 .144، ص1979، الدار البيضاء: دار الرشاد الحديثة، 1، تحقيق: سهيل زكّار وعبد القادر زمامة، طالمراكشية

 .96، صأخبار المهدي بن تومرتالبيذق:  (4)

أهمية المناقشات التي دارت بين العلماء حول سَمْت قبلة المغرب  من بين أبرز المصنفات التي تعكس (5)
م(، تحقيق: نصيرة عزرودي، 1136ه/530، لأبي علي المَتِّيج )حي سنة دلائل القِبلةوالأندلس، نخص بالذكر: 

، لأبي علي صالح )ت كتاب القِبلة؛ و2017قسنطينة: منشورات مؤسسة الإمام الشيخ عبد الحميد بن باديس، 
 ، نشرته بذيل كتابها: (Mònica Rius)م(، تحقيق: مونيكا ريوس 1326ه/ 726
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أما في الحالات القليلة النادرة التي أثيرت فيها قضية تشريق القِبلة في سياقات سياسية 
خافيا أن الهدف منه هو استغلال قضية شديدة الحساسية، بالنظر إلى ، فإنه لم يكن (3)دعائية

ارتباطها بأحد أركان الدين الإسلامي، وهو الصلاة، والتي من شروط صحتها استقبال القبلة، 
وبالتالي نقل القضية من مستوى قضية فقهية اجـتهادية خلافية إلى مستوى قضية يترتب 

 عنها صحة وبطلان، كفر وإيمان.

فإنها بادرت إلى إثارة هذه القضية، ومن هذا المنطلق بالذات،  لدعاية الموحدية إذْ إن ا
نهار( في موضع التهمة، مستهدفة استعداء الضمير  تكون قد وضعت الحكم المرابطي )المن 

، إنها بعبارة أخرى، (4)الإسلامي ضدّه، وزعزعة ثقة الناس به، في اتجاه "سحب المشروعية منه"
 .(5)الاغتيال المعنوي للمرابطين"ب"يمكن نعته  تندرج ضمن ما

                                                                                                                                                                      

- La alquibla en al-Andalus y al-Magrib al-Aqṣà, Barcelona: Anuari de filologia, Universitat de 

Barcelona & Institut “Millás Vallicrosa” d’història de la ciència àrab, 2000. 

م(، تحقيق: محمد البركة، الدار البيضاء: 1039ه/430أبي عِمْران الفاسي )ت فتاوى من قبيل ما تردد في  (1)
، لابن اعتماد الحكّام في مسائل الأحكام وتبيين شرائع الإسلام من حلال وحرام؛ و99، ص2010إفريقيا الشرق، 

 .303-302ق، ص 413بالرباط، رقم: م(، مخ. المكتبة الوطنية 1158ه/533زكون التلمساني )ت 

رَر ]الموضوعة[ ؛ و275-1/274للبرزلي،  جـامع مسائل الأحكاممن الشواهد على ذلك ما نقف عليه في  (2) الطُّ
 .14د، ص 1700م(، مخ. المكتبة الوطنية بالرباط، رقم: 1186ه/582، لابن عات )ت على الوثائق المجموعة

نة القيروانيين بنعت أتباع الفاطميين  ذهب أحد الباحثين إلى أن تشبثّ (3) التشريق"، قد يكون ب"أهل السُّ
على دلالة قدْحيةّ تعرّض بكون قِبلة صلاتهم متشّرقة  -فضلا عما قد يعنية من اتبّاع داعية مشرقي-منطويا 

، ونعت «يقالتشرب»نحو المهدية، حيث مقر الخليفة الفاطمي. يراجـع عمر بن حّمادي: "حول نعت الدعوة الفاطمية 
 .304-281، ص39/1995، ع حوليات الجامعة التونسية، «"المشارقةب»الداخلين فيها 

قراءة في -محمد رابطة الدين: "من صدى توجـيهات ابن تومرت في الحياة اليومية بمجال سيادة الموحدين  (4)
، تنسيق: حسن حافظي الصراع المذهبي ببلاد المغرب في العصر الوسيط"؛ ضمن أعمال ندوة: -مسألة القبلة

 .159، ص2008، الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 1علوي، ط

)الرباط(، ع  مجلة البحث التاريخي"، -أمثلة من العصر الوسيط-محمد فتحة: "المؤسسة السلطانية والمجال  (5)
 .26، ص2/2004
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دِمت جـوامعها لأجـل تشريقها،  يتابع البيذق الإدلاء بشهادته، فيخمبرنا أن مراكش قد "هن
، إلا أنه يستدرك قائلا: "ولم يهدموها كلها، بل (1)وتحريفها عن القِبلة، وإمالتها إلى المشرق"

 .(2)هدموا بعضها"

-1130ه/558-524)بن علي  ، على أن عبد المؤمن(3)ددةوفي حين تتْرى شهادات متع
، وشرع في بناء "جـامع ، المنسوب إلى علي بن يوسفعلى هدْم المسجد الجامع قد أقدم م(1163

، (4)عهد خليفته من بعده علىسوى  -بدوفيما ي- كبير" قرب قصر الإمارة، لم تكتمل أشغاله
 
ن
غلق  -إليهاعى إلى الاطمئنان أدْ - خَرفإن شهادات أ طْلا، من تفيد أن المسجد المرابطي تنرك "عن

. والظاهر أنه بقي مهجورا، ولم (6)، فكانت جماعات من الفقراء تلوذ به، وتأوي إليه(5)الأبواب"
عَدْ  م( من خلفاء الموحدين، 1266-1248ه/665-646عهد المنرتضى )في له الاعتبار إلا  ين

 .(7)م1256ه/654حيث ابتدأ ترميمه سنة 

مع -ومن المنحتمل أن هجْر المسجد المرابطي، والحيلولة دون إقامة الصلاة به، يكون 
ماره، ما رجـحت معه فرضيّة أن يكون الفاتح الموحدي قد قد ألحق أضرارا بمعْ  -تطاول العهد

، (1)"مكانهأنه ربما كان يروم "أن يمحو اسم علي، ويجعل اسمه هو  وخاصّةأتى عليه من أساسه، 

                                                           

 .96، صأخبار المهدي بن تومرتالبيذق:  (1)

 .96بق، صالمصدر السا (2)

؛ 10/585، 1995، بيروت: دار صادر، 6، طالكامل في التاريخ؛ وابن الأثِير: 144، صالحلل الموشيةمجهول:  (3)
 .2/234، 1907، القاهرة: المطبعة الحسينية، 1، طالمخمتصر في أخبار البشروأبو الفِدا: 

الحميد، الدار البيضاء: دار النشر ، تحقيق: سعد زغلول عبد الاستبصار في عجائب الأمصارمؤلف مجهول:  (4)
 .209، ص1985المغربية، 

 .1/234، 2002، القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، زهة المنشتاق في اختراق الآفاقنن الإدْريسي:  (5)

 .246، صالتشوفّابن الزيّات:  (6)

 .409)ق. الموحدين(، ص البيان المغربابن عذاري:  (7)
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"لا  -متأخر إلى عهد-ذهب سدى، وأنه  قصده ذلكأن  -يضيف الوزّان-، لكن (1)"مكانه
 .(2)يجري على ألسنة الناس إلا الاسم القديم: جـامع ابن يوسف"

أهل التعديل من الفقهاء والفلكيين  ليس انتقادَ  -حقا-عدا أن الطريف في الأمر 
بعض  ، ولكن عزوفَ (4)إليها ، والحكم بفسادها، وبطلان الصلاة(3)للقبلة الموحدية البديلة

 .(5)هم القبلة القديمةلاط الموحدي عن القبلة الجديدة، وتحريّ البَ  فقهاءذوي الحظوة من 

 إحراق "إحياء" الغزالي: -3

إذا ما وسعنا الأخذ بمحصّل الرواية الموحديةّ، فإن الأمير المرابطي علي بن يوسف في 
يكون قد نزل على إجماع  -(7)م1113/ه507أو سنة  (6)م1109/ه503سنة -مطلع عهده 

، وأصدر قراره (8)م(1114/ه508ين )ت دِ فقهاء قرطبة، بزعامة قاضيها أبي عبد الله بن حَمْ 
. وهي الحادثة التي تباينت ردود الفعل م(1111/ه505)ت  بإحراق كتاب "الإحياء" للغزالي

                                                           

، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2ترجمه عن الفرنسية: محمد حجّ ومحمد الأخضر، ط ،وصف إفريقياالوزَّان:  (1)
1983 ،1/127. 

 .1/127المصدر السابق،  (2)

 .1/125، المعيار المعربنصب الموحدون قبلة مراكش "على وسط الجنوب بتقريب". الونشريسي:  (3)

افتْي:  (4) ، القنيطرة: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ، تحقيق: علي صدقي أزايكورحلة الوافدالتَّاسَّ
 .181-180[، ص1993]

زي إلى قاضي الجماعة أبي الحسن بن القطّان )ت  (5) ، كتاب القِبلةم(. أبو علي صالح: 1231ه/628صنيع  عن
 .30ص

 .70، صنظم الجمانابن القطّان:  (6)

، 3، تحقيق: إحسان عباّس، ط-قسم المرابطين-والمغرب البيان المنغرب في أخبار الأندلس ابن عذاري:  (7)
 ؛ والغريب أنه ينقل الخبر في أحداث هذه السنة عن ابن القطّان نفسه.59، ص1983بيروت: دار الثقافة، 

هو أبو عبد الله محمد بن علي التَّغْلَبي القرطبي، من بيت نباهة وجـلالة. كان من أهل التفنّّ في العلوم،  (8)
نيةا، فقيها نظّارا، أديبا بارعا. ترجـم له تلميذه عِيَاض في حافظا ذكي ، بيروت: 1، تحقيق: ماهر زهير جـرّار، طالغن

 (.1262)رقم  3/831، الصلة(؛ وابن بشكوال في 02)رقم  47-46، ص1982دار الغرب الإسلامي، 
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الحقيقية  واعثالآراء حول الب ، كما تباينت(2)، ومعارض له(1)بشأنها، بين مؤيّد لقرار الإحراق
 .(3)للقرار

                                                           

عن القاضي ابن حمدين،  من بين أبرز الشخمصيات العلمية التي وقفت من "الإحياء" موقفا مناوئا، فضلا (1)
وشِي )ت  رْطن م(، في رسالة له في نقد الإحياء، أجـاب بها بعض سائليه. والمازَرِي )ت 1126ه/520يمكن ذكر الطُّ

م(، في كتابه: 1142ه/537م(، في كتابه: "الكشف والإنباء عن المترجـم بالإحياء". والإلْبِيري )ت 1141ه/536
نسب إليه من نعت الغزالي 1149ه/544 الغزالي". والقاضي عياض )ت "النُّكَت والأمالي في النَّقْض على م( فيما ن

الذيل ؛ وابن عبد الملك: 2/122، التكملةالشيخ ذي الأنباء الشنيعة، والتصانيف العظيمة". يراجـع ابن الأباّر: ب"
بكّ:494، 339، 334، 332، 340، 330، 19/327، سير أعلام النبلاء؛ والذهبي: 4/211، والتكملة  ؛ والسُّ

 .243-5/240، طبقات الشافعية الكبرى

جِي  (2) أما عن أشهر المواقف التي عبّرت عن معارضة أصحابها لقرار إحراق "الإحياء"، فموقف أبي الحسن البَرْ
رقه، وتضمينه قيمته"، وقد تابعه على ذلك عدد من فقهاء المَرِيَّة. 1115ه/509)ت  م(، الذي أفتى "بتأديب محن

م(، الذي أفتى بعدم لزوم الأيمان، ضدّا على ما اقتضاه كتاب 1119ه/513أبي الفضل بن النَّحْوي )ت وموقف 
ليف الناس بمغلظ الأيمان أن ليس لديهم نسخ من "الإحياء". وموقف أبي محمد المليج الأمير المرابطي من تحْ 

ء بإحراق الكتاب. يراجـع ابن الأباّر: م(، الذي دعا بالهلاك على كل من له ضِلع في الإفتا1145ه/540)ت قبل 
؛ وابن 145، 96، صالتشوفّ؛ وابن الزيّات: 260-3/259، الذيل والتكملة؛ وابن عبد الملك: 3/331، التكملة
 .2/552، 1973، الرباط: دار المنصور، جِـذْوة الاقتباس في ذِكر من حلّ من الأعلام مدينة فاسالقاضي: 

الباحثين في تفسير الحادثة، عن نظرة تجزيئية تبسيطية، ترتهن لما ورد في بعض أبواب فيما يصدر عدد من  (3)
الكتاب، من تحريج من مخالطة الفقهاء للسلاطين، وقبول صلاتهم وإدراراتهم، ما يمثّل ضربا من الانتهازية 

ذ في الحنسْبان السياق واستغلال النفوذ، فإن باحثين آخرين آثروا أن ينظروا إلى القضية من زاوية أشمل، تأخ
العام الذي ينتمي إليه الكتاب، والمرامي والأهداف الفكرية التي ينطوي عليها، والتي تمثلّ تحديا لا لنظام سياسي 

 قائم فحسب، ولكن لنسق فكري سائد أيضا. يراجـع:
- Ignác Goldziher: Mohammed ibn Toumert et la théologie de l'Islam dans le nord de l'Afrique 

au XI
e
 siècle, Alger: Imprimerie orientale Pierre Fontana, 1903, p. 36; 

، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 3، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، طالفرق الإسلامية في الشمال الإفريقيوألفرد بل: 
الخنطاطة العامة وأرضية -وقضية الحكم في المغرب الوسيط  «الإحياء»؛ ومحمد القبلي: "رمز 245، ص1987

، الدار البيضاء: دار توبقال، 1، طمراجـعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط"؛ ضمن كتابه: -الاختلاف
 . 51-21، ص1987

راب: "حول إحراق المرابطين لإحياء الغزالي"؛ ضمن أعمال  لتقى الموتقارن التخمريجات السابقة بسعد غن
، مدريد: منشورات المعهد الإسباني العربي 1، ط1979، المنعقد ببالمَا دي ميورقة، سنة الرابع الإسباني التونسي

؛ وأحمد العلمي 588-570"، صالفقهاء في عصر المرابطين؛ وعمر بن حمادي: "163-133، ص1983للثقافة، 
قراءة سيميائية وابستمولوجـية  -لبنية والحجّةاحمدان: "في الاستقبال النقدي لكتاب الإحياء"؛ ضمن كتابه: 

 .39، 37، ص1991، الدار البيضاء: إفريقيا الشرق، -لمظاهر من الفكر العربي



  الغرب الإسلامي )السياسة والتدبير( الثاني: أثر الخطاب الديني في البنية الفوقية لمجتمعالفصل 
 

 
93 

فإن الدعاية الموحدية قد وظّفت  -على أهميته-لكن، وبصرف النظر عن كل ذلك 
"سببا هم مرتكبَ حادثة الإحراق على نحو سافر في النيل من مشروعية المرابطين، لما عدّت 

 لْ لزوال ملكهم، وانتثار سِ 
ْ
العزيز القائم بالحق،  فتهم، على يد هذا الأمركهم، واستئصال شأ

 .(1)حيي للعلم"ظهر للسنة، المن المن 

 ، هو أن ابن تومرت(2)بعض الدارسين من من بين التخمريجات التي سبق إليها وهْ إن 
، استغلّه في الدعاية لنفسه في تحصيل "تأييد ديني"يكون قد استثمر لقاءه بأبي حامد الغزالي 

الإحياء "قميص عثمان"، متوسّلا بها إلى نقض وحركته، لمّا جـعل من حادثة إحراق كتاب 
 عنرى الحكم المرابطي.

لكن، وفضلا عمّا يكتنف لقاء ابن تومرت بالغزالي من شكوك، لم ينمكن تبديدها 
عى لقاء فقيه ، فإن لا شيء في سيرة مهدي الموحدين أو أقواله المأثورة، يشير إلى أنه ادّ (3)بحال

بإشارة مماثلة إلى إقدام ابن تومرت على توظيف حادثة إحراق  ة بغداد، كما يتعذر الظفرنظاميّ 
 الإحياء في منازلة المرابطين.

                                                           

 .72-71، صنظم الجمانابن القطّان:  (1)

؛ 77، ص1982/ديسمبر 25)الرباط(، ع  المناهلمحمد زنيبر: "الغزالي بين الخصوم والمعجبين"، مجلة  (2)
-510عصر الطوائف الثاني )-الأندلس في نهاية المرابطين ومنستهل الموحدين وعصمت عبد اللطيف دَندَش: 

الدولة ؛ وعبد الحق الطاهري: 38، ص1988، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1، ط-م(1151-1116ه/546
 .111، ص2015الدار البيضاء: إفريقيا الشرق، ، -أسس الشرعية والمشروع السياسي-الموحدية 

في حين تتمسك الرواية الموحدية ونظيراتها بالقول بوقوع اللقاء، فإن روايات مغايرة تذهب إلى التشكيك في  (3)
وقوعه، بل وحتى القطع بنفيه. والواقع أن الغموض الذي يلف رحلة ابن تومرت إلى المشرق، وغياب معطيات 

 ل عائقا دون إمكانية الحسم في حصول هذا اللقاء من عدمه. موثوقة عنها، سيظ
؛ وابن أبي 60-59)ق. المرابطين(، ص البيان المغرب؛ وابن عذاري: 73-72، صنظم الجمانيراجـع ابن القطّان: 

، تحقيق: العبر في خبر من غبر؛ والذهبي: 5/46، وفيات الأعيان؛ وابن خلكان: 172، صروض القرطاسزرع: 
 .2/421، 1985، بيروت: دار الكتب العلمية، 1يد زغلول، طمحمد السع

كتاب العبر وديوان المبتدإ والخبر في أيام ؛ وابن خلدون: 155، صالمعجبفي مقابل عبد الواحد المراكشي: 
، 1992، بيروت: دار الكتب العلمية، 1، طالعرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

، نهاية الأرب في فنون الأدب؛ والنُّوَيرْي: 2/232، المخمتصر؛ وأبو الفدا: 10/659، الكامل؛ وابن الأثير: 6/267
 . 24/153، 2004، بيروت: دار الكتب العلمية، 1تحقيق: عبد المجيد ترحيني وآخرون، ط
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إلا بشرط  هم وصية الامتناع عن دخول مراكش،إن خلفاء المهدي، كما نحلوا إمام
فإنهم لن يفوتوا فرصة الاستثمار في لقاء محتمل، بينما هو نفسه كان قد دخلها قبلئذ، تطهيرها، 
 كان يتهيّأ معه الإجـهاز عمّا قد بقي من رصيد معنوي للمرابطين.فيما إذا 

وإنه لينمّ عن غير قليل من الدهاء أن يروم العاهل الموحدي، نسخ مشروعية غزالية 
بمشروعية غزالية لصالح الموحدين، وهو ما نستشفّه من محاولة استدراجـه (1)لصالح المرابطين

حبة للغزالي، وهو أبو بكر بن العربي، بسؤاله إياّه:  أحد كبار فقهاء الأندلس، ممن ثبتت لهم صن
ن رهْ  ومرافقوه الذي كان-، لكن الفقيه (2)"هل كان لقي المهدي عند الإمام أبي حامد أم لا؟"

 .(4)به" ه، ولكن سمعتن ، تخلصّ بلباقة، إذ أجـاب سائله: "ما لقيتن -(3)الاعتقال

في - هالكافية في براهين الإمام المهدي"، فاتَ ب"إن أحد أنصار الموحدين، والمتزلفّة إليهم 
قاء الانتباه إلى تأكيده ما يشبه النفي للِ  -إطراء ابن تومرت، والإشادة بعبقريته الفذّة خضم

كّ لنا عنه ]ابن تومرت[ أنه ذنكر له أمر الرجـل  ممدوحه بالغزالي، لما استرسل قائلا: "كما حن
 . (5)"!فتح لهع الباب، ولم ين رَ المعروف بالغزالي، فقال: ذلك الرجـل ق

                                                           

م، بخطاب تقليد من الخليفة العباسي 1098ه/491كان ابن العربي ووالده قد انطلقا من بغداد سنة  (1)
من أبي  -أيضا-م( لأمير المرابطين يوسف بن تاشفين، كما حملا إليه 1118-1094ه/512-487المستظهِر )

شواهد الِجلةّ والأعيان ربي: حامد الغزالي فتوى وخطاب تزكية وتنويه بشرعية قيام دولته وجـهاده. يراجـع ابن الع
ثلاثة نصوص عربية عن البربر في ، تحقيق: محمد يعلى، نشره ضمن مجموع بعنوان: في مشاهد الإسلام والبلدان

، 1996، مدريد: منشورات المجلس الأعلى للأبحاث العلمية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، الغرب الإسلامي
 .314-306، 305-302، 299-292ص

 .190، صروض القرطاسابن أبي زرع:  (2)

م على رأس وفد من فقهاء وأعيان إشبيلية إلى العاصمة مراكش لمقابلة 1147ه/541وصل ابن العربي سنة  (3)
حدِق بهم، إلى انجلاء الخبر 

ن
الخليفة الموحدي، لكن تزامنَ وصولهم مع ترامي أنباء بانتقاض طاعة مدينتهم، فأ

 .34-33)ق. الموحدين(، ص البيان المغرب. ابن عذاري: بتكذيب التمرّد المزعوم

 .190، صروض القرطاسابن أبي زرع:  (4)

 .105، صنظم الجمانابن القطّان:  (5)
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راد، على ناريو" المن يج عنفوانها، لن يعوزها نسج "السعلى أن الدعاية الموحدية، وهي في أوْ 
فترض، لسان شاهد بر أنه كان في حلَ (1)فاسي الموطن ،عراقي الأصل من قة أبي حامد، فاتفق ، يخن

من كتاب الإحياء،  وعن موقفهم ،فقهاء بلدهعن وصول رجـل مغربي، بادر الغزالي إلى سؤاله 
مما بلغه، ومدّ يديه بالدعاء  فأثيرت حفيظة الشيخ، بما كان من خبر إحراقه -بعد تردّد-فأجـابه 

 .(2)"كما حرّقوه ولتهموأذْهِب دقوه، مزَّ  اق ملكهم كم: "اللهم مزِّ -والطلبة يؤمّنون-

، من بين الحضورأن ابن تومرت كان  -وهنا بيت القصيد بطبيعة الحال-تضيف الرواية 
: الغزالي فأجـابهي"، أن يجعل ذلك على يدَ  أيهّا الإمامالله  عن دْ قائلا: "ان  ،فانبرى من وسط الجمع

 .(3)". يكمل الراوي ما تضمره روايته "فقبل الله دعاءه"!اللهم اجـعله على يده"

، (4)وتشوّفه اللّحاق بالمغرب التي ستحيل تزكية الغزالي لحكم المرابطين،إنها الرواية 
 م(، سائلا الله "أن يخلّد ملك1106-1072/ه500-465على عهد يوسف بن تاشفين )

، إلى دعاء عليهم بانتثار ملكهم، وتمزيق (5)تخليدا لا ينقطع أبد الدهر" ،، ويؤيّدهالأمير
 شملهم.

ابن الفقيه ، تجعل ذات نفَس موحدي ،أخرىوهو المنطق نفسه الذي تصدر عنه رواية 
والذي ظل إلى آخر العهد به وفيّا مرجـوّة،  شهادةع عن مجاراة الموحدين في بذل العربي، المتمنّ 

ب ابن تومرت بالمشرق، فأوصى هذا الأخير به وقد صحِ ، (6)لذكرى أوليائه من المرابطين

                                                           

، الحلل الموشيةفيما ينقله عنه صاحب -م( 1198ه/594تختلف رواية ابن صاحب الصلاة )حي سنة  (1)
فيما إذا كان مصدر الخبر هو أبو محمد عبد الله بن م( 1265ه/663عن رواية ابن القطّان )حي سنة  -104ص

عبد الرحمن العراقي نفسه، وتصفه بأنه شيخ مسنّ من سكّان فاس، أم أن العراقي والفاسي شخمصان اثنان يروي 
 أولهما بسنده عن الثاني.

 .73-72، صنظم الجمانابن القطّان:  (2)

 .73المصدر السابق، ص (3)

 .19/334، النبلاءسير أعلام الذهبي:  (4)

 .313، صشواهد الجلةابن العربي:  (5)

صرة "المرابطون قاموا بدعوة الحق، ونن  :-فيما يشبه الرثاء لأفول نجم الدولة البائدة-ينعزى إلى ابن العربي قولهن  (6)
م، ولا ولا تقدّ ون عنهم، والمجاهدون دونهم، ولو لم يكن للمرابطين فضيلة، اة المسلمين، الّذابُّ الدين، وهم حمن 
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ولعل الفقيه الأندلسي كان أفضل حظا من  .(1)ؤمن، فكان "مكرّما عنده"خليفته عبد الم
لهم ن قبْ المناوئ للموحدين، ومِ  (2)م(1149ه/544)ت اض معاصره الفقيه المغربي القاضي عيّ 

ا، يوم دعا عليه الغزالي، (3)"ف الإحياء، إذ تجعله رواية ثالثة وقد "مات فجأة في الحمّاملمؤلِّ   لمَّ
 .بلغه أنه أفتى بإحراق كتابه

باستخمدام "الغزالي" في تقويض المشروعية المرابطية فحسب؟ أم هل اكتفى الموحدون 
 ما يمكن توظيفه في التأسيس لمشروعية موحدية؟ -أيضا-فوا في "الغزالي" أنهم ألْ 

بشأن تقدير حضور اللحظة الغزالية في  -قديما وحديثا-بالنظر إلى حجم الاختلاف 
غرو أنْ تضاربت آراء الباحثين، بين من يتجاس على القول بأن تاريخ المغرب السياسي، فلا 

، وبين من يرى أنه يصعب (4)دولة الموحدين ما هي إلا ثمرة "لتوجـيهات وتعليمات الغزالي"
للإمام الغزالي في الفكر السياسي المغربي في القرون الخامس والسادس  حقيقبتأثير التسليم "

 .(5)والسابع الهجرية، وبخاصة على دولة الموحدين"

                                                                                                                                                                      

لاَّقةَ، التي أنسى ذكرها حروب الأوائل . عزاه رهم"بح تجْ رهم، وأرْ لكان ذلك من أعظم فخمْ  ، ...وسيلة، إلا واقعة الزَّ
 .140، صالحلل الموشيةإليه صاحب 

 .2/27، نفح الطيبنقله المقّري في  (1)

سْنِد، الأصولي المتكلم. كان  هو (2) بتْي، الفقيه الحافظ، المحدّث المن بي السَّ أبو الفضل عِياَض بن موسى اليَحْصن
وحوائجها. ترجمته متعددة المصادر،  حقوق الرعية حظيّا لدى أمراء الوقت، مِقْداما عليهم، لا يهابهم في استقضاء

، 02تحقيق: محمد بن شريفة، ط ،ابنه أبي عبد الله محمدليف أمن ت التعريف بالقاضي عياضمن أهمها: كتاب 
أزهار ؛ والتأليف الموسوعي الذي خصّه به المقّري: 1982ون الإسلامية، ؤالرباط: منشورات وزارة الأوقاف والش

هيئة إحياء التراث : منشورات ، أبو ظبيتحقيق: مصطفى السّقّا وآخرون، الرباط ،الرياض في أخبار عياض
 صفحات متعددة(.أجـزاء و) 1980-78، الإسلامي

عْراني:  (3) ، القاهرة: مكتبة 1، تحقيق: أحمد عبد الرحيم السايح وتوفيق علي وهبة، طالطبقات الكبرىالشَّ
 .1/34، 2005الثقافة الدينية، 

، 1990، بيروت: دار النهضة العربية، 2، طالفكر السياسي وتطوره في الإسلاممحمد جـلال شرف: نشأة  (4)
 .261ص

، 54/1989)القاهرة(، ع  المسلم المعاصراحميدة النيفر: "تأثير الغزالي السياسي في المغرب الموحدي"، مجلة  (5)
 .97ص
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وهو ومع أننا لا نميل إلى تضخميم أثر الغزالي في السياق الموحدي، ولا إلى تحجيمه، 
فيما نحن بصدده، أن لنا فق لكن ربما كان الأوْ سيظل محل تنازع على أكثر من صعيد، 

نتساءل عمّا إذا كان مؤسسو الدولة الموحدية قد راهنوا في سبيل تسويغ قيامهم على أنقاض 
استيفائها لزمنها الطبيعي، على رهانات أخرى، غير  وأ إفلاسهادولة، ليس ثمة ما يدل على 

 إنْ  ؛ولة المرابطيةلدإعفاء أي مأثرة سياسية ل، التي راموا من خلالها الضاريةحملتهم الدعائية 
  .في الواقع أو في المخميال
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 تأسيس المشروعية الموحدية: -ثانيا

في الغرب الإسلامي كعطاء إلهي مستحق، وهو ما  نظر الموحدون إلى احتيازهم الحكمَ 
 ون  ف  مصنَّ  يترجمه

ْ
ه عنوانَ ريخ لدولتهمضع في التأ بالإمامة على  نِّ : "تاريخ المَ ، اختار له مؤلِّفن

﴿: عز وجـل الله ، مستلهما قول(1)ة وجـعلهم الوارثين"لهم أئمّ المستضعفين بأن جـع    

                         ﴾ :القصص[

05]. 

القناعة المتعالية على الواقع هذه عن  صدور الموحدين ينمّ  إلى أي مدى قدلكن 
 -فيما نخال-وهو  ؟قيامهمعن التماس مبررات واقعية لشرعية عن استغنائهم  التاريخي،

 :(2)شاعرهم قولن  يعكسه

مْ بدَِلَالَ  مْرَهن
َ
طَالِبن أ       ة  ـياَ مَنْ ين

َ
ْ الْ  بن ـالَ طَ ين أ ْ الْ بِ  انن ـهَ برن  انِ ـهَ برن

 
َ
  رن ـمْ الْأ

َ
ِ   احن ـبَ الصَّ  حَ لاَ      ع  ـافَ دَ من  يْرَ غَ  اللهِ  رن ـمْ أ  انِ نَ يْ عَ  هِ بِ  نْ مَ ل

 انِ يقَ الْإِ بِ  كِّ الشَّ  اعَ نَ قِ فَتْ شَ كَ ـيَّـة      سِ دْ قن  ة  ـيَّ دِ ـهْ مَ  ة  ـايَ دَ ـهِ وَ 

"تنازعا حول  ، كما ذهبت إليه دراسة متخمصصة، لم يواجـهواأم هل يكون الموحدون
على  ،(3)المشروعية السياسية والدينية أو تشكيكا فيها، سواء من طرف العلماء أو الصلحاء"

اعتبار أن هاتين الفئتين كانتا "تحتكمان إلى المرجـعية السنية التي تتعامل مع الحكام من 
 ؟(4)منطلق التسليم بالأمر الواقع، وإقرار شرعية المتغلّب"

                                                           

لاة:  (1) ، تحقيق: عبد تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جـهلهم أئمة وجـعلهم الوارثينابن صاحِب الصَّ
 .1964، بيروت: دار الأندلس، 1الهادي التازي، ط

رسِْي )ت  (2) م( مادحا بها أحد أمرائهم. مؤلف مجهول 1202ه/598من قصيدة لصَفْوان بن إدريس التُّجِيبي المن
، الدار 1للشاعر المذكور، تحقيق: محمد بنشريفة، ط« زاد المسافر»، منشور مع ذيل زاد المسافرم(: 12ه/6)ق 

 .317، ص2012البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، 

رسالة دكتوراه، كلية "، العلماء والصلحاء والسلطة بالمغرب والأندلس في عصر الموحدينمحمد المغراوي: " (3)
 .466ص، 2002الآداب والعلوم الإنسانية، جـامعة محمد الخامس، الرباط، 

 .466المرجـع السابق، ص (4)
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لا ، لو(1)صت إليه دراسة متخمصصة مماثلةما خلَ  -ن بعض وجـوههم-يشبه هذا التخمريج 
َ  ،أن الفقهاء كما الصلحاءعلى كنا قد أكّدنا  -في هذه الأخيرة- أننا هم للسلطة س قيادن لن سْ لم ي
هم واستيعابهم، إلا أن كثيرا منهم قد ظلوا ؤوحدية، ولئن بدا وأن بعضهم قد أمكن استدناالم

ونجحوا في تشكيل جـبهة معارضة عتيدة، تأبتّ عن الانخراط ضمن ، عن دوائر الحكم بمنأى
 .(2)المشروع السياسي الموحدي

وعلى ذلك، فإنه يتعيّن علينا استئناف البحث عمّا يكون الموحدون قد توسّلوه لإشادة 
أسس مشروعيتهم البديلة. ومبدئيا، يسمح إنعام النظر في مجمل التاريخ الموحدي، بترشيح 

 سس البارزة، نحسب أن السياسات الموحدية جـعلتها مدار حكمها.ثلاثة من الأ

 :الجهاد والاتحاد -1

المغربي عد مفهوم "الجهاد والاتحاد" من بين أهم المفاهيم الإجـرائية التي نوّه بها المفكر ين 
قية للخمطاب الديني في محمد مفتاح، وكانت بمثابة حجر الزاوية في مقارباته الوظيفية والنسَ 

 .(3)تجلياته: الكلامية والأصولية والصوفية مختلف

حركتها إلى منتهى دولتها، ظلت  مبتدإن اللافت حقا، أن الدعاية الموحدية من لموإنه 
أدبياتها الراجـعة إليها، وإلى القائمين على تسويق  لِّ تنعلي من قيمة "الجهاد" و"الاتحاد"، في جـن 

 .(4)خطابها من علماء وأدباء وشعراء

                                                           

، هرندن، فرجـينيا: 1، طالإسلاميفقهاء المالكية والتجربة السياسية الموحدية في الغرب يراجـع كتابنا:  (1)
 .406، ص2009منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 

 .343-287المرجـع السابق، ص (2)

؛ 299، 171، ص1997، الدار البيضاء: دار الرشاد، 1، ط-مقاربة وظيفية-الخطاب الصوفي يراجـع كتاباه:  (3)
 .224، 8، ص1994البيضاء: المركز الثقافي العربي،  ، بيروت، الدار1، ط-مقاربة نسقية-التلقي والتأويل و

نيت رسالة جـامعية منشورة برصد وتحليل كثير من النصوص ذات الصلة.  (4) شفيق محمد عبد الرحمن يراجـع عن
 .1984، مكتبة الأقصّ: الأردن، عمان، شعر الجهاد في عصر الموحدين: الرقب
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عن التذكير أن الخطاب الديني في الغرب الإسلامي قد رتبّ في صدارة المهام  وغنيّ 
ثيري ضد أعداء المسلمين القيام بأعباء الجهاد :المنوطة بولي الأمر ، والضرب على أيدي من

 .(1)غاة المفسدينمن البن  الفتنة

لازمة مطّردة وسواء تعلّق الأمر بابن تومرت أو خلفائه من بعده، فإن شأن "الجهاد" كان 
ما حرصهم إلى تكليف العلماء بجمع أحاديث الجهاد، ، بل لقد سَ (2)في خطبهم ورسائلهم

وح القتال نسْمعونها جـنودهم قبل الخروج إلى سن  .(3)فكانوا ي

ف اصِ نَ وفي هذا المضمار يندرج كتاب "الإنجاد إلى أبواب الجهاد"، لأبي عبد الله بن المن 
مالكّ بثنائه،  مؤرّخ، وقد خصّه (5)إشادة معاصريه كان محلّ ، والذي (4)م(1223/ه620)ت 

في بابه سن اختياره، وإتقان تأليفه، لم يؤلَّف في قوله: "كتاب مفيد، استوعب فقه الجهاد، مع حن 
 .(7)قاضيا بها ب والي بلَنَسِْيَة، أيام كونهوكان مؤلفه وضعه نزولا على طل .(6)"مثله

ان )ت  ، صنيعن كما لا يخرج عن الغرض المذكور  /ه628أبي الحسن بن القَطَّ
بن  ، أو ما وضعه أبو عمر(1)، في تأليف له في "أسماء الخيل، وأنسابها، وأخبارها"(8)م(1231

                                                           

 .236ص، التنبيه والإرشادأبو الحجاج الضرير:  (1)

(، كما يبرز مدى 422-369لابن تومرت حيّّا واسعا )ص أعز ما يطلبيحتل كتاب "الجهاد" ضمن مجموع  (2)
باط: المطبعة ، نشرها: ليفي بروفنسال، الرمجموع رسائل موحديةانشغال خلفاء بني عبد المؤمن بأمر "الجهاد"، في 

 .، مواضع متعددة1941الاقتصادية، 

 .213، صالمعجبعبد الواحد المراكشي:  (3)

هو أبو عبد الله محمد بن عيسى الأزدْي، قرطبي الأصل، مهْدَوي المولد. كان فقيها نظّارا، عالما متفنّنا، واقفا  (4)
)رقم  320-2/319، التكملةعلى الاتفاق والاختلاف، مع الحظ الوافر من اللغة والأدب. ترجـم له ابن الأباّر في 

 (.135)رقم  248-5/242، الذيل والتكملةبن عبد الملك في (؛ وا1632

عَينْي في 2/320، التكملةابن الأباّر:  (5) ، تحقيق: إبراهيم شبوّح، دمشق: منشورات وزارة برنامج شيوخه؛ والرُّ
 .129، ص1962الثقافة والإرشاد القومي، 

يباجالتُّنبْنكْتي:  (6) لابن فرحون، القاهرة: مطبعة الفحّامين،  الديباجش ، مطبوع بهامنيَل الابتهاج بتطريز الدِّ
 .229، ص1932

 .5/246، الذيل والتكملةابن عبد الملك:  (7)

. كان فقيها راوية، مستبحرا في علوم الحديث، ، فاسي، سكن مراكشتاميعلي بن محمد الكن  أبو الحسن هو (8)
، التكملةبصيرا بطرقه، عارفا برجـاله، صنّف في الحديث وأسانيده، والفقه وأصوله. ترجـم له: ابن الأباّر في 
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ونِي )ت خليل السَّ  ، من رسائل ذات صلة، تناولت "صَنعَْة ركوب (2)(؟م1248/؟ه646كن
ل ذلك، وما ينبغي نتحِ ومن أين ينؤتى على من ، والرّمي، (3)الخيل، وتدبير الحروب، وتعليم الثِّقاف

 .(4)ذ به نفسه..."أن يأخن 

، وهو ما (5)ة تحفيهم بالاستنفار إليهبلاء الموحدين في ميادين الجهاد، وشدّ  سنوعلى حن 
مع ما شابهَا في  ،(6)التي تفنّنت في التغني بمآثرهم وانتصاراتهم تبارت في تصويره الأمداحن 

فإن باحثا مشهودا له بعلو كعبه وطول باعه، يميل إلى ، (7)أحيان كثيرة من غلوّ ومبالغة

                                                                                                                                                                      

بَير في ؛ (2869)رقم  3/414-415 ، تحقيق: عبد السلام الهرّاس وسعيد أعراب، الرباط: صلة الصلةوابن الزُّ
 (.285)رقم  138-4/137، 1995-93الأوقاف والشؤون الإسلامية، منشورات وزارة 

 .5/20، الذيل والتكملةابن عبد الملك:  (1)

كوني، لَبْلي الأصل، إشبيلي المنشأ. كان فقيها حافظا، مشاركا في فنون من  (2) هو أبو عمر محمد بن أحمد السَّ
(؛ 466)رقم  2/85، الوافي بالوفيات الصفدي في العلم، جـيدّ القيام على مذهب مالك، ذاكرا لمسائله. ترجـم له

، تحقيق: عبد الوهاب بن منصور، الرباط: المطبعة الإعلام بمن حلَّ مراكش وأغْمات من الأعلاموالتعارجي في 
 (.561)رقم  237-4/236، 2002-1993الملكية، 

نسوَّى به الرماح. وثاقَفَه مثاقفة: لاعبه بالسلاح، وهي (3) سايفة ونحوها. الثِّقاف: ما ت ة في المن  محاولة إصابة الغِرَّ
 .1/110، أساس البلاغة؛ والزمخشري: 4/1334، الصّحاحيراجـع الجوهري: 

 .3/538، الذيل والتكملةابن عبد الملك:  (4)

تبت عن خلفاء الموحدين في حثّ وتحريض القبائل العربية الهلالية على  (5) تحتفظ مصادرنا بنصوص قصائد كن
؛ 417-415، 415-411، صالمن بالإمامةالالتحاق بجبهات الجهاد في الأندلس. يراجـع ابن صاحب الصلاة: 

 .116، 115-114دين(، ص)ق. الموح البيان المغرب؛ وابن عذاري: 190، صالمعجبوعبد الواحد المراكشي: 

 م(:1212ه/609رَاوي )ت من ذلك قول أبي العباس الجن  (6)
يمَـانِ   جَـاهَدْتنمن فِي الِله حَقَّ جِـهَـادِهِ     وَنَهَضْـتنـمن لِحِمَايـَةِ الْإِ
مْ     فِي غَايةَِ الرَّجَـفَـانِ وَالْخفََقَـانِ  رضَْ العِْدَا وَقنلنوبَهن

َ
 وَترََكْتنمن أ

 .160، ص1994، دمشق: دار سعد الدين، 1، جمع وتحقيق: علي إبراهيم كردي، طيراوديوان الجن 

ينحو شعراء الموحدين إلى إضفاء القداسة على انتصاراتهم، ويتردد في أمداحهم وصف "الوعد الإلهي المنجَز"،  (7)
تطوان: مطبعة الخليج ، 1، جمع وتحقيق: سليمة بنعمر، طديوان ابن حَرْبنونو"حضور مدد الملائكة". يراجـع 

بَْر ؛ و206، 197، 195، 173، 172، ص2010العربي،  ، 1، جمع وتحقيق: محمد زكريا عناني، طديوان ابن مجن
، تحقيق: محمد بن شريفة، نشره مع جملة من آثاره، ديوان ابن حَريق؛ و121، 91، ص2000بيروت: دار الثقافة، 

 .147، ص1996، الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 1، ط-حياته وآثاره-ابن حريق البلنسي بعنوان: 
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تهم في الجهاد، بل الاعتقاد بأن الموحدين يكونون قد عجزوا عن إقناع الفقهاء بصدق نيّ 
 .(1)وفشلوا في إقناعهم بصحة الجهاد تحت لوائهم

نظير ما تأتّى لأسلافهم من المرابطين،  ،اف الفقهاءصحيح أن الموحدين لم يحظوا بالتف
الذي لم يقع الافتراق حوله بين الفقهاء  ،لكن "الجهاد" كان وسيظل القاسم المشترك الأكبر

والأمراء في تاريخ الغرب الإسلامي، لِما أن كل سلطة سياسية كانت تستمد منه شرعيتها، وكل 
 السلطة للقيام بأمر المسلمين. تلك أهليّةتعدّه معيار كانت سلطة علمية 

، حجم (3)، كما المسيحية(2)الإسلامية المصادر سجّلت أن غريبا وبالتالي، فليس
رع "الجهاد" الموحدي، ممثّلة في الجموع الغفيرة التي كانت تهْ الاستجابة الواسعة لنداء 

وَّعَة" ضمن الجيوش الموحدية، ما يقيم الدليل على  طَّ فعالية الدور الذي للمشاركة بصفتها "من
 . (4)اضطلع به كل من الفقهاء والمتصوّفة في التعبئة الجهادية قبل خوض المعارك، وإباّنها

في استثارة الحماسة الدينية في نفوس الجماهير، كان حكّام  هذا الدور التعْبوي الفعّال
هادي، ولذلك لم الموحدين يلحظونه بعين العناية، لإدراكهم مبلغ أهميته في إنجاح مسعاهم الج

، ومكاتبتهم، يستمنحونهم (5)لحاءيتوانوا، بصدد الإعداد لحركاتهم، في استدعاء العلماء والص
 .(6)عاءد والدُّ فْ الرِّ 

                                                           

 .2/172، 2000، الدار البيضاء، بيروت: المركز الثقافي العربي، 2، طمجمل تاريخ المغربعبد الله العَروي:  (1)

 .234، 222، 211، 202، صروض القرطاسابن أبي زرع:  (2)

 .1/357، 1984وآخرون، الرباط: مكتبة المعارف، ، ترجمة: محمد حجّ إفريقيامارْمول كَرْبَخَال:  (3)

-422الدور الجهادي للعلماء في الأندلس )خصّ هذا الدور بتفصيل كل من محمود محمد أبو ندى: " (4)
، 85-81، خاصة: ص2006"، رسالة ماجـستير، كلية الآداب، الجامعة الإسلامية، غزّة، م(1212-1031ه/609

العلماء الشهداء في ؛ وعبد القادر علي أحمد الدرّة: "167-169، 158-161، 126-130، 108، 104، 88-94
، 2009"، رسالة ماجـستير، كلية الآداب، الجامعة الإسلامية، غزّة، م(1492-1009ه/897-400الأندلس )
 .89-77، 51-45خاصة: ص

 وابن أبي زرع: ؛237، صالمعجب؛ وعبد الواحد المراكشي: 495، صالمن بالإمامةابن صاحب الصلاة:  (5)
 .222، صروض القرطاس

كان خلفاء بني عبد المؤمن كثيري التودد لشيوخ آل أمغار شرفاء رباط عين الفِطر ببلاد دَكّالة، يحررون لهم  (6)
نس ظهائر الإقطاع والانتفاع، ويخاطبونهم بننشدان الدعاء والبركات. يراجـع الأزموري: 

ن
بهجة الناظرين وأ
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استثمار قيامهم على "الجهاد" في  قد نجحوا فيفي كون الموحدين  ،إنه لا يراودنا أدنى شك
ركَ»رة التأسيس لشرعيتهم، حتى لقد كان من صدى مأثَ 

َ
، أن "الناس ]بعد أن كانوا[ (1)«الأ

، ويعظّمون أمرها، ولا يذكرون غيرها، ]فلمّا[ جـاءت هذه «الزلاقة»وقعة الأمثال بيضربون 
 .(2)ها"تقدّمالواقعة )=الأرك(، أنسْت كل فتح بالأندلس 

، مغربا ومشرقالإسلامي غير أن تطلعّ الموحدين إلى مدّ نطاق سلطانهم ليشمل المجال ا
معه مما  ، إلى حدّ أضحى(4)وخلفائهم الأوائل ،(3)والذي لطالما تردّد في تصريحات مهديهّم

تّابن دولتهم من قبِل ب إليهم بهتقرَّ ين  ، في معرض المدح والثناء، قد ظل (6)لاطهم، وشعراءن بَ (5)كن
 .إرجـالأمنية منه إلى المشروع المن -أقرب إلى الحنلم

                                                                                                                                                                      

، 10902، مخ. الخزانة الحسنية بالرباط، رقم: العالمين ]في مناقب رجـال أمغار الصالحين[الحاضرين ووسيلة لرب 
 .34-32ص

(1)  
َ
المعركة الشهيرة سنة وقائع غرب الأندلس، جـرت فيها  ،باحركَ هي محلةّ صغيرة من أعمال قلعة رَ الأ

تالة الذي كان يقوده ألفونسو شْ التي انتصر فيها الموحدون بقيادة يعقوب المنصور، على جـيش قَ وم، 1195/ه591
نصر الزلاقة. لمزيد تفصيل، ومقابلة دأب المؤرخون على مقارنته ب ،نصر الأركنظرا للصدى الذي خلّفه الثامن. و

في المغرب  عصر المرابطين والموحدينعنان: محمد عبد الله بين مختلف الروايات حول هذه الموقعة، يراجـع 
 .221-2/196 ، 1990الخانج،  ، القاهرة: مكتبة2ط ،والأندلس

 .221-220)ق. الموحدين(، ص البيان المغربابن عذاري:  (2)

 .296، 254، صأعز ما يطلبابن تومرت:  (3)

 .21/315، سير أعلام النبلاء؛ والذهبي: 235، صالمعجبعبد الواحد المراكشي:  (4)

لك التام، والاستيلاء  (5) فعت إلى الحضرة الموحدية، دعاء منشئيها للخمليفة بالمن نقرأ في صدْر كتنب  ورسائل رن
غاوِر: العام، يحدوهم الأمل في بلوغ جـيوشه بغداد عاصمة الخلافة العباسية. يراجـع  نوَْر الكمائم وسَجْع ابن من

، الدار البيضاء: مطبعة 1، ط-حياته وآثاره-ور الشاطبي ابن مغا، تحقيق: محمد بن شريفة، نشره بعنوان: الحمائم
ان: 158، ص1994النجاح الجديدة،  ثنّى النظام بما للصحابة الكرام على جميعهم الرضوان ؛ وابن القطَّ السِلكْ المن

مات العظام  .3، ص223، مخ. الخزانة الحسنية بالرباط، رقم: والسلام من الكرامات والمكرن

لموحدين، ولا سيَّما عقِب انتصاراتهم الكبرى، في التلويح بالحلم الموحدي، في امتداد حكم تبارى شعراء ا (6)
، نفح الطيبالمقّري: يراجـع دولتهم ليشمل أقاليم بلاد المشرق )مصر، الشام، العراق، الحجاز، اليمن،...(. 

؛ 113، 40، صالجراويديوان ؛ و246، 183، 152الموحدين(، ص )ق. المغرب البيان؛ وابن عذاري: 1/610
 .121، صديوان ابن مجبرو
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م( في 1160-1143ه/555-537زمن )ال ن منديقْ فلئن نجح الموحدون في أقل من عَ 
توحيد كامل الرقعة المغربية، ولم يستدع الأمر سوى بضع سنوات لدخول الأندلس في 

، مما (2)، إلا أن القلاقل والثورات لم تكد تنقطع في المغربين الأوسط والأدنى(1)طاعتهم
-542إمْرة ابن مَرْدَنيِش )رات الدولة، كما أن شرق الأندلس تحت دِ قْ استنزف كثيرا من مَ 

أخلاف -التي اشتمل عليها بنو غانية  ،(4)، وكذا الجزائر الشرقية(3)م(1172-1147ه/567
 .(5)ظلت خارج سلطانهم لوقت غير قصير -المرابطين

قة ومع أننا نتوفّر على إشارات، لا يوجـد ما يحول دون الاعتداد بها، عن هواجـس مؤرِّ 
، وخاصة في ظل (6)من طموحات الموحدين في اجـتياح بلادهم ظلت تساور الفاطميين بمصر،

ما فتئت الدعاية الموحدية تروّج له، من وجـود أنصار لها في "الديار المصرية، والرباطات 

                                                           

 .188، صالمعجبعبد الواحد المراكشي:  (1)

 .183-175، 143-140الموحدين(، ص )ق. المغرب البيانابن عذاري:  (2)

هو محمد بن سعد الجنذامي، من قادة الجند، اشتهر بحنكته وشجاعته. آل إليه أمر شرق الأندلس بعد فشل  (3)
ثورات القضاة المتأمّرين بحواضره، واستوسق له الملك بعد مهادنته للممالك النصرانية المصاقبة له. أورد بعض 

علام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك أعمال الأ؛ وابن الخطيب في 251-2/250، المنغربخبره ابن سعيد في 
 .262-259، ص1956، بيروت: دار المكشوف، 2، تحقيق: ليفي بروفنسال، ط-القسم الأندلسي-الإسلام 

. وقد ويَابسَِة ،ومِننورْقَة ،مَينورْقَةهي ثلاثة جـزائر: بالة ساحل برَشَْلنونةَ، الجزر الشرقية أو جـزر الَبليْاَر الواقعة قن  (4)
رضة للتنافس عليهاموقعها  جـعلها ؛ 470، 469، 2/466، المنغرب. يراجـع ابن سعيد: الاستراتيج الهام عن

، 549ص ،1984، بيروت: مكتبة لبنان، 2تحقيق: إحسان عباس، ط ،في خبر الأقطار الروض المعطاروالحميري: 
567 ،616. 

ط الموحدون سلطانهم على شرق الأندلس قبل وفاة اب (5) تؤل ن مردنيش، فإن الجزر الشرقية لم فيما لم يبسن
 .262، 260، 209، صالمعجبم. عبد الواحد المراكشي: 1203ه/599إليهم قبل سنة 

يكْ ) (6) م( يكاتب ولي العهد الموحدي الأمير 1161-1154/ه556-549كان الوزير الفاطمي الصالح بن رنزِّ
كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النوريةّ محمد بن عبد المؤمن، وكان متخموّفا على بلاده منه. أبو شامة: 

 .4/208، 1997، مؤسسة الرسالةبيروت: ، 1تحقيق: إبراهيم الزيبق، ط، والصلاحيّة
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دّة لذلك اليوم  يعدّون، وتصوّرهم على أنهم يستعجلون مقدم طلائع الموحدين، و(1)الشامية" العن
 .(2)المرتقب

الأحداث التي غيّرت من معالم الخريطة السياسية بالمشرق، في اتجاه عدا أن تداعيات 
انتعاش الخلافة العباسية، بعد ذهاب ريح منافستها الفاطمية، على أيدي آل زنكي وآل 

لم الموحدي، فضلا الخارجـية التي وضعت حد   العوامل، تكون من بين أقوى (3)أيوب ا للحن
 المشروع الموحدي. أفق علىفسي ظل مخيّما داخلية، كانت بمثابة عائق ن عواملعن 

قد ، ابن تومرت فمن المعروف أن حكام الموحدين من بني عبد المؤمن، وعلى غرار إمامهم
، (4)أنسابا عربية -حيازة أهلية الشرعية السياسية لمنصب الخلافةفي سبيل -لأنفسهم  انتحلوا

نتحَلة انفكّت، وما (5)التسليم لهم بها -دوما- لم يكن من الهيّن  عنرضة  تلك الأنساب المن
 . (6)ز واللّمزللغمْ 

وعلى تجاوز الخطاب الديني السني لإشكالية انتصاب خلافتين متزامنتين في دار الإسلام، 
يهما ما يمنع "من وصول عَ قْ ، أو حال بين صن (7)وع النَّوى"سن إذا "بَعند المدى، وتخلّل بينهما شن 

                                                           

، تحقيق: عبد المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب؛ والبيذق: 62، صنظم الجمانابن القطّان:  (1)
 .29-28، ص1971الوهاب بن منصور، الرباط: دار المنصور، 

بَيْر ابن  (2) ، 21، ص1988، الجزائر: المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار: جـن
49-50. 

 .189، 184، 153-2/152، ضتينكتاب الروأبو شامة:  (3)

يسوق البيذق أكثر من عمود نسب لكل من ابن تومرت وخليفته عبد المؤمن، وهي على اختلافها تلتقي في  (4)
تاب وشعراء الموحدين في الإلحاح 14-12، صالمقتبسكونها تنحدر من أرومة عربية صريحة ) (. ولن يتوان كن

 1، ورقة كمامة الزهرظهر؛ وابن بدرون:  139، ورقة ريحان الألبابعلى التنويه بشرف مَحتِْدهم. ابن المواعيني: 
 .203، 200، 165، صديوان ابن حربون؛ و167، 109، 47، 37، صديوان الجراويظهر؛ و

إلى إثبات النسب العلوي الطالبي لابن تومرت، فإنه يجزم ببطلان النسب القيسي فيما يميل ابن خلدون  (5)
 . 6/266، 150، العبر؛ و34-33، صالمقدّمةالعربي لعبد المؤمن. 

ندِْي )ت  (6) قن في صدد مباهاته بفضائل -م( 1232ه/629لا يخلو من تعريض قولن القاضي أبي الوليد الشَّ
جميع بلاد المغرب عندكم بخلافة بني عبد المؤمن، فقد كان عندنا بخلافة  كرسي -الآن-: "إن كان -الأندلس

رَشيين...". المقّري:   .3/188، نفح الطيبالقن

 .425، صالإرشادالجويني:  (7)
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في المتولي لمنصب الإمامة « ةيَّ شِ رَ القن » اشتراط، فإن (1)الآخرين"ننصرة أهل كل واحد منهما إلى 
، خاصة (3)، كان يجعل كفة العبّاسي أحظى لدى قطاعات واسعة من رعايا الموحدين(2)الكبرى

لغير صالح الموحدين، كلما  ، وكانت المفارقة تزداد اتساعا(4)ممن ألفوها لعقود وآماد من الزمن
 الضعف والتآكل. درج حكمهم نحو مزيد من

ت زعامتهم، وهو ما لم وكيفما كان، فإن رهان الموحدين على توحيد العالم الإسلامي تح
، بقدر ما قلّل من فرص التواصل والتعاون بين القوتين الناهضتين: (5)ا بحاليكن متأتِّي

ة التناقضات التي اعتورت فاقمة حدّ سببا في من  -أيضا-، فإنه كان (6)الموحدية والأيوبية
 التأسيس لمشروعيتهم البديلة. في اشتغاله علىالخطاب الديني الموحدي 

                                                           

 .274، صأصول الدينالبغدادي:  (1)

من الناحية النظرية ظل علماء السنة، ومن بينهم المالكية بطبيعة الحال، متمسّكين بوجـوب شرط "القرشية"  (2)
عْلِم على المحك. يراجـع عياض:  -م14ه/8في القرن -في متولي الخلافة، قبل أن يجعله ابن خلدون  إكمال المن

عارضة ؛ وابن العربي: 6/214، 1998، المنصورة، مصر: دار الوفاء، 1، تحقيق: يحيى إسماعيل، طبفوائد مسلم
؛ 53-9/52، 1997، بيروت: دار الكتب العلمية، 1، تحقيق: جمال مرعشلي، طالأحوذي بشرح صحيح الترمذي

 .182-180ص ،المقدّمةوابن خلدون: 

جـع إلى قوم يعتقدون ولايته فرضْا لازما، وإمامته حتمْا م( لسائله أنه "را1179ه/575)ت زعم الوهراني  (3)
 .14، صمنامات الوهراني جـازما، ويتقرّبون إلى الله بمحبته، ويتوسّلون إليه بحرمته".

سني عبد الوهاب، ليبيا، تونس: الدار العربية للكتاب، الرحّلةالتِّجاني:  (4)  .114، ص1981، تحقيق: حسن حن

خلدون تحت قاعدة "في أن كل دولة لها حصة من الممالك والأوطان لا تزيد عليها". يراجـع ما قرّره ابن  (5)
 .151-150، صالمقدّمة

 ،م(1198-1184/ه595-580) م( إلى يعقوب المنصور1193-1174/ه589-569) كتب صلاح الدين (6)
، الموحدي، يستعين بها في حربه ضد الصليبيين في سواحل الشام من الأسطول يستمده قطعا ،م1190/ه586سنة 

نقِذإلا أن  لم يعد بطائل. وفيما لا تفصح الرواية المغربية عن سبب إعراض الخليفة  سفيره عبد الرحمن بن من
اطبة الموحدي عن تلبية طلب السلطان الأيوبي، فإن الرواية المشرقية تعزو السبب إلى خلو الكتاب الأيوبي من مخ

إلى  -أيضا-النظر  ينبغي لفت عن هذا السبب، إلا أنه الإغضاء لا يمكن المنصور بلقب "أمير المؤمنين". وإذ 
تهديدات صليبية متزايدة، فضلا  -هي الأخرى-أسباب أخرى، تتعلق بوضع الجبهة الأندلسية التي كانت تشهد 

نت الجبهة الإفريقية مسرحا لها. يراجـع ابن لاط الأيوبي في بعض القلاقل السياسية التي كاعن ضلوع البَ 
، الروضتين كتاب؛ وأبو شامة: 6/291، العبر؛ وابن خلدون: 209الموحدين(، ص )ق. المغرب البيانعذاري: 

 .7/12، وفيات الأعيان؛ وابن خلكان: 4/205
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 :الإحياء والإصلاح -2

ب الفساد، بشجْ  -أو هو ما حرصوا على تركيّه في الأذهان-لقد ارتبط قيام الموحدين 
لت به رسائل أو استعرضنا ما حفَ ، (1)لنا سيرة ابن تومرتوملاحقة المنكرات، وسواء تأمّ 

مدارها إنكار ما استشرى في المجتمع من مظاهر انحلال ، (2)خلفائه من وصايا وتوجـيهات
 مشهد "إصلاحي"، غير منفصل  معالم فإن ذلك جميعه يؤول إلى رسم  أخلاقي، وانحراف سلوكي،

كان الخطاب الديني هو لغته المكينة، وكان البحث عن المشروعية هو عن مقصد "إحيائي"، 
 .ته المضمرةغاي

هرية أخلاقية متصلّ إن ابن تومرت، من منطلق ما كان يصدن  ، وفي (3)بة"ر عنه من "طن
سياق تصديه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لم ينَِ في التشنيع على مجتمع المرابطين 

 عن سبيل الصلاح والرشاد.ه دَ يْ وحَ  ه في حمْأة الجنوح والرذيلة،ارتكاسَ 

الشهير، عبد الواحد المراكشي  في صورة نصِّ  ،تلقفته الدعاية الموحديةوهو سعان ما 
تخاذل المرابطين، ب"د فيه ندِّ الذي لا يزال يمارس جـاذبيته الآسة على كتابات معاصرة، والذي ين 

 ، حتى لقد آل الأمر "أنْ (4)عَة، وإيثارهم الراحة، وطاعتهم النساء"لهم إلى الدَّ وتواكلهم، وميْ 
وفَة من  صارت فسد وشركل امرأة من أكابر لمَْتنونةَ ومَسُّ ير وقاطع سبيل، شتملة على كل من

 .(5) ..."وصاحب خمر وماخور

لة الإدانة الموحدية في حمْ  ،هي إحدى العناوين البارزة ،إذا كانت تهمة "تعاطي الخمور"
الذي كان يعيش في كنَف المرابطين، فإنه يتعيّن على الباحث الحصيف ألا يتخملّى  ،للمجتمع

                                                           

، 91، 76، صالجماننظم ؛ وابن القطّان: 45، 44، 40، 39، 32، 31، صأخبار المهدي بن تومرتالبيذق:  (1)
92 ،93. 

، تحقيق: أحمد -مجموعة جـديدة-رسائل موحدية ؛ و167-164، 138-126)بروفنسال(، ص رسائل موحدية (2)
 .71-61، ص1995، القنيطرة: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 1عزاوي، ط

، بيروت: 1ترجمة: فضيلة الحكيم، ط ،مقدمات في تاريخ المغرب العربي القديم والوسيطعبد القادر جـغلول:  (3)
 .63، ص1982دار الحداثة، 

 .177، صالمعجبعبد الواحد المراكشي:  (4)

 .154المصدر السابق، ص (5)
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إلى الحكم على  -بعض الدارسينصنيع -بإزاء مرامي الدعاية الموحدية، فيصير  ،قظتهيعن 
أنها  إلى حدّ شرب الخمر، وأنها تفشّت في أوساطه، المجاهرة بأنه مجتمع اعتاد  -عصرئد-مجتمع 

 .(1)جـتماعية مألوفة"أصبحت "ظاهرة ا

بَنّ  تها العصبيات ة في الحملات الدعائية التي شنّ ا أن من بين الثوابت الملاحظَ عنّ  ولا يعْزن
الثائرة بالمغرب الوسيط، للإطاحة بخصومها من العصبيات الحاكمة، أنها جـعلت من سقوطها 

، ذلك أن إحدى مظاهر الزيغْ والانحراف، التي تستوجـب إزاحتها ،في محظور "الخمور"
مشروعية الحكم الجديد إنما تستمد بعض مبرراتها من عدم شرعية الحكم القائم المندان 

 .(2)بالوقوع في المحظورات، والتي "تعتبر المسكرات من أهم تجلياتها"

والواقع أن التوظيف السياسي بشن الحملات الدعائية ضد "تعاطي الخمور"، ليس بدِْعا 
أنظمة  -بالفعل-في تاريخ الغرب الإسلامي، ولا حِكْرا على الموحدين دون غيرهم، فقد مارسته 

 م من داخل أنظمةه عدد من الحكّا ، كما باشَر (3)سياسية حاكمة قامت قبلهم على أنقاض أخرى
، كنوع من الإعلان عن عهد جـديد، يرمي إلى إحداث قطيعة مع نظام حكم (4)ابعينه حكم

 بائد، أو تجاوز نمط حكم سائد.

على تسويق مهديهّم، وقد  لا نستغرب إذا ما راهن إيديولوجـيو الدولة الموحدية ،وعلى ذلك
الجاهلية،  يَر السِّ خمرج المجتمع من خساسة "ص الذي سين ته العناية الإلهية بدور المخملِّ اختصّ 

                                                           

، 64، ص16/1999)الدار البيضاء(، ع  أملمحمد عمراني: "مسألة الخمور في تاريخ المغرب الوسيط"، مجلة  (1)
67. 

، 2006، الرباط: منشورات الزمن، المشروبات المنسكرة بالمغرب الوسيطجـوانب من تاريخ مصطفى نشاط:  (2)
 .64ص

البيان المنغرب في فعل ذلك قبل الموحدين الفاطميون والمرابطون في بدايات حكمهم. يراجـع ابن عذاري:  (3)
؛ 1/151، 1983، بيروت: دار الثقافة، 3، تحقيق: ج. س. كولان وإ. ليفي بروفنسال، طأخبار الأندلس والمغرب

 .128، صروض القرطاسوابن أبي زرع: 

ينطبق على صنيع المنصور الموحدي الذي افتتح عهده بالدعوة إلى قطع المسكرات، صنيعن كل من أبي عقال  (4)
م(، اللذين باشرا 852-822ه/238-206لأموي )م(، وعبد الرحمن الأوسط ا841-838ه/226-223الأغلب )

غرب؛ وابن سعيد: 1/107، البيان المغربإجـراء مماثلا لأول عهديهما. يراجـع ابن عذاري:   .1/46، المن
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إلى رحابة "الأوضاع النبوية، والطرق الشرعية، والمسالك  ،(1)"والسياسات الفاسقة الدنياوية
دِّ (2)الأخروية" يي الدين، ومجن دَّ محن راه، فهو . وما هي إلا أن عن ح من الدين معالمه، ضَ أوْ "قد د عن

 .(3)"كان جـديداناته، حتى عاد كما ر بيِّ هَ د منه مراسِمه، وأظهر آياته، وأشْ وجـدَّ 

على شخمص ابن تومرت دون خلفائه؛ فعبد المؤمن  -بطبيعة الحال-ولن يقتصر التسويق 
يما للخملفاء الراشدين، لِما أنه "أقام معالم الإسلام طار له ذِكْر  في الخافقين، حتى لأضحى قسِ 

جميع  المسكرات، ونهى عن ساير ع... وأزالوالحدود والأحكام على الوجـه المرضي من الشّر 
بنفسه بالناس الصلوات الخمس، ويقرأ في كل يوم سبعْا من القرآن،  المنكرات، وكان يصلي

 .(4)"ويصوم الخميس والاثنين، ويلبس الصوف

أباه في إحياء رسوم الدين، وآوى  (5)فقد "تَقَيَّل -يوسف-أما ابنه، وخليفته من بعده 
 .(7)"(6)المظلوم من عدله إلى رَبوْة ذات قرار ومَعين

على أن ثالث خلفاء بني عبد المؤمن سيحظى بالنصيب الأوفر من الإشادة والتنويه، 
ضاةفإنه لأول عهده "أوصى ولاته وعمّاله بالرجـوع إلى أحكام  ، وشدّد عليهم في التزام (8)"القن

ة ، ولقد بلغ من اعتنائه بتحري الحق والعدل، أنْ كان يجلس لعامّ (9)مقتضى الكتاب والسنة

                                                           

 .104-103، صنظم الجمانابن القطّان:  (1)

 .103المصدر السابق، ص (2)

 .124، صالاكتفاءابن الكردبوس:  (3)

رَ الّدواداري:  (4) رَركنز الدُّ ة المنضِيَّة في أخبار الدولة الفاطميةّ، القسم السادس: ر وجـامع الغن رَّ ، تحقيق: صلاح الدُّ
 .542، ص1961الدين المنجد، القاهرة: منشورات المعهد الألماني للآثار، 

بهَ والعمل. يراجـع ابن منظور:  (5)  .376-11/375، لسان العربتقيَّل غيَره أي نزع إليه في الشَّ

﴿مقتبس من قوله تعالى:  (6)                              ﴾ [ :المؤمنون
50.] 

، تحقيق: محمد عز الدين المعيار نفَس الصباح في غريب القرآن وناسِخمه ومنسْوخهابن عبد الحق القرطبي:  (7)
 ، 1994الإدريسي، الرباط: منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

 .217، صروض القرطاسابن أبي زرع:  (8)

 .210-208)عزاوي(، ص رسائل موحدية (9)
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لاماتهمالناس،  ن تصدّى لتطهير المجتمع مما أ ثيلبلم ثم ، (1)يسألهم عن أحوالهم، وينظر في ظن
لهِْياتو إقبال على القِيان، ووالشهوات الترف نزوع إلىإليه من  انساق  .(2)المن

حكام  عَ لاط الموحدي، وهم بمثابة ترسانة إعلامية عتيدة، تطلُّ ولقد عرف شعراء البَ 
حين عنه، فترددت في أمداحهم، التي ة للدين، قائمين عليه، منافِ الدولة إلى تقديم أنفسهم كأئمّ 

دولة الموحدين؛ دولة الحق والتوحيد، كما نعتها  ن بينعبارات  تقرِ يا، نحت منحى تمجيد
، أو إعلاء (4)وبين شعارات ذات صبغة دينية، من قبيل: إحياء الدين وتجديده ،(3)بعضهم

 .(6)ياطتها، أو إقامة الشريعة وحِ (5)الدين ونصرته

لكن الموحدين، وفي سبيل تعزيز هذه الصورة، التي برعت وسائل دعايتهم في نسجْها 
، (7)وعصرهم قنطرهموترسيخمها في المخْميال الجمْعي، إلى درجـة أن ألقََها بلغ أبعد من حدود 

                                                           

 .236، صالمعجبعبد الواحد المراكشي:  (1)

 .174، 173-172)ق. الموحدين(، ص البيان المغربابن عذاري:  (2)

هَيلْي )ت  (3)  م(، مادحا بعض أمراء الموحدين، في قوله:1185ه/581جـاء ذلك على لسان أبي القاسم السُّ
تَْشِـمن  ، وَالْخطَْبن محن عْتَـذِر  هْرن من امن تبَتَْـسِــمن     وَالدَّ يّـَ

َ
نشْـرِقن وَالْأ يـنن ي  الدِّ

حَتْ  مَـمن      ودََوْلةَن الْحقَِّ وَالتَّوحِْيدِ قَدْ وضَن  لهََا بشََائـِرن زَاحَتْ عِنـْدَهَا الغْن
 .253، صأعلام مالقةابن عسكر: 

، ديوان ابن مجبرو؛ 192، صديوان ابن حربون؛ و161، 156، 153، صالمن بالإمامةابن صاحب الصلاة:  (4)
 .70، صيوان الجراويد؛ و83ص

زاد المسافر وغرّة ؛ وصفوان: 82، صابن مجبرديوان و؛ 143، 98، 89، 86، 83، 73، 39، صيوان الجراويد (5)
 .52ص، 2012، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، 1تحقيق: محمد بنشريفة، ط، محياّ الأدب السافر

ود؛ والأمير أبو الربيع الموحدي: 143، 75، 73، صيوان الجراويد (6) ، تحقيق: نظْم العنقود ورقمْ الحنلل والبرن
 .39ج وآخرون، الرباط: منشورات كلية الآداب، د.ت.، صمحمد بن تاويت الطن

سواء في مشرق أو مغرب ما بعد الموحدين، فإن الصورة التي ظلت ماثلة في أذهان الناس، وربما كان أيضا لما  (7)
آلت إليه الأوضاع من تردٍّ في الأعصر اللاحقة دخْل في ذلك، كان فيها ذكر الموحدين قرينا لتعظيم الدين، 

؛ وابن شبرين: 24/175، نهاية الأرب؛ والنويري: 3/40، المخمتصرضوع لناموس الشرع. يراجـع أبو الفدا: والخ
، 1، ط-حياته وآثاره-ابن رشيق المرسي، تحقيق: محمد بنشريفة، نشره ضمن ملاحق كتابه: نظم ميّان العمل

 . 349، ص2008الرباط: منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
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وهو ما تعكسه كثير من تقاليدهم المرعيّة  أبدَوا حرصا لا مزيد عليه في إظهار رعايتهم للدين،
 في حركاتهم وسكناتهم.

ثرِ عن تعهّ 
ن
من تقديم "المصحف  ،دهم في مواكبهم الخليفيةومن مظاهر ذلك، ما أ

يباج بين أيديهم،  (1)العثماني" يضعونه على "ناقة حمراء، عليها من الحنلَيِّ النفيس، وثياب الدِّ
، ثم ينتبعون مركوب المصحف بمركوب آخر، عليه كتب (2)طائلة"دل أموالا الفاخرة، ما يعْ 

حاح، يليهما شخمص الخليفة وولي عهده، وباقي المحَ   .(3)لَّة على تفاوت مراتبهمالحديث الصِّ

طَرِّف بن   ه/658)ت  عَمِيَرةوليس من غير دلالة ما وصف به الكاتب أبو المن
(، بين يديه الإمام الموحدي أحد هذه المواكب، قائلا: "وبرز الإمام )=الخليفة (4)م(1260

الله ل ضيء به الوراء والأمام، حبْ ( الذي ين البيضاء (، وأمامه النور )=الرايةالعثماني )=المصحف
عتصمون، وحجّته التي بها انقطع القوم الخصِمون، وذخيرة الخلائف، وبقيّة  الذي به اعتصم المن
العهد السالف... عاصر الصحابة، وعاشر البقيّة الطيّبة بطابةَ )=المدينة المنورة(، وباشرته أيد  

 .(5)"جمعت التنزيل، وأخذته عن الرسول عن جـبريل...

كان قد عاين بعض تلك المواكب، على عهد - وأبلغ من ذلك دلالة، قول مؤرّخ مراكشي
العثماني،  ، والمصحفن البيضاء الرايةن  ،جَـرْي العادة على، أواخر خلفاء بني عبد المؤمن، يتقدّمها

نَّة وصِحاحن  نذِ  :: "وكأنّ لسان هذه الهيئة يقول-السن رة بإطلال صاحبها على إن هذه الراية من

                                                           

كان احتفاء أهل الأندلس بالمصحف العثماني مشهودا مأثورا، ولم يكن يخامرهم أدنى شك في أنه مكتوب  (1)
ه/ 552، ولذلك اشتد أساهم لفراقه، لما قام الموحدون بنقله سنة àبخط الإمام الشهيد عثمان بن عفان 

 .342-1/341، الذيل والتكملةم، من قرطبة إلى مراكش. يراجـع ابن عبد الملك: 1157

 .212، صالمعجبعبد الواحد المراكشي:  (2)

 .153، صالحلل الموشية؛ ومجهول: 1/352، الذيل والتكملةابن عبد الملك:  (3)

زومي نسبا، وقيل إنه دعّي فيه. من أهل بلََنسِْيَة، وأصل سلَفه من جـزيرة هو أبو المطرِّف أحمد بن عبد الله المخمْ  (4)
قْر. كان أديبا إخباريا مترسِّ  لا، متفننا في العلوم، متسّعا في المعارف. كما عنرف عنه ميله إلى خدمة الرؤساء، شن

، تحفة القادمار في ؛ وابن الأبَّ 180-1/173، الإحاطةوالتلبسّ بالأعمال السلطانية. ترجـم له ابن الخطيب في 
 (.92)رقم  215-209، ص1986، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1تحقيق: إحسان عباس، ط

نية المتطرّف من كلام إمام الكتابة ابن عميرة أبي المنطرّفابن هانئ:  (5) ، تحقيق: محمد بن بغية المنستطرف وغن
 .185، ص2014، بيروت: دار الكتب العلمية، 1معمّر، ط
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نَّة، فمن أطاعه مقصوده، وإنه داع   سلما له، ومن عصاه، ، كان من إلى ما يقتضيه الكتاب والسن
 .(1)"حاربه بهذا الجيش الذي هو حزبه

بيد أن إعلان الموحدين بمشروع "الإحياء والإصلاح"، لن يقف عند حدود الطقوس 
اختاروا أن يراهنوا على ركن الإسلام؛  -كما في قضية مسألة الصلاة-الاستعراضية، لكنهم 

الصلاة، فذهبوا فيها مذهبا صارما من إلزام الناس بأدائها، وارتياد المساجـد، وحضور 
في  -في مفتتح عهدهم-وا ، ويبدو أنهم قد اشتطّ (2)أو تأخير عن أوقاتها الجماعات، دون إبطاء

ن الأمر إلى طامِ ، قبل أن ين (3)تقاعسين، ما تناهى إلى سفك دمائهمإنزال العقوبات بحق الم
 .(4)الاكتفاء بالتعزيرات البليغة

مجرّد ، أم أن في نهجهم العقابي التنكيلي ،لحكام الموحدين مستمسك من الشرع كانهل 
 غيرتهم على دين الله تشفع لهم؟

لم يطرح المسألة من هذه الزاوية،  -على الأقل-نفترض أن أحدا من المؤرخين القدامى 
على ترك الصلاة في أوقاتها، في سياق ينمّ عن غير  الموحدين الناسَ  بل إنهم تداولوا خبر قتلِ 

 مجمعا عليهكما لم يتبّن حن  -ئذعصر-وإذا كان الخطاب الفقهي  .(5)قليل من الرضا والإعجاب
، فإن تأخير الصلاة عن (7)، وقائل بتكفيره(6)بشأن تارك الصلاة المتعمّد؛ بين قائل بتفسيقه

لى أكثر من وصف وقتها أو التخملّف عن حضور الجنمَع والجماعات، لم يكن ليرقى إ
رحَْة"  .(8)"جـن

                                                           

 .1/352، الذيل والتكملةابن عبد الملك:  (1)

 .383-382، 349ص)عزاوي(،  رسائل موحدية؛ و133-132)بروفنسال(، ص رسائل موحدية (2)

 .6/542، كنز الدرر؛ والدواداري: 220، صالتشوفّابن الزيّات:  (3)

 .7/12، وفيات الأعيانابن خلكان:  (4)

؛ وابن كثير: 24/175، نهاية الأرب؛ والنويري: 11/292، الكامل: ابن الأثير: -على سبيل المثال-يراجـع  (5)
 .12/306، 1993العربي، ، بيروت: دار إحياء التراث البداية والنهاية

 .258، 1/203، جـامع مسائل الأحكامالبرزلي:  (6)

 .1/260المصدر  السابق،  (7)

منشورات الجمعية المغربية للدراسات : تطوان ،1ط ،أحمد شعيب اليوسفي، تحقيق: نوازله: الحاجابن  (8)
 .3/513، 2018، الأندلسية
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النهج الموحدي أو باينته، لا إن أي ا من تلك الاجـتهادات الفقهية؛ سواء تماهت مع 
ت كتب الحسبة  ،يمكن سوى أن تعكس واقعا على ما يطبع خطابها من مبالغات -قد ضجَّ

، (1)بالشكوى من "ترك كثير من الناس، وجمهور العوام، القيام بصلاة الفرض" -معهودة
 .(2)صلاة الجمعة" "شهودَ  ف والصنائعرَ وإهمال كثير من أهل الأسواق والحِ 

وإن المفارقة ليست في شكوى محتسِب، لا نشك في ولائه للموحدين، من استفحال ألا 
الدين في نفوس الناس وممارساتهم، ولكن فيما  مظاهر  تقف على النقيض مما راموه من إحياء

صي قبائح بِ  تنا به كتب النوازل من فتاو  أمدّ  هم، مما عِ د฀ََأعقبت عصر الموحدين، وقد راحت تحن
، وقراءتهم الحزب الراتب (3)ة الصلاة؛ كزيادتهم في الآذان "أصبح ولله الحمد"أحدثوه في فريض

 .(4)جماعة بإثرْ الصلاة

 :(6)ثاندْ الحِ و (5)الجفَْر -3

، (7)زمن النبوة، في كثير من تفاصيل حركته الدعوية إعادة إنتاجي ابن تومرت إن تحرّ 
، بما يخدم أهداف مشروعه السياسي، لم (1)وتطويع الأحاديث النبوية؛ صحيحها وضعيفها

                                                           

ناصِف:  (1) ، تحقيق: عبد الحفيظ منصور، تونس: دار التركي للنشر، الأحكامتنبيه الحكّام على مآخذ ابن المن
 .330، ص1988

 .332المصدر السابق، ص (2)

 .207، ص1985، تونس: مطبعة الكواكب، 2، تحقيق: محمد أبو الأجـفان، طفتاوى الإمام الشاطبي (3)

 .206المصدر السابق، ص (4)

اء أو المَعْز -في اللغة-الجفَْر  (5) ، وقد ينطلَق على جِـلْدهما مما يصلح للكتابة عليه. ويننسَب إلى آل من ولد الشَّ
م( من أئمتهم، وأن فيها علم 765ه/148البيت اشتمالهم على جَـفْر، بل جِـفَار، كانت بيد جـعفر الصادق )ت 

 ؛ وابن2/304، لسان العربالأوّلين والآخِرين، وعلم ما كان وسيكون إلى يوم القيامة. يراجـع ابن منظور: 
 .309، صالمقدّمةخلدون: 

أوّل الأمر وابتداؤه، وحِدْثان الدول، في اصطلاح العصر الوسيط، ما سيق من أحاديث  -في اللغة-الِحدْثان  (6)
تنبئ عن الكوائن المستقبلية، والأحداث العامة، المتصلة بابتداء دولة ما، وما يؤول إليه أمرها. يراجـع ابن 

 . 309-305، صالمقدّمة؛ وابن خلدون: 77، 3/75، لسان العربمنظور: 

إفريقيا ، الدار البيضاء: 2، ط-مشروع قراءة تأسيسية- تاريخ الفكر السياسي بالمغربمحمد ضريف:  (7)
 .157-156ص ،1989 ،الشرق
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يكن يضاهيه سوى ما توسّله من أساليب، وقد احتذاها خلفاؤه وأنصار دولتهم من بعده، 
 .ثانيةدْ الحِ فار تنبوءات الأجـْ استثمرت في شيوع الاعتقاد في 

الجفَْر والِحدْثان"، في تركيّ ب"ظ على اهتبال الموحدين وما من سبب مدْعاة إلى التحفّ 
ة فيها، فإن دعوتهم في الأذهان، قياسا  شَاحَّ على ما اشتهر به عهدهم من استنارة عقلية، لا من

نساغ في طور الدولة، ومن ذلك فكرة المهدوية التي تستند  ،لطور الدعوة مقتضيات قد لا ت
 .(2)على تغييب آليات العقل"كإيديولوجـيا إلى "مبدإ أساسي يقوم 

أشفّت على إن من بين أحظى الأوصاف التي ارتبطت بشخمص ابن تومرت، ولعلها 
؛ "ينتحل القضايا (4)، أنه كان "أوحد عصره في علم خط الرمل"(3)"الفقيه السوسي"بوصفه 

إلى أنه  -بحسب ابن الخطيب-. وإذا كان مردّ ذلك (5)الاستقبالية، ويشير إلى الكوائن الآتية"
إلى جَـفْر صار إليه  -(7)بحسب مؤرخي عصره-، فإن مردّه (6)"مأمور بنوع من الوحي والإلهام"

في رحلته المشرقية، مشتمل  على رموز وإشارات، تنم عن صفته، وصفة أتباعه، وما يكون من 
 الأحداث إلى تمام أمره.

بعض خزائن من " ومرت ابن تهذا الجفَْر الِحدْثاني، والذي يزعم البعض أنه وقع إلى
مكّنه منه، ثم هو "أعطاه لعبد فأبي حامد الغزالي،  ، أو أنه كان بيد(8)"خلفاء بني العباس

، يخبرنا ابن طاهر المرسي في رسالته "الكافية" أنه كان متداولا (9)المؤمن بن علي قبيل وفاته"

                                                                                                                                                                      

توظيف الحديث الموضوع إذا كان توظيف الحديث الصحيح يمر عبر إخراجـه عن نطاق دلالته الأصلية، فإن  (1)
العقل السياسي العربي لا يقل عنه تأثيرا، لأنه يخدم قضيته المنوطة به بصفة مباشرة. يراجـع محمد عابد الجابري: 

 .357، ص1998، بيروت: منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، 7، ط-محدداته وتجلياته-

 .355ص ،النص والاجـتهاد في الفكر الأصوليبثينة الجلاصي:  (2)

 .43، 34، 33، صأخبار المهدي بن تومرتالبيذق:  (3)

 .156، صالمعجبعبد الواحد المراكشي:  (4)
 .57، ص1899، تونس: المطبعة العمومية، رقم الحلل في نظم الدولابن الخطيب:  (5)

 .57المصدر السابق، ص (6)

 .161، 157-156، صغربالمن ابن اليسع:  (7)

 .156، صالمعجبعبد الواحد المراكشي:  (8)

 .180، صروض القرطاسابن أبي زرع:  (9)
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يحتوي على عظائم في ه بأنه "كتاب صغير في جِـرْمِه، بأيدي كثير من أهل الأندلس، وينعتن 
، فيفعل ويصنع... وأن (2). أما عن مضمونه، فإنه "يذكر أن المهدي يخرج بجبل دَرَن(1)علمه"

أتباعه وأنصاره وأشياعه مصمودة... وأنه سيجوز إلى الأندلس خليفتنه، فيكون ويكون، حتى 
  .(3)يصل إلى مكّة، فيبايعَ بين الركن والمقام"

والتلبيس في صياغة النبوءات الِحدْثانية الموحدية، التي تشيد بعلم وإمعانا في التمويه 
، وتحتفي بخليفته عبد المؤمن "صاحب الفتوح والملاحم، وقامع الأعراب (4)المهدي وفضائله

 .(6)، تعمّد واضعوها إجـراء بعضها على لسان كبار أعلام الأندلس من المالكية(5)والأعاجـم"

ه/ 08لموحدي، ظل محتفظا بها إلى زمن ابن خلدون )ق ويبدو أن قطعة من الجفَْر ا
م(، والذي يكون قد عاينها، فقال عنها: "وقد وقع بالمغرب جـزء منسوب إلى هذا الكتاب، 14

لذكر الأوّلين من ملوك الموحدين يسمونه الجفَْر الصغير، والظاهر أنه ونضع لبني عبد المؤمن، 
ب ما بعدهفيه على التفصيل، ومطابقة من تقدّم عن ذ  .(7)"لك من حِدْثانه، وكذَّ

بمرحلة ابن تومرت وعبد المؤمن، أي ما إن أكثر ما نصادف خطاب الِحدْثان مرتبطا 
ه إلى ابن تومرت إلى توظيف الِحدْثان، حاجـتن  لجوءِ  يوازي مرحلة التأسيس، وإذا كان مبعثن 

                                                           

 .119، صنظم الجمانابن القطّان:  (1)

ينطلق جـبل دَرَن على سلسلة الجبال الممتدة من أقصّ السوس عند البحر المحيط غربا، إلى أرض برقة شرقا.  (2)
كْنى البربر، موصوف  بمَنعَته وخِصَبه وكثرة ينابيعه. يراجـع الإدريسي:  -1/229، نزهة المشتاقوهو مخصوص  بسن

 .211، 163، صالاستبصار؛ ومجهول: 231

 .119، صالجماننظم ابن القطّان:  (3)

بالإضافة إلى كافية ابن طاهر، تداولت المصادر ذكر كتاب "فضائل الإمام المهدي" لأبي القاسم المؤمن  (4)
 .180، 62، صنظم الجمان؛ وابن القطّان: 29، 28، صالمقتبسالبيذق: المصري. 

م( صاحب "العقد الفريد". أورد سبعة أبيات منها 940ه/328من أرجـوزة منحولة لابن عبد ربه )ت  (5)
 ، بإيراد بيتين منها فحسب.182، صنظم الجمان، بينما اكتفى ابن القطان في 21-20، صالمقتبسالبيذق في 

م(. 853ه/238م(، وعبد الملك بن حبيب )ت 814ه/199ونظّفت أسماء شهيرة كالغازي بن قيس )ت  (6)
 .183؛ ص19: ص-على الترتيب-يراجـع المصدران السابقان

 .312، صلمقدّمةابن خلدون: ا (7)
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، فإن (1)قدرات خارقة شخمصه، وما يتمتع به منبإثارة كوامن إعجاب أتباعه، وتعزيز ثقتهم 
ه إلى تعضيد منزلته ضمن صحابة إمامه، وتأكيد أحقيته بالخلافة عبد المؤمن، حاجـتن  مبعثَ 

 راء  على ما انختنلق من مَ  -بهذا الصدد- وفي وسعنا أن نقف الموحدية، ومن ثم توريثها في عَقِبِه.
ع من مواقف ومشاهد(2)وحكايات من، واستحقاقه للأمر ، عن سابقة عبد المؤ(3)، وما انخترن

 بعد ابن تومرت، ما يجعله الأجـدر بالخلافة من غيره.

إذا ما دفع الموحدون باستخمدام الِحدْثان في اتجاه الترويج  -بعدئذ- وليس مستغربا
لحلمهم التليد في امتلاك المشرق. وعلينا أن نعترف بمهارة الموحدين في بثّ دعاية سياسية 

في رحلته  (4)م(1217ه/614)ت  يْر بَ صداها ما نقرأه لدى ابن جـن حِدْثانية مركّزة، كان من 
المشرقية، عمّا كان لأهل مصر في شأن "قنطرة"، و"تمثال"، من إنذارات حِدْثانية، يعتقدون "أن 

تعبّر عنه والصدى نفسه  .(5)حدوثها إيذان باستيلاء الموحدين عليها، وعلى الجهات الشرقية"

                                                           

احتفظ عدد من المصادر بصور من الِحيلَ والخندَع والتمويهات، مما كان يلجأ إليه ابن تومرت للتأثير على  (1)
؛ 183-182، صروض القرطاس؛ وابن أبي زرع: 163-162، 157، صالمنغرب: أتباعه. يراجـع ابن اليسع

 .194-193ص ،رحلة الوافدتي: والتاساف

، 33ص ،أخبار المهدي بن تومرتالبيذق: خاصة تلك التي ارتبطت بمولده، ثم لقائه بابن تومرت. يراجـع  (2)
 .158، صالمعجبعبد الواحد المراكشي: ؛ و35-36، 34

رْزنور"، اللذين انستخمدما في مجلس عبد المؤمن، وكان قد  اشتهرت على الألسن حكاية (3) "شِبلْ الأسد"، و"طائر الزُّ
انعتني بتدريبهما وتعليمهما، ليسلكا مسلكا من القول والفعل، ينفسّر لصالحه. ويننسب في ذلك إلى الكاتب ابن 

شِيري )حي سنة 
َ
 م(، قولهن مرتِجلا:1173ه/569الأ

بلْن اِبتِْهَاجـ   نسَِ الشِّ
َ
بِيـهِ فَقَـصَـدْ أ

َ
ى شِبـْهَ أ

َ
سَدْ     وَرَأ

َ
 ا باِلْأ

ـلٌّ قَـدْ شَهِـدْ  ، فَكن يِيـد 
ْ
مْ     وَبِتَأ ائرِن بِالنَّـصْرِ لكَن  ودََعَا الطَّ

الحلل ؛ ومجهول: 186-184، صروض القرطاس، وابن أبي زرع: 86-85ص ،أخبار المهدي بن تومرتالبيذق: 
 .251-250، صأعلام مالقةابن عسكر: ؛ و65، صزاد المسافرصفوان: ؛ و150-149، صالموشية

يدا، اشتغل بالكتابة  .هو أبو الحسين محمد بن أحمد الكِناني الَبلَنسْي ثم الغَرْناطي (4) كان أديبا بليغا، وشاعرا مجن
السلطانية، ونال دنيا عريضة، ثم صدَف عن ذلك، وأقبل على الزهد وإسماع العلم. جـاور بمكة وبيت المقدس، 

الذيل (؛ وابن عبد الملك في 1607)رقم  304-2/303، التكملةفي  ترجـم له ابن الأباّر وتوفي بالإسكندرية.
 (.1172)رقم  525-3/503، والتكملة

 .49، 21، صتذكرة بالأخبارابن جـبير:  (5)
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الحجازية، التي ضمّنها أبيات  حِدْثانية، تشير إلى  (1)م(1174ه/570)ت  الوارجَْـلانيرحلة 
، فالمهديةّ، ثم إلى مصر، وبلاد الحجاز، فالعراق، إلى أرض القَيْرَوانبلوغ "عساكر أهل الغرب" 

 .(2)وأرض الموصل

قد "فصّل  -على حد قول البعض-إذا كان ابن تومرت باستناده إلى الِحدْثانيات، يكون 
، وإذا كان خلفاؤه من بعده، لم يترددوا في توظيف الِحدْثان (3)التاريخ والنص على قياس واقعه"

في التمكين لأشخماصهم، وتحقيق طموحاتهم، وتصفية الحساب مع خصومهم، فإن النجاحات 
التهوين من شأنها، ما يحمل أكثر من مؤشّر على طبيعة الذهنية التي أصابوها، لا يمكن 

السائدة عصرئذ، ومدى قابليتها للتأثير فيها وتوجـيهها، حتى لتتحوّل ثقافة الاجـتماعية 
 .(4)إلى "أداة فعّالة في التعبئة والصراع" -في كثير من الأحيان-الِحدْثان 

لح وعلى أن ثمّة من جـهابذة العصر من كان يرى أن "القدح في الدول، وانتظار مهدي يص
من كانت ، إلا أن ثقافة الِحدْثان (5)مسلم إلا ضعيف"بمثله به، لا يعتقده حصيف، ولا يظن 

، على سعة علمه، وتنوع هى والصلاح؛ فالوارجـلانيالشيوع بحيث لم يبرأ عنها عدد من أولي النُّ 
نسب من (6)معارفه، لم ير حرجـا من إيداع "قصيدته الحجازية" شيئا من علم الِحدْثان ، كما ن

                                                           

دْراي  الوارجَْـلاني. هو أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم  (1) من أعلام الإباضية المشهود لهم بالتبحّر في العلوم؛ السَّ
رجِْـيني  ترجـم لهمن تفسير، وحديث، وفقه، وأصول، وكلام، ومنطق، وفلسفة، ولغة، وتاريخ، وحساب، وتنجيم.  الدُّ

اخي 495-2/491[، 1974]، تحقيق: إبراهيم طلّاي، قسنطينة: مطبعة البعث طبقات المشائخ بالمغربفي  مَّ ؛ والشَّ
يَر في    .644-2/641، 2009دار المدار الإسلامي، ، بيروت: 1، تحقيق: محمد حسن، طكتاب السِّ

، الجزائر: العالمية 1يحيى بن بهون حاج امحمد، ط ، تحقيق:رحلته المسماة القصيدة الحجازية الوارجَْـلاني: (2)
 .72-70، ص2006للخمدمات الطباعية، 

، الدار البيضاء: منشورات المجلة المغربية 1، ط-جـدل الإنسان والانتظار-المهدوية عبد الله صالح سفيان:  (3)
 .100[، ص1999لعلم الاجـتماع السياسي، ]

 .466"، صالسلطةالعلماء والصلحاء ومحمد المغراوي: " (4)

، بيروت: 1، تحقيق: عصمت عبد اللطيف دندش، ط]الإرادة[مفتاح السعادة وتحقيق طريق ابن العَرِيف:  (5)
 .213، ص1993دار الغرب الإسلامي، 

 .72-69، صالقصيدة الحجازية لاني:الوارجـ (6)
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ين بِ وما يتصل به من إنباءات غيبية، الشيخ عبد القادر التَّ  شيوخ الصوفية إلى الاعتناء بالجفَْر،
 .(2)م(1170ه/566ت ) (1)ناطيرْ الغَ 

)ت  ان، ابن برََّجـَ ويمكن أن ندرج ضمن هذا المسلك الِحدْثاني من صوفية العصر
، بالنظر إلى ما نهجه في تفسيره من استقراء "آيات عجائب، وكوائن من (3)م(1141ه/536

كان يميل إلى الإغماض في التعبير، فلا يقف على  -وعلى غرار سابقه- إلا أنه، (4)يوب"الغن 
 .(5)مراده "إلا من فهم كلامه، وألِف إشارته وإلهامه"

والثوار على  وهمئوجـريا على مهْيَع الموحدين في توظيف الِحدْثان سياسيا، نسج مناو
نسب إلى وليبة وأبي قصَ  ،(6)الجزَِيري دولتهم، نظير ما ن تامي ،(7)الجنزن  ، (1)وابن أبي الطواجـين الكن

                                                           

ثمْاني نسبا، الأندلسي الغرناطي موطنا، التِّطْواني هِجرة وقَرارا.  (1) رشَي العن هو أبو محمد عبد القادر بن محمد القن
سخّمر ماله وجـاهه في رفد الفقراء، والمرضى، والأيتام، والأرامل، وعابري السبيل.  كان من أهل العلم والصلاح، 

وني بترجمة مستفيضة في  خصّه مدة الرّ الرَّهن ، تحقيق: جـعفر ابن الحاج السلمي، تطوان: اوين في تاريخ تطِّاوينعن
 .57-4/39، 2015-1998منشورات جمعية تطاون أسمير، 

لةّ الأبرار في مناقب الأفكار مختصر ننزهة مؤلف مجهول:  (2) ، تحقيق: الفخّمار وشيخمهعبد القادر  سيديوحن
 .50، ص1996أسمير، جـعفر ابن الحاج السلمي، تطوان: منشورات جمعية تطاون 

هو أبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن الإشبيلي، أصله من بلاد إفريقية. كان من أهل المعرفة بالقراءات  (3)
له ابن الأباّر . ترجـم والتفسير والحديث، متحققا باللغة وعلم الكلام والتصوفّ، مشاركا في علم الحساب والهندسة

 (.43)رقم  34-4/32، صلة الصلةوابن الزبير في ؛ (2303)رقم  152-3/151، التكملةفي 

، تونس: دار الغرب الإسلامي، 1، تحقيق: بشّار عوّاد معروف، طالتكملةالمنستملحَ من كتاب الذهبي:  (4)
﴿. ومن ذلك ما انستدل به من تفسيره لقوله تعالى: 276، ص2008 ،                     

      ،       ﴾ [ :على فتح بيت المقدس في تاريخ معلوم. يراجـع ابن برََّجَـان: 3-1الروم ،]
، الدار 1، تحقيق: محمد العدلوني الإدريسي، طتنبيه الأفهام إلى تدبرّ الكتاب الحكيم وتعرّف الآيات والنبأ العظيم

، وفيات الأعيان؛ وابن خلكان: 7/158، البحر المحيطان: وأبو حيَّ ؛ 396-1/394، 2011البيضاء: دار الثقافة، 
 . 5/254، صلة الصلة؛ وابن الزبير: 4/230

 .276، صالمستملحالذهبي:  (5)

م، وجـرت ملاحقته ما بين مدائن المغرب والأندلس. أورد بعض 1190ه/586نجمت حركة الجزَِيري سنة  (6)
 . 66-4/65، نفح الطيب؛ والمقّري في 209-207)ق. الموحدين(، ص البيان المغرب في ابن عذاريخبره 

م، وتطلّب الأمر جـهودا كبيرة قبل القضاء عليه. يراجـع خبره 1200ه/597أعلن الجنزولي ثورته بسوس سنة  (7)
 .348)ق. الموحدين( لابن عذاري، ص البيان المغرب؛ و261-260لعبد الواحد المراكشي، ص المعجبفي 
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ما أوتيه  ، حتى لقد راج في أوساط العوامتعاط  للشعوذة، وإتيان بالخوارقحر، ومن تولعّ بالسّ 
 .(2)في هيئة الحيوانات من قدرة فائقة على التجلي والتشكّل  أولهم

الاتكاء في  غضاضة يجدواأن الموحدين إذ لم  -في غير قليل من الاطمئنان-إننا نؤكد 
ق سياسي، إلى أدب الِحدْثان في التأسيس لمشروعيتهم، فإنما يكونون بذلك قد أبانوا عن حِذْ 

عي، من شدة افتتان، وسعة انقياد ر في المخميال الجمْ قَ ووعي ماكر، أخذ في الحنسْبان ما وَ 
ن ذلك عن ذا كاف من معين الثقافة الغيبية، بصرف النظر عمّا إللخمطاب الديني، الذي يغرِ 

، واستغلال لسذاجـة ، أم مجرّد توظيف لعواطف إيمانية جِـبِلِيَّةاقناعة يصدر عنها أصحابه
 طباع بشرية.

*          *          * 
مشروعية دولتهم الوليدة، على أنقاض  في سبيل إرساء -دون هوادة-لقد عمل الموحدون 

هم في نزاهتها هم من ديانة لمَْتنونةَ، وقدْحِ مشروعية دولة المرابطين الوئيدة. فما كان عائد نيَلِ 
 فيوجـدارتها بالحكم والسلطان؟ وما جـدوى ما أعلنوه من سياسات، ورفعوه من شعارات، 

 بو عن القرن من الزمان؟كسب معركة المشروعية لصالح دولتهم، التي عمّرت ما ير

فيما يرى أحد الباحثين "أن سعة وتيرة سقوط الدولة المرابطية، يعود في جـزء منه، 
إلى قوة الدعاية الموحدية، وفعالية  -خاصة-ليس فقط إلى ظهور أسباب الخلل بالدولة، ولكن 

 يستهين بالنتائج ، فإن غيره، وإن كان لا(3)س لها المهدي بن تومرت"الحمْلة التشهيرية التي أسّ 
بالمقاومة الصلبة، التي اصطدم بها المشروع  التي حققتها الدعاية الموحدية، إلا أنه ينذَكّر

                                                                                                                                                                      

م، في 1225ه/622، سنة استهل ابن أبي الطواجـين مغامرته المناوئة للموحدين، دون اصطدام فعلي بهم (1)
 . 263-6/262، العبرالمنطقة الجبلية الواقعة إلى الشمال من قصر كتامة. يراجـع ابن خلدون: 

 .1/324، المنغربابن سعيد في  (2)

 .71ص ،جـوانب من تاريخ المشروبات المنسكرة بالمغرب الوسيطمصطفى نشاط:  (3)
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أنها كانت من  -(2)في دراسة سابقة-، تلك المقاومة التي ثبت لنا (1)الموحدي من قبل العلماء
نفْن القوّة و للموحدين، أكثر حضورا، وأشد يلت ة" التي كِ ، بحيث أضحت تهمة "الخارجـيّ وانالعن

 من تهمة "التجسيم" التي رنمي بها المرابطون. ،وقعْا

ين في فرض  وقد كان من تبعات الخطاب الديني المضاد للموحدين، أنْ عانوا الأمَرَّ
، حتى (3)على بلاد المغرب والأندلس، ثم ما كادت قبضتهم تتراخى بعد هزيمة العِقابسلطانهم 

البلاد، وقلب لهم الناس ظهر المِجَنّ، وانحازوا إلى الثائرين عليهم، ناقضين انفرط عِقْد 
 .(4)بيعتهم لهم

ة الفعل الشديدة ضد الموحدينإنه ليس يسعنا فهم  ، ، وقد آذنت أيامهم بالأفولردََّ
ن يأبدته قطاعات واسعة من الرعية، من تمسّك بالولاء للمرابطين حين قيام الموحد مقارنة بما

، إلا باستحضار صورة "الراديكالية" الموحدية، التي قامت على مبدإ تكفير (5)عليهم
وردَّ ما نطق  ...المخمالف، فكان كل "من شكَّ في هذا الأمر العزيز، قد شكَّ في وحدانية الجليل،

ب ما جـاءت به الرسل"  .(6)به الوحي، وكذَّ

                                                           

الحضارة العربية الإسلامية في دومينيك ايرفوا: "علماء الأندلس"، ترجمة: مصطفى الرقّي؛ ضمن كتاب:  (1)
، بيروت: منشورات مركز دراسات الوحدة 1، لمجموعة باحثين، تحرير: سلمّ الخضراء الجيوسي، طالأندلس
 .2/1204، 1998العربية، 

 .144-143، 133-129، 103-101ص ،فقهاء المالكية لخضر بولطيف: (2)

هضاب تولوسا(، اسم  = )عِقاب تولوسا Navas de Tolosa ب:ة قاب أو كما تنعرف في التواريخ النصرانيالعِ  (3)
 
ن
دين. قت فيها هزيمة فادحة بجيش الموحم، ولح1212/ه609سنة  ،ة بالأندلسذَ بَّ للموقعة التي جـرت شمالي أ

عنان: محمد عبد الله ة لها، تراجـع لدى ضوء مختلف الروايات، مع خرائط ورسوم تخطيطي فيفاصيل الموقعة ت
 .326-2/282، دينعصر المرابطين والموح

 .21-23/20، سير أعلام النبلاء: الذهبي (4)

لخضر بولطيف: "دور الفقهاء في تأمين الغطاء السياسي للسلطة المرابطية في مواجـهة خصومها"؛ ضمن  (5)
، المسيلة، الجزائر: منشورات كلية العلوم 3، طالفقيه والسياسة في الغرب الإسلامي بين التنظير والممارسةكتابه: 

 .61-37، ص2018الإنسانية والاجـتماعية، 

 .337)عزاوي(، ص رسائل موحدية؛ و146سال(، ص)بروفن رسائل موحدية (6)
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لوف مؤلفّة من خصومهم وهي الخلفيّة التي صدر عنها الموحدون، في الفتك الذريع بأ
، ولم يستنكف (2)أرجـاء العالم الإسلامي، دوّى صداها في (1)ومخالفيهم، في مذابح جماعية

 (4)الإرهاب"ب"، بل ووصْمِها (3)شريعة القتل المخمترعة"ب"علماء الغرب الإسلامي من نعتها 
وكان مثار جـدل بين فقهاء العهد -باسم السياسة. ولا غرو أنْ كان مما عنزي إلى ابن تومرت 

 .(5)قولهن "بجواز إفساد الثلث في إصلاح الثلثين" -الحفصي

إن الموحدين، وإن توسّلوا بخطاب ديني رام إدانة سلفهم المرابطين، وإضفاء المشروعية 
الأمر، وهو ما لا ينبغي أن ينَِدَّ عنّا، قد انحازوا إلى تبنّي  على دولتهم القائمة، إلا أنهم في واقع

سياسة "العنف الثوري"، في حسم كثير من الخلافات الناشبة، والصراعات المديدة، سواء نجم 
 ذلك داخل الدائرة الموحدية الحاكمة أو خارجـها.

ة؛ كالعدل، ، من بين قضايا سياسية أخرى ممكنربما بدا اختيارنا لقضية "المشروعية"
را، لاختبار مدى أثر الخطاب الديني في حقل السياسة والتدبير، والحرية، والتعددية، خيارا مبرّ 

الدينية؛ نصوصا وفهوما، في دحض  للمرجـعيةعلى ضوء ما تأتّى لنا معاينته من إعْمال مكثّف 
وعلى  سياق آخر، نظام سياسي قائم، أو الترويج لنظام سياسي بديل. فهل سيتأتّى لنا أن نعاين في

نروم من خلاله مقاربة أثر الخطاب الديني في حقل مستوى مغاير من بنية المجتمع التحتية، 
الدولة في المجتمع والاقتصاد والمعاش، ما يتهيّأ لنا معه استجماع شتات صورة جـدل الدين و

 العصر الوسيط؟

                                                           

أخبار البيذق:  م(. يراجـع عنهما1149ه/544م(، و"الاعتراف" )1125ه/519أشهرها مقْتلَتا: "التمييّ" ) (1)
 .148-146، صنظم الجمان؛ وابن القطّان: 105-101، 58، صالمهدي بن تومرت

، دمشق: دار حسّان، 1، تحقيق: سهيل زكّار، طتاريخ دمشقوابن القَلانسِي:  ؛11/292، الكاملابن الأثير:  (2)
، تحقيق: محمد علي الطعاني، البستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان؛ والعماد الأصفهاني )؟(: 457، ص1983

 .362، ص2003إربد، الأردن: مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية، الدمّام، السعودية: مكتبة المتنبي، 

 .2/583، 1992، الخنبر، السعودية: دار ابن عفان، 1، تحقيق: سليم بن عيد الهلالي، طالاعتصامالشاطبي:  (3)

 .2/583المصدر السابق،  (4)

مطالع الّتمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد القول بإباحة إغرام ذوي الجنايات الشمّاع:  (5)
، تحقيق: عبد الخالق أحمدون، الرباط: منشورات وزارة الأحكاموالإجـرام زيادة على ما شرع الله من الحدود و

 .243، 242، 241، 129-125، ص2003الأوقاف والشؤون الإسلامية، 



 :لثاالفصل الث

البنية التحتية أثر الخطاب الديني في 
 لمجتمع الغرب الإسلامي 

  (الاقتصاد والمعاش)
 

 تأطير نظري.. الدين والاقتصاد -

 مالية الدولة بين ضوابط الشرع وإكراهات الواقع -أولا

 بيت المالموارد  -1

 مصارف بيت المال -2

 بين ضوابط الشرع وحظوظ النفس معايش الرعية -ثانيا

 الكسب والاحتراف -1

 المـال والتـعـديـات -2

 السـوق والغشـوش -3
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 :تأطير نظري.. الدين والاقتصاد -

ق نظر فيه إلى الربط بين الدين والاقتصاد كنوع من التعلى لقد عفّى الزمن على عهد كان ي  
 -قبلئذ-لها خارج أدبيات مدينة الفيلسوف الفاضلة. بيد أن البحث  كانبالطوبى، التي لا م

 في التاريخ الاقتصادي نفسه، لم ينفك عن كثير من التحديات والإشكالات.

خلال  ،لع الأبحاثمطافي  التوارد على تداولها،إن من بين العبارات التي كادت من كثرة 
ن "الكليشيهات" المستهلكة، هي أن البحث في التاريخ الاقتصادي العقود الأخيرة، أن تصير م

ستنزف عن هذا الأخير قد ا   العسكري، وكأنماووالاجتماعي يأتي بديلا عن التاريخ السياسي 
ه الذي بدا لم يعد فيه موطئ قدم لمستزيد. ولا يخفّ آخره، إلى الحد الذي  أن هذا التوجى

 رواجا، كان مرتهنا من حيث يدري أو لا يدريكإحدى موضات البحث العلمي الأكثر 
ر   المادية التاريخية لحمى  ه،أصحاب   موجة التاريخ الجديد  لتأثير، أو (1)المدرسة الماركسية جمُ 

 المعدود من فتوح مدرسة الحوليات الفرنسية. 

طرح على صعيد أما التساؤلات الأكثر وجاهة فيما يتصل بالتاريخ الاقتصادي، فلم ت  
هو "تاريخ  -بهذا الصدد-الأبحاث سوى منذ عهد قريب؛ من قبيل فيما إذا كان ما بوشر 

                                                           

"الملكيات الزراعية في الغرب الإسلامي"، وقد أنحى أحد الباحثين باللائمة على من سبقه إلى تناول موضوع  (1)
خص بالذكر عددا منهم، ممن تخرجوا بالأستاذ محمود إسماعيل، بالنظر لاشتراكهم في الصدور عن الرؤية المادية أو 

مع تاريخ مجتمع يدين بالإسلام فكرا وثقافة وسياسة  -بحسبه-المنهج المادي، مرافعا لرؤيته البديلة، التي تنسجم 
ا وعقيدة ونظاما، في خلط غير خاف بين موضوع البحث، وقناعات الباحث، ومصادرة على خصائص المنهج ودين

-238الملكيات الزراعية وآثارها في المغرب والأندلس )البديل. يراجع يحيى أبو المعاطي محمد عباسي: "
ب. فيما بدت باحثة  -: أ ، ص2000"، رسالة دكتوراه، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، م(1095-852ه/488

ثانية أدعى إلى الموضوعية، لما قررت في مقدمة بحثها، أنها لا تعد الاقتصاد المحرك الوحيد لتاريخ الغرب الإسلامي، 
تاريخ الصناعة في المغرب والأندلس ولكنه أحد العوامل الفاعلة فيه. يراجع هناء محمد عبد الحميد الفقي: "

"، رسالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة م(1269-1056ه/668-448وحدين )خلال عصري المرابطين والم
 ، ص: ب. 2013طنطا، مصر، 
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وعن المفارقة القائمة بين مسم "التاريخ  ،(1)اقتصادي" أم "تاريخ أنشطة اقتصادية"
 .(2)الاقتصادي" و"الاقتصاد التاريخي"، في علاقتهما الضبابية المضطربة

 تلك الانشغالات التي ألقت بظلالها على مقاربات الباحثين أن من بين ،وما من ريب
الملتبسة بين الدين والاقتصاد، وهو ما يعكسه تنامي  العلاقةهو تلك  ،للتاريخ الاقتصادي

، مع (3)نيات القرن المنصرماهتمام مراكز الأبحاث والعلوم الاقتصادية بهذا الجانب منذ سبعي
لوا ما فكر اقتصادي لا يمكن أن يكون خ  يرى أن أيى  تسجيل تجاذب بين موقفين؛ موقف  

د ذلك من يع   وموقف  ، (4)وأن ذلك ليس عيبا قادحا فيهدية، واعتبارات قيمية، من لمسات عق  
رزح تحت هيمنة الفكر الديني، ولم ينتج لنا فكرا ت فيه البشرية تكان بائد، مُلفات ماض

 .(5)اقتصاديا على الحقيقة

أولوا ممن ة الإسلامية، فمن الطريف أن علماء اجتماع غربيين أما من خارج الدائر
 م(1920-1864عناية خاصة بالعلائق الممكنة بين الدين والاقتصاد، على غرار ماكس فيبر )

م( 2004-1915، ومكسيم رودنسون )(6)في كتابه "الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية"
الديني - نينتقرر لديهم أنه يعسر الفصل بين المكو  قد ، (7)في كتابه "الإسلام والرأسمالية"

 ع الإخلال بفهم أحدهما.دون توقى  -والاقتصادي
                                                           

)الدوحة(،  أسطور" مجلة -مسار الإنتاج وسؤال المنهج-الطيب بياض: "كتابة التاريخ الاقتصادي في المغرب  (1)
 .251، ص2023/فيفري 18ع 

)الدوحة(،  أسطور"، مجلة -تأملات في البحث في التاريخ الاقتصادي-نور الدين العوفي: "ملاحظات تمهيدية  (2)
  .217، 216، ص2023/فيفري 18ع 

)بيروت(، ع  الحياة الطيبة"، مجلة -قراءة في مجالات العلاقة-حسين نمازي ودادجر: "الدين والاقتصاد  (3)
 .17، ص2015/شتاء وربيع 30

المؤتمر الدولي الأول للاقتصاد "؛ ضمن أعمال -مفاهيم ومرتكزات-محمد أحمد صقر: "الاقتصاد الإسلامي  (4)
ة: ، 1، تنسيق: محمد أحمد صقر وآخرون، ط1976فيفري  26-21، المنعقد بمكة المكرمة، بتاريخ: الإسلامي جدى

 . 40، 39، ص1980، العزيز، جامعة الملك عبد منشورات المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي

، القاهرة، بيروت: دار الشروق، 1، طيإلى تاريخ الفكر الاقتصاد يدليل الرجل العادحازم الببلاوي:  (5)
 .17، ص1995

 .1990، منشورات مركز الإنماء القومي، بيروت: 1ترجمة: محمد علي مقلد، ط (6)

 .1982، بيروت: دار الطليعة، 4ترجمة: نزيه الحكيم، ط (7)
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الإسلام، وخلافا  دين أنمن  -بوجه خاص- ولعل من اللافت ما تقرر لدى ثانيهما 
ض للكسب، لغيره من الأديان التي تنزع بمعتنقيها نزعة زهدية، قد تبلغ حد استقباح التعرى 

عن  مى لموقف المعلن في مصدره التشريعي الأول من النشاط التجاري على سبيل المثال، لين  فإن ا
 .(1)الفعاليات الاقتصادية الانخراط في حيالهذا الدين بديه مدى الانفتاح الذي ي  

إلى الفحص عن مسألتين على صلة ماسة بأثر الخطاب الديني في  يفضي ذلك بنا وشيكا
ها إلى رصيد الخطاب هما فمردى أما ثاني الاصطلاحي، انبالاقتصاد والمعاش. تتعلق أولاهما بالج

 في تأطير الشأن الاقتصادي. استمدادهاالديني من نصوص وفهوم، يجري 

ولقد سبق باحثون والمفاهيم على رفع الإيهام والالتباس،  الاصطلاحاتضبط يساعد 
، (2)"الحاجة إلى معجم لمصطلحات التاريخ الاقتصادي للغرب الإسلامي" سيسإلى التنويه بم
 هو -في هذا السياق-لدينا إلحاحا كثر . على أن الأ(3)دته بعض الأعمال المنجزةوهو ما جسى 

، استخدام مصطلح الدراسة، والأبلغ في الدلالة عن أدبياتهالعصر موضوع الأوفق لروح أيهما 
 "الاقتصاد" أم "المعاش"؟

أما لفظ "الاقتصاد"، إذا ما استثنينا مقتضى الكتابة بلغة عصرنا، فإن استخدامه في 
 أما، (4)ط والاعتدال، التي مدارها على القصد والتوسى عنوان الفصل لا يعدو الدلالة اللغوية

إلى زمن  -بالتالي- لا تنتميمما طرأ في الأزمنة الأخيرة، وهي ف ،الدلالة الاصطلاحية له

                                                           

 .31، صالإسلام والرأسمالية: مكسيم رودنسون (1)

، 1، طإضاءات حول تراث الغرب الإسلامي وتاريخه الاقتصادي والاجتماعيإبراهيم القادري بوتشيش:  (2)
 .60، ص 2002بيروت: دار الطليعة، 

المغرب المصطلح الاقتصادي في مصادر تاريخ من بين أجود تلك الأعمال، نذكر نور الدين أمعيط: " (3)
"، رسالة دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، -م12و 11ه/6و 5نماذج وقضايا من القرنين -والأندلس 

نوازل -؛ وسهام دحماني: "المصطلحات الاقتصادية في كتب النوازل 2010جامعة مولاي إسماعيل، مكناس، 
، لمجموعة باحثين، من خلال كتب النوازلالمغرب الأوسط في العصر الوسيط "؛ ضمن كتاب: -المازوني أنموذجا

،  2011، قسنطينة: منشورات مُبر البحوث والدراسات في حضارة المغرب الإسلامي، 1تنسيق: بوبة مجاني، ط
 .142-115ص

 .182-11/179،  لسان العربيراجع ابن منظور:  (4)
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، في دلالته على المعنى المراد لنا، من الإقبال على ، ولذلك أردفناه بلفظ "المعاش"(1)الدراسة
 .(2)الكسب والاحتراف، والسعي في ابتغاء الرزق وتحصيله

التعاطي مع لفظ "الاقتصاد"، بما يفيده لفظ "المعاش"، على أن هذا المخرج الإجرائي، في 
تها، ذلك أن للاقتصاد تجليات متعددة بينها عموم برمى  الاصطلاحية لن يحل المشكلة

علينا استخدامها مجتمعة أو الاقتصار على بعضها دون بعضها الآخر، ما  وخصوص، قد يجرى 
 أوعلما،  أومذهبا،  أن يكون (3)دالاقتصاإن من تجليات يزيد الصورة إرباكا وتشويشا. ف

 نظاما، أو فكرا، أو نظرية، ...

ب ومع أنه لا يوجد ثمة أي داع سياقي أو منهجي لننجرف إلى مناقشة فحوى المركى 
، ذلك أن غاية الدراسة لا تطمح لأبعد من مقاربة الشأن (4)المزجي "الاقتصاد الإسلامي"

الاقتصادي ضمن حيز جغرافي وزمني محددين، في ظل حقبة سياسية لدولة إسلامية معينة، 

                                                           

اء تعريب  (1) لم ينبثق مصطلح "الاقتصاد" من رحم المنظومة الحضارية العربية الإسلامية، إنما تسرىب إليها جرى
على نحو -(، مما نجم عنه قطيعة معرفية، تجلىت économie politiqueالمصطلح الفرنسي )الاقتصاد السياسي = 

بيات التراثية العربية الإسلامية. عبد في الإعراض عن مصطلح "المعاش"، الذي كان متداولا في الأد -خاص
، 2014/خريف 78ع  )الأردن(، إسلامية المعرفة"، مجلة -حفرية مصطلح-الرزاق بلعباس: "الاقتصاد الإسلامي 

 .127، 105ص

، تحقيق: تيسير عبد الله الناعس، مجلة كتاب الكسبنقف على هذه المعاني في محمد بن الحسن الشيباني:  (2)
الخامس: في المعاش  ، البابمةالمقدى ؛ وابن خلدون: 70، ص2020/مارس 109)دبي(، ع  والتراثآفاق الثقافة 

 وما بعدها. 353...، صووجوهه

، Kitabook.net ،2016، الجزائر: منشورات 2، ط-مبادئ وأسس- الاقتصاد الإسلاميمحمد حمدي:  (3)
القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ، المذهب الاقتصادي في الإسلاممحمد شوقي الفنجري: ؛ و41، 39ص

)بيروت(، ع  الحياة الطيبة"، مجلة التعاليم الاقتصادية الإسلامية؛ وأحمد علي يوسفي: "20، 19-18ص، 2010
 .53، 48، 42، ص2015/شتاء وربيع 30

بين اعتقاد بعضهم بأن "الاقتصاد الإسلامي" مجرد واقع نظري إنشائي، واعتقاد البعض الآخر ثمة ب ون شاسع  (4)
س عليها،  أنه منجز واقعي مكتمل الأركان، وليس يتعين على الباحثين سوى اكتشاف الأفكار والأنظار التي تأسى

، بيروت: دار التعارف 20، طااقتصادنوهو ما فتئ يثير الكثير من الجدال والنقاش. يراجع محمد باقر الصدر: 
، الإسكندرية: 1، ط-أصول ومبادئ-الاقتصاد الإسلامي ؛ وشوقي أحمد دنيا: 371-367، ص1987للمطبوعات، 

: وغسان محمود إبراهيم: "الاقتصاد الإسلامي بين الشك واليقين"؛ ضمن 43-28، ص2013دار الفكر الجامعي، 
 .197، ص2000دمشق: دار الفكر،  ،1، طالاقتصاد الإسلامي علم أم وهم؟كتاب: 
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لا ضير من التأكيد على أن استخدامنا للفظ "الاقتصاد" رديفا للفظ "المعاش"، سيلحظ في  فإنه
عين، أسيسية، فضلا عن أنظار الفقهاء والمشرى الآن نفسه المبادئ المستمدة من النصوص الت

 دونما إغفال للخبرات والممارسات المراكمة عبر التاريخ.

عني بذلك الرصيد نومن هنا سنعرج على ثاني المسألتين اللتين ألمحنا إليهما أعلاه، و
وهو ما في توجيهه للشأن الاقتصادي.  في الغرب الإسلامي الذي يستمد منه الخطاب الديني

مدار أولاهما على استبعاد السبق الإسلامي في مجال الفكر الاقتصادي،  ؛يجعلنا بإزاء دعويين
. بينما مدار ثانيهما على الزعم (1)م13ه/07منكرة ظهور فكر اقتصادي قبل منتصف القرن 

لم  -مع ذلك-هو عده الاقتصادي، كان تركيزه منحصرا في القطاع المالي، والإسلام في ب  بأن دين 
جح في تطويره أو الارتقاء به، ليكون في مصاف فكر اقتصادي مستقل، أو نظام اقتصادي ين

 .(2)متكامل

نة التهافت، نظرا لما يمكن الاستظهار به، والإحالة عليه، فهي بيى  ،أما الدعوى الأولى
نة الفقهية في ، أو ما تزخر به المدوى (3)سواء من نصوص ذات طابع اقتصادي في القرآن والسنة

التي تعاطت مع الشأن الاقتصادي  ةفرد، ناهيك عن المصنفات الم  (4)أبواب المعاملات المالية

                                                           

م(، 1950-1883يبدو أن أقدم من تبنى القول بذلك، هو عالم الاقتصاد الأمريكي جوزيف شومبيتر ) (1)
م(، وأريك رول 1975-1911م(، وهنري شبيجل )1962-1880وتابعه فيه كثيرون على غرار: رتشارد تاوني )

؛ مصادر التراث الاقتصادي الإسلاميهم. يار  الحوراني: ....م(، وغير-1943م(، وغوردون باري )1907-2005)
، لمجموعة باحثين، تحرير: رفعت السيد موسوعة الاقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأسواق الماليةضمن 

 ، القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، فرجينيا: منشورات المعهد العالمي للفكر1العوضي، ط
 .14، صمداخل أساسية في الاقتصاد الإسلامي: 1، مج2009الإسلامي، 

ذهب إلى تبنيه الباحث المغربي محمد شيكر في "الاقتصاد الإسلامي أم الإسلام الاقتصادي أو الاقتصاد ممن  (2)
الدين والدولة ضمن أعمال الأيام الوطنية السابعة عشرة للجمعية المغربية للبحث التاريخي: بين الدين والتدين"؛ 

، تنسيق: مارية دادي، الرباط: منشورات الجمعية 2009أكتوبر  31-29، المنعقدة بالرباط، بتاريخ: والمجتمع
 .193ص [،2015المغربية للبحث التاريخي، ]

، جدة، السعودية: منشورات مركز 1، طالنصوص الاقتصادية من القرآن والسنةيراجع منذر قحف:  (3)
 .1995بجامعة الملك عبد العزيز،  الاقتصاد الإسلامي

، طهران: منشورات معاونية الرئاسة -الاقتصاد: مبادئ وقواعد عامة-نظام الإسلام محمد المبارك:  (4)
 .19، ص1985للعلاقات الدولية في منظمة الإعلام الإسلامي، 
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. وهو ما تصدت له (3)، والأموال(2)، والخراج(1)تحت شارات متنوعة؛ كالكسبفي الإسلام، 
نجز من خلال م   ،دراسات متخصصة أبانت عن سبق وفرادة الفكر الاقتصادي في الإسلام

 .بلا منازع (5)، وكان أحظاها بالدراسة منجز ابن خلدون(4)رونأعلامه عبر الق

وأما الدعوى الثانية، فيكفي في دحضها استعراض الموضوعات الاقتصادية التي تناولتها 
، والتي تستغرق مُتلف جوانب النشاط الاقتصادي؛ سواء ما تعلق منها (1)نة التراثيةالمدوى 

                                                           

لمحمد بن الحسن  الكسبكتاب و ضعت كثير من الكتب بهذا العنوان أو قريبا منه، ومما وصلنا منها:  (1)
ة، ط1097ه/490للسر  خْسي )ت  شرحهم(؛ و805ه/189الشيباني )ت  ، 1م(، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدى

المكاسب والورع والشبهة وبيان مباحها ومحظورها ؛ و1997حلب: منشورات مكتب المطبوعات الإسلامية، 
م(، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، 857ه/243)ت  للمحاسبي واختلاف الناس في طلبها والرد على الغالطين فيه

م(، تحقيق: 932ه/320للحكيم الترمذي )ت بيان الكسب ؛ و1987، بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، 1ط
فضل ؛ و199-155، ص2019/سبتمبر 107)دبي(، ع  آفاق الثقافة والتراثتيسير عبد الله الناعس، مجلة 

، بيروت: دار 1م(، تحقيق: سهيل زكار، ط15ه/09لابن اللبودي )ق  ةالاكتساب وأحكام الكسب وآداب المعيش
 .1997الفكر، 

م(، تحقيق: محمود الباجي، 798ه/182)ت  لأبي يوسف الخراجكتاب اشتهر منها أربعة على الأقل، وهي:  (2)
م(، تحقيق: حسين مؤنس، 818ه/203)ت  ليحيى بن آدم الخراج كتاب[؛ و1984، تونس: دار بوسلامة، ]1ط
م(، 940ه/328بن جعفر )ت  لقدامةالخراج وصناعة الكتابة ؛ و1987، القاهرة، بيروت: دار الشروق، 1ط

)ت  لابن رجبالاستخراج لأحكام الخراج ؛ و1981تحقيق: محمد حسين الزبيدي، بغداد: دار الرشيد للنشر، 
 .1985لمية، ، بيروت: دار الكتب الع1م(، ط1393ه/795

بيد )ت  كتاب الأموالبين أيدينا ثلاثة منها، وهي:  (3) ، 1م(، تحقيق: محمد عمارة، ط838ه/224لأبي ع 
م(، تحقيق: شاكر ذيب 865ه/251لابن زنجويه )ت  كتاب الأموال؛ و1989بيروت، القاهرة: دار الشروق، 

كتاب ؛ و1986، الرياض: منشورات مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 1فياض الخوالدة، ط
، بيروت: دار الكتب العلمية، 1م(، تحقيق: رضا محمد سالم شحاده، ط1011ه/402للداودي )ت  الأموال
2008. 

 .03ها في الملحق رقم يراجع نماذج مُتارة من (4)

منذ أن جرى التعاطي مع المنجز الخلدوني في بعده الاقتصادي، بحسبانه "أفكارا اقتصادية"، إلى مقاربته  (5)
 "نظريات اقتصادية"، أنجزت مئات الدراسات، ولا تزال، مما لا يقع تحت الحصر. يراجع:ک

- Sobhi Mahmassani: "Les idées économiques d’Ibn Khaldoun: essai historique, analytique et 

critique", thèse en droit, Université de Lyon, France, 1932. 

-النظريات الاقتصادية عند ابن خلدون وأسسها من الفكر الإسلامي والواقع المجتمعي عبد المجيد مزيان:  -
 .1981التوزيع، ، الجزائر: الشركة الوطنية للنشر و-دراسة فلسفية واجتماعية
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والحرف والصنائع، أو التجارة والبضائع ووسائل النقل، بالأرض والخراج والإقطاع، أو السوق 
 وما يتصل بذلك من رسوم ومكس وقبالات، ونقود ومكاييل وموازين، ...

نة التراثية الاقتصادية في تاريخ الإسلام، لم هذا الثراء والتنوع اللذان يطبعان المدوى 
 من دراسات رصينة ة مضامينها،ق عطائها، وسع  ما يتناسب مع سبْ  -مع الأسف-يقابله 
، لا تفي بالغرض، ولا (2)لدى الباحثين العرب المعاصرين، سوى في نطاقات محدودة بة،مستوع  

على الظن بالاستيحاش من المسألة  حمل البعضما دون نكران أهمية بعضها، تشفي الغليل، 
 .(3)الاقتصادية في الإسلام

وعودا على بدء، فإن الرهان الأساس في هذا الفصل، سيكون على مدى استجابة الشأن 
لضوابط الشرع، الاقتصادي الموحدي، إن على مستوى مالية الدولة أو معايش الرعية، 

 .المتوثبة، في مقابل إكراهات الواقع الضاغطة، وحظوظ النفس وأخلاقياته المرعية

  

                                                                                                                                                                      

يار  عبد الكريم مؤلِّف. يراجع  282ل مصن فا،  350تتبعها أحد الباحثين في دراسة استقصائية شملت  (1)
، 2000/ربيع 20ع  )الأردن(، إسلامية المعرفةالحوراني: "في مصادر التراث الاقتصادي الإسلامي"، مجلة 

 .199-171ص

. 6، ص35/1997-34)بيروت(، ع  الاجتهادالفضل شلق: "التاريخ الاقتصادي والفكر الاقتصادي"، مجلة  (2)
م، لم تتعاط من بين 2000ولاحظ باحث آخر أن الدراسات العربية المعاصرة التي أمكن رصدها إلى غاية سنة 

نات التراثية في المجال الاقتصادي المتاحة ) نة(، سوى مع  350المدوى نة، أي بنسبة  20مدوى %. يار  5,7مدوى
 .30، صمصادر التراث الاقتصادي الإسلاميالحوراني: 

مقاربة إستوغرافية لدراسة الإسلام -محمد الأزهر الغربي: "البحث في التاريخ الاقتصادي العربي  (3)
كيف - العرب التأريخ العربي وتاريخضمن أعمال المؤتمر السنوي الثالث للدراسات التاريخية: "؛ -الكلاسيكي

تب، وكيف ي كتب؟ الإجابات الممكنة ، تنسيق: وجيه 2016ريل فأ 24-22، المنعقد ببيروت، بتاريخ: -ك 
. وهو 292، ص2017، الدوحة، بيروت: منشورات المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 1كوثراني، ط

فكرة الإفريقية م( في كتابه: 1973-1905ملحظ كان قد سجله من قبل المفكر الجزائري مالك بن نبي )
، بيروت: دار الفكر المعاصر، دمشق: دار 3، ترجمة: عبد الصبور شاهين، طالآسيوية في ضوء مؤتمر باندونغ

 .156، ص2001الفكر، 



  الثالث: أثر الخطاب الديني في البنية التحتية لمجتمع الغرب الإسلامي )الاقتصاد والمعاش(الفصل 
 

 
130 

 :الشرع وإكراهات الواقع بين ضوابط مالية الدولة -أولا

ر ابن خلدون أن مبنى الم لك إنما ينهض على أساسين متلازمين؛ الأول كة وْ "الشى  :يقرى
قها في ق الدولة طر  ص إلى أن الخلل "إذا طر  ، ثم يخل  (1)باية""المال والج   :ة"، والثانيوالعصبيى 

عن   حكاية  آخر، قوله  وكان سبق، وأن نقل عن المسعودي، في موضع . (2)هذين الأساسين"
لكْ لا يت   (3)الموب ذان ل ك إن الم  ه إلا ينصح أحد ملوك الفرس: "أيها الم  زُّ ، والقيام بالشريعةم ع 

ز  للمل ك إلا  للشريعةلله بطاعته، والتصرىف تحت أمره ونهيه، ولا ق وام  ل ك، ولا ع  إلا بالم 
مارة، ولا سبيل للعمارة إلا  المال، ولا سبيل إلى بالمالبالرجال، ولا ق وام للرجال إلا  إلا بالع 

 .(4)بالعدل"

ري السياسة السلطانية، في عا فيمن قبله أو جاء بعده من منظى دْ وابن خلدون ليس ب  
، الدولفي قيام الركيزة الأساس ، وكونه (6)أو "المال المبذول" (5)"التأكيد على أهمية "المال الجمى 

 ة عبارة: "إن الدين بالملك، ـت كاللازمـأضح دـوق  .(7)هاـرار أحوالـسلطانها، واستق نـتمكى و

 .(1)والملك بالجند، والجند بالمال، والمال بعمارة البلاد، وعمارة البلاد بالعدل في العباد"

                                                           

مةابن خلدون: ا (1)  .269ص ،لمقدى

 .269المصدر السابق، ص (2)

نف وسمه ابن خلدون بصاحب الدين، وقال غيره: معناه القاضي أو المفتي بلغتهم. يراجع السهيلي:  (3)
 
الروض الأ

ع الرِّوى في تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة واحتوى ، دبي: 1، تحقيق: محمد إبراهيم البنا، طوالمشْر 
 .1/275، 2021منشورات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، 

مةخلدون: ا ابن (4)  .262ص ،لمقدى

، 1983، بيروت: دار الأندلس، 3، تحقيق: ناجي التكريتي، طسلوك المالك في تدبير الممالكابن أبي الربيع:  (5)
 .177ص

و ل في ترتيب الدُّ العبىاسي:  (6)
 
 .69، ص1989، بيروت: دار الجيل، 1، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، طلو  آثار الأ

رادي:  (7) ، بيروت: دار 1، تحقيق: محمد حسن إسماعيل وأحمد فريد المزيدي، طالإشارة في تدبير الإمارةالم 
، تحقيق: محمد البركة وسعيد بنحمادة، رسالة في غرض السياسة؛ وابن الخطيب: 58، ص2003الكتب العلمية، 

، الدار الخطيب السياسة السلطانية عند لسان الدين بنمنشورة ضمن نصوص القسم الثاني من كتابهما: 
تحقيق: محمود ، واسطة السلوك في سياسة الملوك؛ وأبو حمو الزياني: 87، ص2013البيضاء: إفريقيا الشرق، 

 .79، 62، ص2012بوترعة، الجزائر: دار النعمان، دار الشيماء،  
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على أننا، وقبل الوقوف على موارد جباية بيت المال الموحدي، ووجوه الإنفاق منه، 
عقبة مأتاها من توصيف بعض المؤرخين والمفكرين للنمط الاقتصادي السائد في تعترضنا 

، أو (3)، أو نمط الإنتاج الحربي(2)الاقتصاد النهبيالغرب الإسلامي، في الفترة محل الدراسة ب
حيازة الثروات الجاهزة، واقتسامها بين . وهو الاقتصاد الذي يقوم على (4)نمط اقتصاد المغازي

 بغرض استهلاكها لا استثمارها.المحاربين، 

 "النماء" إلى سمات -بحسب هؤلاء-إن هذا النمط من اقتصاد الغنيمة، الذي يفتقر 
ع تحت غطاء ديني ي  ، (6)ة والغل ب"، ورهانه الوحيد استدرار الخيرات "بالقوى (5)"الإنتاجية"و شرى

ار، ومصادرة المخالفين ات رضة للهزى بالهشاشة، وع   سوممو ، هو اقتصاد(7)لجهاد الكفى
 .(8)أفدح العواقب على صيرورة الدول المتبنية لهله  كان مماوالتقلبات، 

                                                                                                                                                                      

رْطوشي:  (1) ، 1994بنانية، ، القاهرة: الدار المصرية الل1، تحقيق: محمد فتحي أبو بكر، طر اج الملوكالطُّ
ه ب اللامعة في السياسة النافعة؛ وابن ر ضوان: 2/495 ار، ط، الشُّ ، القاهرة: دار السلام، 1تحقيق: علي سامي النشى

لك في طبائع الملكوابن الأزرق:  ؛335، ص2007 ، القاهرة: دار 1، تحقيق: علي سامي النشار، طبدائع السِّ
 .1/182، 2008السلام، 

بيروت: ، 1، ط-: الخلفية السوسيوتاريخية1طور الانهيار -سوسيولوجيا الفكر الإسلامي محمود إسماعيل:  (2)
 .166، ص2000 ،، القاهرة: سينا للنشرمؤسسة الانتشار العربي

مجلة كلية الآداب "، -حالة المغرب الوسيط-الحسين بولقطيب: "أسلوب الإنتاج الحربي والتحول المعاق  (3)
 .91-73، ص2/1995)الجديدة(، ع  الإنسانيةوالعلوم 

"؛ -هل شكّى أسلوبا للإنتاج في مغرب العصر الوسيط؟-إبراهيم القادري بوتشيش: "نمط اقتصاد المغازي  (4)
-9، ص2006، بيروت: دار الطليعة، 1، طحلقات مفقودة من تاريخ الحضارة في الغرب الإسلاميضمن كتابه: 

30. 

، بيروت: منشورات 6، ط-معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي-العصبية والدولة محمد عابد الجابري:  (5)
 .273-263، ص1994مركز دراسات الوحدة العربية، 

 .166، ص2014، بيروت: منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، 3، طالنبوة والسياسةعبد الإله بلقزيز:  (6)

 .28، 12صاد المغازي..."، صإبراهيم القادري بوتشيش: "نمط اقت (7)

، 35/1997-34)بيروت(، ع  الاجتهادإبراهيم القادري بوتشيش: "أثر الحروب في المجال الضرائبي"، مجلة  (8)
 .80ص
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تبني هذا التخريج، والصدور عنه في  فيوفيما لم يجد بعض الباحثين غضاضة 
، إلا أن عددا غير قليل من الباحثين لم يفتهم ملاحظة نقاط الضعف فيه، فانبروا (1)أبحاثهم

فليس من الإنصاف للمشهد الاقتصادي في الغرب  ؛تحفظاتهم، وبسط انتقاداتهملتسجيل 
ل، والإسلامي اختزال موارده المالية في صناعة ا لا يمكن إغفال لغزو التي أتقنها البدو الرحى

على التجارة بعيدة المدى، وبالتالي "ما يصاحب  -أيضا- كون الإنتاج السائد آنذاك، يعتمد
 .(2)هذا المكوىن وباقي المكونات الاقتصادية للدولة"ذلك من تداخل بين 

مقولة "اقتصاد الغنيمة" أو "اقتصاد الغزو"، تبدو نوعا من سعي حثيث باتجاه وإذا كانت 
الذي يروم فرض نسق مغلق، وذلك برد مُتلف الظواهر  ،بناء "براديغم" للجواب النهائي

من -، فإنها تبدو (3)ص أو برهنة مقنعةوالقضايا إلى الارتهان بالمقولة، دون نقد أو تمحي
، التي لطالما كانت حاضرة (4)كاستحضار لفحوى مقولة "نمط الإنتاج الآسيوي" -أخرى ناحية

 .(5)في أدبيات المدرسة الماركسية

                                                           

، هما: عبد الصمد حمزة: -على الأقل-( بعنوانين PNSTتطالعنا البوابة الوطنية للإشعار عن الأطروحات ) (1)
"، رسالة ماجستير، جامعة الغرب الإسلامي خلال عصري المرابطين والموحديناقتصاد المغازي عند مؤرخي "

"، رسالة -الظهور والتطور-اقتصاد المغازي في المغرب الأوسط ، وزوبير سالمي: "2011، نوقشت سنة 1الجزائر
 .2018، مسجلة منذ سنة 2دكتوراه، جامعة قسنطينة

، 2015، الرباط: مطابع الرباط نت، 1، طعصر الوسيطمسيحيو المغرب الأقصى في الالحسن الغرايب:  (2)
 (.01)ح  182ص

؛ 24، ص16/2017)إلكترونية(، ع  ليكسوس"، مجلة -قراءة في النمط-رشيد اليملولي: "اقتصاد الغزو  (3)
، على مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاثو"مقولتا اقتصاد المغازي ونمط الإنتاج الحربي"، موقع 

 الرابط:
https://www.mominoun.com/articles/%D9%85%D9%82%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7
-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D9%88%D9%86%D9%85%D8%B7-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-4988 

ترن نمط الإنتاج الآسيوي بفكرة ركود المجتمعات الآسيوية، ولربما يضاف إليها وسم الاستبداد الشرقي، يق (4)
، ترجمة: جورج يحول نمط الإنتاج الآسيووالخصوصية الجغرافية. لمزيد تفصيل يراجع جان شينو وآخرون: 

 .1972، بيروت: دار الحقيقة، 1طرابيشي، ط

)إلكترونية(، على  رباط الكتب"، مجلة الجوانب الحضارية للغرب الإسلاميكشكول من مصطفّ نشاط: " (5)
 https://ribatalkoutoub.com/?p=264الرابط: 



  الثالث: أثر الخطاب الديني في البنية التحتية لمجتمع الغرب الإسلامي )الاقتصاد والمعاش(الفصل 
 

 
133 

وفي المحصلة، فإن تبني مقولة "اقتصاد المغازي"، وما يعنيه ذلك من حصر موارد الدولة 
في الموارد غير القابلة للاستثمار كالمصادرات وغنائم الحرب، الوسيطة بالغرب الإسلامي، 

هو ما لعله لم ينجز على نحو التأريخ لمالية الدولة ومواردها، و -(1)بحسب باحث-يستدعي 
ن أن الدولة عاشت ظروف مد الآن، فضلا عما قد تتركه المقولة من انطباع لحدقيق وشامل 

ناهيك على أن  .حافزا على الإنتاج والعمران حرب متصلة، ولم تنعم بفترات سلم، تكون
أن وظيفة  جعل المعطى الديني والجهادي كأحد مواصفات "اقتصاد المغازي"، يحجب حقيقة  

وجها – لا يفتأ يضعناو ،الجهاد هي من صميم الوظائف الشرعية المنوطة بالدولة في الإسلام
 عمارة، والعدل.الدين، والملك، والجند، والمال، وال :متلازمة مع -لوجه

 :موارد بيت المال -1

مد به موارد بيت المال، أهمية قصوى، نظرا لما ت   قِّ تكتسي دراسة الجباية، وبخاصة في ش  
الباحث من معطيات لا غنى له عنها، في محاولته التعرف على خبايا المشهد الاقتصادي، 

 وتفصيلاته التي يعز الظفر بها في مصادرنا التقليدية.

غم من أن التاريخ الاقتصادي الموحدي، يعد الأوفر حظا، مقارنة بغيره، إذا وعلى الر
جانب من أخذنا في الحسبان ما أنجز من دراسات تناولته في المجمل، أو اتجهت إلى بحث 

ات شرعة سالكة دون مطبى د الطريق بعد، بحيث تصير م  ، عدا أن ذلك لم يعبِّ (2)هجوانب
نى الاقتصادية، وتتبع  أغوار الب  كان يتطلع إلى سبْر  إذا من طموح الباحث فيما وعقبات، تحدُّ 

 تلافيف البنية التحتية للمجتمع.أثر الخطاب الديني في 

باستعراض موارد بيت المال الموحدي، مع محاولة ، (3)الباحثين بعضفيما اكتفّ و
، فإن البعض الآخر قد نحا في تناولها توفرةت عليه الإفادات الخبرية المحصرها في ضوء ما دلى 

                                                           

 المرجع السابق. (1)

 .04يراجع مسرد بأبرزها في الملحق رقم  (2)

إلى بداية  5/11المجتمع الأندلسي في العهدين المرابطي والموحدي من نهاية القرن نور الدين بن بلقاسم: " (3)
؛ 306-301، ص2005"، رسالة دكتوراه، كلية الآداب والفنون والإنسانيات، جامعة منوبة، تونس، 7/13القرن 

"، رسالة دكتوراه، الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الأندلس خلال عصر الموحدينوعياد المبروك عمار الرجيبي: "
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نعت بالأصلية أو الأساسية أو ؛ فكانت الموارد محل الاتفاق ت  (1)منحى التصنيف والتوصيف
 بالاستثنائية أو الإضافية أو الظرفية أو الوضعية نعتتالدورية أو الشرعية، في مقابل تلك التي 

، هو نعت الصنف (2)عليه أكثر الباحثينرج على أن ما دأو العرفية، أو المستحدثة  أو الدنيوية
 الثاني بغير الشرعية.

وحري بنا التساؤل عن مستند الذين أسبغوا وصف الشرعية على موارد بعينها، ووصف 
ْ  الباحثين على عدى  جل قائما بين التوافقغير الشرعية على موارد أخرى. ولئن ظل  ، (3)ءالفي 

، وعشور (3)الزكاة عائدات، و(2)جزية أهل الذمةو، (1)ين، وخراج الأرض(4)وغنائم الحرب
                                                                                                                                                                      

الاقتصاد في المغرب الأقصى في عهد ؛ ورضا رافع: "287-285، ص2003كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 
"، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة (م1269-1129ه/668-524الموحدين )

 .141-132، ص2006الجزائر، 

، الإسكندرية: تاريخ الأندلس الاقتصادي في عصر دولتي المرابطين والموحدينكمال السيد أبو مصطفّ:  (1)
الموحدون في الغرب الإسلامي ؛ وعز الدين عمر أحمد موسى: 373-363، ص1996مركز الإسكندرية للكتاب، 

الدولة الحسين أسكان: ؛ و287-280، ص1991، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1، ط-تنظيماتهم ونظمهم-
رات المعهد الملكي للثقافة ، الرباط: منشوم(1270-1125ه/668-518والمجتمع في العصر الموحدي )

 .186-147، ص2010الأمازيغية، 

، الدار 2، ترجمة: أمين توفيق الطيبي، طن الوسطىوالنظم الإسلامية في المغرب في القرج. ف. ب. هوبكنز:  (2)
؛ وأحمد مُتار العبادي: "الحياة 81-71، 70-49، ص1999البيضاء: شركة النشر والتوزيع "المدارس"، 
، لمجموعة باحثين، دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية العربيةالاقتصادية في الدولة الإسلامية"؛ ضمن كتاب: 

النظم ؛ وصابر عبد المنعم محمد علي البلتاجي: 313-311، ص1986سلاسل، ، الكويت: منشورات ذات ال2ط
، القاهرة: مكتبة 1، طم(1269-1130ه/668-524) الموحدينوالمعاملات المالية في المغرب عصر دولة 

 .148-147، ص2012الثقافة الدينية، 

يز من أرض العدو عفوا دون قتال، لكن -في الأصل-يطلق الفيء  (3) ع في إطلاقه ليشمل أيضا  على ما ح  ت وسِّ
ضمنه الجزية والخراج. ودليل الفيء من القرآن، قول الله  -على ذلك-ما غ لب عليه العدو، وصولح عليه، فدخل 

﴿تعالى:                                                         

           ،                                       

                          ﴾  :؛ 26، صالخراجأبو يوسف:  [. يراجع7-6]الحشر
 .204، صالخراج؛ وقدامة بن جعفر: 60، 58، صالخراجويحيى بن آدم: 

هم الله به،  -سوى الأرضين-الغنائم أو الأنفال هي كل مال  (4) ذ من العدو قهرا وغلبة، ففيه الخمس لمن خصى خ 
 
أ

﴿وي وزىع الباقي على المقات لة بالسويىة. ودليله من الكتاب، قوله تعالى:                      
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فإنهم شرعية،  موارد  ، (6)لها  وارثالتي لا وأموال التركات، (5)س المعادناخمأ، و(4)التجارة
وصف الملائم لها، وقد شمل ذلك الكل  ف ، مع الاختلاف في الالمواردأخرجوا ما سوى ذلك من 

 .(3)ريمشاطرة والتغْ ، والم  (2)بالات والم كوس، والق  (1)تيبعْ ، والمعونة والتى (7)والوظائف

                                                                                                                                                                      

                                                      

                     ﴾  :؛ 60، 59، 58، صالخراجيحيى بن آدم:  [. يراجع41]الأنفال
، 2003، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1، تحقيق: قاسم عزيز الوزاني، طالإنجاد في أبواب الجهادوابن المناصف: 

 .308-253الباب السابع: في الغنائم وأحكامها، ص

نوة، واقتضت المصلحة أن ت في أ، وكذلك التي (1) صولح عليها  يضرب الخراج على أصول الأرضين التي ف تحت ع 
بأرض خيبر وما سواها. يراجع أبو  صلى الله عليه وسلم أهلها، وبذلك تتميز الأرض الخراجية عن الع شرية. ودليله من صنيعه

تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله ؛ والخزاعي: 168، 157، 146، 132، صالأموالعبيد: 
، 1985، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1عباس، ط ، تحقيق: إحسانمن الحرف والصنائع والعمالات الشرعية صلى الله عليه وسلم
 .529-528ص

تطلق الجزية على ما يؤخذ من مال من أهل الذمة، ممن يعيشون في ظل دولة الإسلام، في مقابل ما يتهيىأ لهم  (2)
﴿الكتاب: من أمن وخدمات. ودليلها من                                   

                                                  ﴾ 
 .186-1/115 ،الأموال؛ وابن زنجويه: 131-99، 96-89، صالأموال[. يراجع: أبو عبيد: 29]التوبة: 

 ،...الزكاة ثالث أركان الإسلام، وتجب في أصناف مما يملك الإنسان؛ من مال، وأنعام، وثمار، وزروع، ومعادن (3)
﴿ بشرائط مُصوصة. أما دليلها ففي قوله تعالى:                                   

                  ﴾  :ها الفقيه المالكي أبو بكر بن الجد الإشبيلي )ت 103]التوبة [. خصى
، 1تحقيق: عبد المغيث الجيلاني، ط ،أحكام الزكاةم(، الذي عاش في كنف الموحدين، بكتابه: 1190ه/586

 .2010الرباط: منشورات مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث، الرابطة المحمدية للعلماء، 

تقتضي القاعدة في استيفاء عشور التجارة أن يدفع المسلم ربع العشر، والذمي نصف العشر، والحربي العشر  (4)
 .66، صالخراج؛ ويحيى بن آدم: 135، صالخراجكاملا. يراجع أبو يوسف: 

ه دفع الخمس لبيت المال.  (5) قطعت لمن ينوب عنها، تعينى في حقى
 
يرجع استغلال المعادن إلى نظر الدولة، فإن أ

 .50-49، صأحكام الزكاةيراجع ابن الجد: 

، ج الدلالات السمعيةتخريتؤول تركة الميىت إلى بيت المال، في حال عدم عصائبه قرابة وولاء. الخزاعي:  (6)
 .570ص

وهي اللوازم والمغارم التي تفترض على صنف مُصوص من الرعية أو قد تعم الجميع، بغرض رفد المجهود  (7)
الحربي الذي تضطلع به الدولة، ولطالما كانت مثار امتعاض، بسبب عدم انضباطها للشرع. يراجع عياض وولده: 
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ونحن إذا ما فحصنا عن إدلاءات مدونتنا المصدرية بهذا الشأن، وخاصة كتب الخراج 
لا نجد في نصوصها أثرا لتقسيم الموارد إلى شرعية وغير شرعية، خلا إيرادها ، فإننا لوالأموا

 عدد منأحكامها، وأقصى ما هنالك هو ما نقف عليه في  بأدلتها، مفصلة   تباعا، مشفوعة  
، من التنويه إلى أن بعض تلك الموارد عائد إلى النص، وأن بعضها (4)كتب السياسة والتدبير

 مستفاد من الاجتهاد.

حامد بي لأستفاد منه أن موارد بيت المال هي على قسمين، هو ولعل أقدم تصريح قد ي  
م جهات الدخل السلطاني إلى ما يؤخذ من الكفار؛ حيث يقسى ، م(1111/ه505)ت الغزالي 

وهو الفيء، والغنيمة، والجزية، وما يؤخذ من المسلمين؛ وهي الصدقات، والمواريث، والأوقاف 

                                                                                                                                                                      

، 52، ص1997، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2محمد بنشريفة، ط ، تحقيق:مذاهب الحكام في نوازل الأحكام
311 . 

وهي لا تبعد كثيرا عن التي قبلها، ولو أنها كانت أكثر ارتباطا بترميم أسوار المدن، وتقوية دفاعاتها، في  (1)
ري: 73)ق. المرابطين(، ص البيان المغرب: الظروف التي يشتد فيها الخطر الخارجي. ابن عذاري نفح ؛ والمقى

 .387-3/386، الطيب

الأصل في القبالة الضمان أو الالتزام بتحصيل خراج أرض ما بمقابل، لكن بالنظر لما شابها مع مرور  (2)
ا على الضرائب  الزمن من مفاسد وتجاوزات، فقد صارت كالمكوس المفروضة على معايش الناس في أسواقهم، عل م 

، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام؛ وابن جماعة: 110-109، صالخراجسف: غير المشروعة. يراجع أبو يو
، 1985، الدوحة: منشورات رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، 1تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، ط

 .150، 145ص

مع عدم اتهامهم - لقد كانت محاسبة العمال، والحكم بمشاطرة البعض ما راكموه من ثروات أثناء ولايتهم (3)
سنة متبعة، ومنهجا معمولا به، على سبيل التحوىط لما يكون قد صار إليهم محاباة بجاه الولاية،  -بخيانة الأمانة

تخريج الدلالات الخزاعي:  على أنه قد لا يخلو لدى بعض السلاطين من دواع انتقامية أو أغراض منفعية. يراجع
، تحقيق: علي بن محمد السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية؛ وابن تيمية: 263-261، صالسمعية

تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في ؛ والطرسوسي: 64، ص2008، مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، 1العمران، ط
 .111، ص1992، تحقيق: رضوان السيد، بيروت: دار الطليعة، الملك

؛ وابن 882-2/881لابن الأزرق،  كتاب بدائع السلكر بذيل ، منشوشذرات من كتاب السياسةابن حزم:  (4)
ماك: 73، صالشهب اللامعةرضوان:  ، تحقيق: سليمان رونق التحبير في حكم السياسة والتدبير؛ وابن س 

 .26، ص2004القرشي، بيروت: دار الكتب العلمية، 
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عدا ذلك من الخراج وما لها مالك. ثم أردف قائلا: "يتعينى  لها، والأموال التي لم التي لا متولي
 .(1)والمصادرات، وأنواع الرشوة، كلها حرام"المضروب على المسلمين، 

 م(1328/ه728)ت ابن تيمية  -من بعده-وقريب من تصنيف الغزالي، ما ذهب إليه 
من أن الأموال السلطانية التي نصى عليها الكتاب والسنة، ثلاثة أصناف: الفيء، والغنيمة، 

 -بحسبه-فا، فإنها لا تخلو ومصر  صا مستخل   ،عليها اعلى كونها مجمع هذه الموارد. و(2)والصدقة
الوظائف ولمكوس، . في مقابل موارد ثابتة الحرمة، كا(3)من "مواضع متنازع فيها بين العلماء"

 -تزلُّفا- سيق إليهمما السلطانية، وما يندرج تحت تعديات رجال الدولة على أموال الرعية، أو 
 . (4)تحت ستار الهدية

من حذا و، م(1406ه/808)ت أسبق من ابن خلدون  كان -فيما يبدو-وابن تيمية 
في وصف الموارد الثلاثة المشار إليها، بوصف ، م(1491ه/896)ت بن الأزرق حذوه كا

 م(1503ه/909 )ت  التلمساني غيليالم   -معاصر الأخير منهما- ؤثرسي حين ، في(5)"الشرعية"
صدى في عناوين كذلك  نجد لههو ما ، و(6)المجابي الحرامنظير  جابي الحلالإعمال وصف الم

 .(7)بعض مؤلفات العصر

                                                           

تحقيق: عبد الرحمن العمراني الإدريسي،  ،الحلال والحرام؛ وعنه الوليدي: 2/135، إحياء علوم الدينالغزالي:  (1)
 .287-286، ص1990الرباط: منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

 .45، صالسياسة الشرعيةابن تيمية:  (2)

، 1، تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم بن الأمير، طقاعدة في الأموال السلطانيةابن تيمية:  (3)
 .21، ص2002أضواء السلف، الرياض: مكتبة 

 .37، صقاعدة في الأموال السلطانية؛ و64، 63، 62، 60، صالسياسة الشرعيةابن تيمية:  (4)

مة؛ وابن خلدون: 20، صقاعدة في الأموال السلطانيةابن تيمية:  (5) بدائع ؛ وابن الأزرق: 255، صالمقدى
 .1/189، السلك

، بيروت: دار ابن 1، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، طالملوك والسلاطينتاج الدين فيما يجب على المغيلي:  (6)
 .52-50، 49، ص1994حزم، 

ن سي تحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المالعنوان كتاب:  -على سبيل المثال-يعكسه  (7) ، لأبي بكر البلاط 
 .1989مصر: دار الوفاء، ، المنصورة، 1م(، تحقيق: فتح الله محمد غازي الصباغ، ط1530ه/936)ت 
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ه التي آلت إليها الكتابة عن موارد بيت المال إنه لا يخامرنا أدنى شك، في  أن هذا التوجى
للدولة الإسلامية، وهو ما ينطبق على دولة الموحدين وغيرها، إنما مرده إلى ما أضحى متكررا، 

ن المالي، في ظل استطالة ذوي الم كنة والنفوذ على خ من اختلالات في تسيير الشأويكاد يترسى 
رمة ونفي الشرعية عن أرزاق الرعية وأموالها، ما حدا بالخطاب الفقهي إلى إشهار سلاح الح  

رةي  لم الموارد، التي   .لتزم في جبايتها بالضوابط المقرى

السياسة  ريمال إلى تسويغه بعض منظى  ما هو -بهذا الصدد-انتباهنا  استرعى أن ماعلى 
، وهي عليها، بشأن قسم من موارد بيت المال المتحفظ (1)في الغرب الإسلامي السلطانية

وهي  الوظائف التي يفترضها صاحب الدولة في أموال رعاياه، بدعوى الضرورة الملجئة إلى ذلك.
 ةضيالقضايا التي احتدم النقاش حولها، فيما يتصل بمالية الموحدين، بالإضافة إلى ق بين من

ن التعريج فضلا عن قضايا أخرى جزئية، قد يحس  مسح أراضي الدولة، وفرض الخراج عليها، 
 لما يشوبها من التباس. دفعاعليها، 

، كان في مقدمتها الغنائم التي ومتنوعة استفاد بيت مال دولة الموحدين من موارد وفيرة
، بل إن (2)المغرب والأندلسحصدها الجيش بعد استيلائه على التركة المرابطية في كل من 

حدود الدولة ر عان ما انداحت لتصل إلى أقاصي إفريقية، وهو ما وضع تحت تصرف الدولة 
حديثها عما كان يصل إلى بيت المال في  على مقاديرها،مصادرنا  أوقفتناواسعة،  مجابي خراجية

 .(3)خورة، والأقوات المذالموقورة الأموال أحمالمن مُتلف مقاطعات الدولة، من 

                                                           

 .1/190، بدائع السلكابن الأزرق:  (1)

إن عبارات تحكي غنائم الموحدين، من قبيل: "ما يقصر على وصفه اللسان، ولا يأتي على شرحه البيان"، و"ما  (2)
كثيرة، ملأت  جلى قدره، وعمى كثره"، و"أما الجواهر والأموال فلا تحصى"، و"استاقوا من الغنائم عددا جمًّا، وسوائم

الوادي"، و"كالجبلين من الحنطة والشعير"، مع ما قد يشوبها من مبالغات محتملة، فإنها لتنم عن مقدار ضخامة ما 
؛ 281، 278، صالمن بالإمامةابن صاحب الصلاة:  كانت تحوزه الجيوش الموحدية عقب مواقعها المظفرة. يراجع

ري:  ؛144، صالحلل الموشيةمجهول: و  .24/172، نهاية الأربوالنويري: ؛ 1/443، الطيب نفحوالمقى

، نهاية الأربالنويري: ؛ و7/135، وفيات الأعيانابن خلكان: ؛ و214، صالمعجبعبد الواحد المراكشي:  (3)
24/171 ،180. 
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زية لبيت المال الموحدي، ليس باستخلاص مورد الجوإذا كان الغموض لا يزال يحيط 
حيال لكن لما اعترى موقف الموحدين و، (1)بالضرورة لتضاؤل عدد من يشملهم عقد الذمة

، فإن سعيهم الدؤوب لتحصيل عوائد (2)في الاعتراف بهم أو التنكر لهم أهل الذمة من تردد
، (3)مع الاشتداد على المتقاعسين في أدائها، لجبايتهافاة في تقديم الك  الزكاة، لا تشوبه شائبة، 

 .(4)رورهويلحق بذلك استيفاء حق بيت المال في خمس المعادن، وتأمين اتصاله ود  

ومتنام لبيت المال الموحدي، فهو ما  أما ما قد لا يؤبه له، على مبلغ أهميته، كمورد قار  
. وسواء تعلق رفئيةكان يتقاضاه من رسوم عن تجارات الوساطة والعبور الصحراوية منها والم

، (6)، التي كانت رافدا حيويا لحاجة الدولة إلى معدن الذهب(5)الأمر بالتجارة مع بلاد السودان
ة الجمهوريات الإيطاليةمن  وكلائهاأو التجارة مع البلاد الأوربية عن طريق  ؛ وبخاصة جن و 

مصالح الطرفين، فإن  ضمانل ،(7)بمعاهدات متجددة مع الدولة الموحدية اارتبطت تينل، الوبيزة

                                                           

بالمشرق الإسلامي في  بلاد المغرب وعلاقاتها؛ وجورج مارسيه: 54ص ،النظم الإسلامية في المغربهوبكنز:  (1)
 .308، ص[1991، ترجمة: محمود عبد الصمد هيكّ، الإسكندرية: منشأة المعارف، ]العصور الوسطى

اضطرب قول عبد الواحد المراكشي بين انتفاء عقد الذمة منذ قيام أمر الموحدين، وبين ما أمر به من  (2)
 .252، 251، صالمعجبعاصرهم من خلفائهم من تمييز اليهود بلباس يختصون به دون غيرهم. يراجع كتابه 

رسائل ، و516-515، صبغية الم ستطرفابن هانئ: ؛ و286، 204، صالمن بالإمامةابن صاحب الصلاة:  (3)
 .133، 21)بروفنسال(، ص موحدية

 .212، صروض القرطاسابن أبي زرع: ؛ و147)ق. الموحدين(، ص البيان المغرب في ابن عذاري (4)

الحسين بولقطيب: "العلاقات التجارية بين المغرب والسودان الغربي خلال العصر الوسيط"؛ ضمن كتابه:  (5)
 .56، ص2004، الرباط: جذور للنشر، 1، طفي تاريخ المغرب الوسيطحفريات 

تاريخ استغلاله، كيفية الحصول عليه -م( 14-11ه/08-05ذهب السودان الغربي )ق ماجدة كريمي: " (6)
 .208-186، ص5/1995)وجدة(، ع  مجلة كلية الآداب"، -على القطاع النقدي بالمغرب وأوربا الغربيةوآثاره 

، 53، 52، 51، 50، 49، 48، 47، 46، 36، 35، 33، 32)عزاوي(، أرقام:  رسائل موحديةيراجع خبرها في  (7)
بنصوص عدد  ،م(1897-1815) لاتري-م( وماس1889-1806. كما احتفظت مجموعتا أماري )112، 62

 منها.
- Michele Amari: I diplomi arabi del r. archivio fiorentino: testo originale con la traduzione 

letterale e illustrazioni, Firenze: Ed. Felice le Monnier, 1863. 
- Louis De Mas-Latrie: Traités de paix et de commerce et documents divers concernant les 

relations des chrétiens avec les Arabes de l'Afrique septentrionale au moyen âge, Paris: Éd. 
H. Plon, 1866. 
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، لا يمكن (1)ةمى ، وما تفصح عنه الدفاتر والأز  ، بالنظر لحجم المبادلات التجاريةهذا المورد
 .بحال الاستهانة بعوائده

الموحدي  الخليفةبالتعريض، على ما أقدم عليه  يكتفي بعضهمالكثيرون أو قد يطعن 
م، من إصدار أوامره 1160ه/555 الإفريقية الثانية، سنةوته زبعقب غ عبد المؤمن بن علي،

مما يستعصي عن راح مقدار الثلث، الخراج عليها، بعد اطى  سيطبمسح أراضي الدولة، وتق
 .(2)هاباخ ونحووس   ق فارالفلحْ والحرْث، من جبال و

دولة الموحدين ممثلة في عاهلها، سلك لم (3)وإذا كنا نجد مُرجا لاتهام كتىاب غربيين
والاحتكام إلى منطق الغاية تبرر الوسيلة، ولو أدى ذلك إلى مصادمة  ،اغماتيةبرالبغلبة النزعة 
هم ا، فوسواء كان ذلك منهم جهلا أو تجنيى  .، والتفلىت من ضوابط الشرعأحكام الدين

، (4) في حق باحثين عرب معاصرينب، بقدر ما يتعينى ه عليهم فيه عت  معذورون، ولا يتوجى 
 .يكتفون بالنقل عنهم، واستنساخ آرائهم

                                                           

تحتفظ الأرشيفات الإيطالية بكثير من العقود ذات الصلة. يراجع بشأن فحوى بعضها، لورا باليتو: "جنوة  (1)
؛ 16-4، ص5/1994)الدار البيضاء(، ع  أمل"، ترجمة: مصطفّ نشاط، مجلة 1226إلى  1222وبلاد المغرب من 

)تطوان(، ع  مجلة كلية الآدابف، وجورج جيهال: "جنوة وبلاد المغرب في العصر الوسيط"، ترجمة: محمد الشري
 .114-108، ص8/1997

 .199-198، صروض القرطاسوعي الرواية التي ينفرد بها ابن أبي زرع في  (2)

، ترجمة: محمد تاريخ إفريقيا الشمالية؛ وشارل أندري جوليان: 65ص ،النظم الإسلامية في المغربهوبكنز:  (3)
 ؛ و2/146، 1983الدار التونسية للنشر، ، تونس: 2مزالي والبشير بن سلامة، ط

Henri Terrasse: Histoire du Maroc des origines à l'établissement du Protectorat français, 
Casablanca: Éditions Atlantides, 1949, 1/311-312. 

؛ وفوزية 186، 179ص ،الموحدينالنظم والمعاملات المالية في المغرب عصر دولة صابر عبد المنعم البلتاجي:  (4)
ع وما هو مستحدث"، مجلة  )وهران(، ع  عصور الجديدةكرراز: "الموارد المالية بالدولة الموحدية بين ما هم مشرى

الضرائب والمكوس ببلاد المغرب : "؛ وعبد القادر طويلب189، 187، ص2015-2014ربيع -/شتاء16-17
م "، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية والعلو(م15-12ه/09-06الإسلامي في عهد الموحدين والدويلات )ق 

 .29، ص2021، 1الإسلامية، جامعة وهران
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أن  من لم يفتهم، (1)شهود لهم بالرصانة والتثبىتالماحثين من بين الب نا لا نعدمعدا أن
د عما استقر في الفقه يبع  المشروع الموحدي في إخضاع أراضي الدولة لضريبة الخراج، لا 

نويىة، والإسلامي بشأن أحكام الأرضين من ص   ك فقهاء المغرب عبر أنه لحيىة وع  رغم تمسى
وفي أرض الأندلس - (2)لم عليها أهلهامُتلف العهود، بكون أرض المغرب هي أرض أسْ 

سابقيهم إلا أن الموحدين، وكللحيلولة دون معاملتها معاملة الأرض "الغنيمة"، ، -(3)خلاف
ئة "لتمرير  نوة بحد السيف، سيجعلون من ذلك تك  وتاليهم ممن هيمنوا على المجال المغربي ع 

، وكل ما هنالك أنهم سيميزون بين صنفين من الأراضي؛ أراضي الأمراء (4)حقوقهم العقارية"

                                                           

، الدار البيضاء: دار توبقال، 1، ط-علائق وتفاعل-الدولة والولاية والمجال في المغرب الوسيط محمد القبلي:  (1)
في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس النشاط الاقتصادي ؛ وعز الدين عمر أحمد موسى: 35، ص1997

محددات نشأة المدينة ؛ ومحمد اللحية: 138-136، ص1983، بيروت، القاهرة: دار الشروق، 1، طالهجري
فاس: منشورات  -، سايس 1، طم(1247-1060ه/645-452وتمدنها مدينة مكناس ) المغربية الوسيطية

 .230، 227، 201-200، ص2011كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 

نوية أو مُتلطة، وما قد  (2) نظرا للغموض الذي يلف الوضعية القانونية لأرض المغرب، بين كونها صلحية أو ع 
رضة للمصادرة، وانتزاعها من أصحابها، فقد انحازت الفتوى المالكية إلى إنصاف  ينجرى عن ذلك من أن تصير ع 

ها، هل هي الرعية، بالتأكيد المستمر على أنها أرض أسْلم  عليها أهلها، وأن أيىما أرض خفي  أمر ها، ولم ي علم حكم 
نوة، فهي لمن و جدت بحوزته، وإن كان لا ي درى على أي وجه صارت إليه، حاشا الغصوب. يراجع  أرض صلح أو ع 

، تحقيق: محمد الأمين بوخبزة، النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهاتابن أبي زيد القيرواني: 
الونشريسي: ؛ و79، صكتاب الأموال؛ والداودي: 493-10/492، 1999، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1ط

 .74-9/73، 134-6/133، المعيار المعرب

ن، وتداول المتملكين له (3) ا ا ختلف في الوضعية العقارية لأرض الأندلس، نظرا لما تعاقب عليها من جلاء وتوطى
؛ وابن 205-204ص ،مذاهب الحكام؛ وابن عياض: 79، صكتاب الأموالبالقهر والغلبة. يراجع الداودي: 

، بيروت: المؤسسة العربية 2، تحقيق: إحسان عباس، طمجموع رسائله؛ ضمن التلخيص لوجوه التخليصحزم: 
 .3/175، 1987للدراسات والنشر، 

النصف -العام ووجوه تدبيره في مرحلة قوة الدولة الموحدية محمد اللحية: "ملاحظات حول موارد المال  (4)
الأيام الوطنية الخامسة والعشرين للجمعية المغربية للبحث  "؛ ضمن أعمال-م12ه/06الأخير من القرن 

نوفمبر  30-28بتاريخ:  المنعقدة بالرباط، ،-أوجه التدبير وسؤال المراقبة-المال العام في تاريخ المغرب : التاريخي
، الرباط: منشورات الجمعية المغربية للبحث التاريخي، 1، تنسيق: محمد يار  الهلالي وحميد تيتاو، ط2019
 .43، ص2021
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، بقيت بيد أصحابهاوالمتنفذين التي صودرت لصالح بيت المال، وأراضي عامة الناس، التي أ

ةعلى أنها أراض خراجية، يدفعون عنها   .(1)مقررة حصى

، (2)م البعضفتوى، كما سبق إليه وهْ أي هذا، ولم يكن الموحدون بحاجة لاستصدار 
في واقع -، لإضفاء المشروعية على الإجراء الذي اتخذوه، وليست المشروعية (3)وتوبع عليه

ما هي مستوحاة من ذلك رهينة بأحكام جاهزة منصوص عليها في دواوين الفقه، بقدر  -الحال
الجدل القائم والمستمر بين نصوص الشرع وتقلبات الواقع وتجاذباته، وهو ما يسعنا أن نفهم في 

أدخله الموحدون على سياستهم الجبائية، من خراج المشاطرة إلى خراج ضوئه، التعديل الذي 
، كما المرونة التي أبداها الخطاب الفقهي من جانبه، حيال الصيغ العرفية التي (4)المساحة

 .(5)المأذونةالشرعية للأنماط  بديلافرضت نفسها في استغلال الأرض الزراعية، 
                                                           

 .202، 199ص ،محددات نشأة المدينة المغربية الوسيطيةمحمد اللحية:  (1)

، 1971دار المعارف،  ، القاهرة:الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن عليعلي عبد الله علاىم:  (2)
 .265ص

"، دبلوم الدراسات م(1162-1106ه/558-500المصامدة وقيام دولة الموحدين )الحسين بولقطيب: " (3)
عبد القادر ؛ و2/491، 1989العليا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، 

"، -دراسة تحليلية للقبالات ببلاد المغرب والأندلس- والموحدين النظام الجبائي المالي عند المرابطين: "طويلب
؛ ورشيد اليملولي: "موقف الفقهاء من 90، ص2012، 1رسالة ماجستير، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر

 الضرائب المستحدثة في الغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط"؛ ضمن أعمال الندوة الدولية التكريمية المهداة
التاريخ الاقتصادي والاجتماعي وتاريخ الذهنيات بالمغرب والأندلس للأستاذ المؤرخ إبراهيم القادري بوتشيش: 

تطوان: ، 1، تنسيق: محمد الشريف، ط2018أفريل  19-18، المنعقدة بتطوان، بتاريخ: -قضايا وإشكالات-
 .1/171، 2019منشورات الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية، 

اعها يقوم شاهدا على ما هنالك من تفاوت في الوضع  (4) ترد في عدد من مصادرنا إشارات مقتضبة، إلا أن جم 
؛ وابن 662-2/661، السير؛ والشماخي: 346-345، صالرحلةالمترتب عن النوعين المطبقين. يراجع: التجاني: 

، الرباط: المطبعة الملكية، 2نصور، ط، تحقيق: عبد الوهاب بن مالروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتونغازي: 
 .28-27، ص 1988

 مجلة دار الحديث الحسنيةلمزيد تفصيل، يراجع علال الخياري: "المزارعة أو المشاركة في الإنتاج الزراعي"،  (5)
؛ وعبد الرحمن بشير: "فتاوى الخماسة بالمغرب الإسلامي بين الشرع 255-223، ص5/1985)الرباط(، ع 

؛ وزيان مكي 192-1/175...، التاريخ الاقتصادي والاجتماعي وتاريخ الذهنيات: ندوةن أعمال ضم والعادة"؛
 7ومبخوت بودواية: "واقع الشركات الزراعية في بلاد المغرب الإسلامي على ضوء المصنفات الفقهية ما بين القرنين 

 .247-231، ص2021/جوان 2، ع 11)وهران(، مج  عصور الجديدةم("، مجلة 15-13الهجريين ) 9و
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"الاقتصاد والمعاش"، يجعلنا ندرك حجم  إن استحضار هذا المعنى للشرعية في حقل
اللاشرعية" على موارد أخرى لبيت ب"في الحكم  مبتسرعه (1)ط فيها البعضالمجازفة التي تورى 

واقتضاء الإتاوات من الأعداء، ومصادرة أموال لتعتيب، كمساهمة الرعايا في االمال الموحدي، 
 .(2)حقهم تهم الفساد والارتشاءممن ثبتت في في الجهاز المالي، الموظفين عدد من 

ح أقوال هي مما لا يرقى إليه الشك، فإن تصفى  ،وإذا كانت شرعية الموردين الأخيرين
قناعة بحدود  شكّى يسمح بت، بشأن ضريبة "التعتيب"، (4)، ومغاربة(3)مشارقة فتينالفقهاء والم  

 -(5)قد تسم أيضا التقويةالتي و-ة التفهم الذي أبداه الخطاب الديني بإزاء جواز اقتضاء المعون
 عن تجهيز هم، لما تعوز النفقة بيت المال، وتقصر  هم ومياسير  ء  من لدن الرعايا؛ وخاصة أغنيا

 ة للدفاع عن الح وزة.الجيوش، وإعداد العدى 
                                                           

؛ 194، 148-147ص ،الموحدينالنظم والمعاملات المالية في المغرب عصر دولة صابر عبد المنعم البلتاجي:  (1)
-495)الضرائب والم كوس في الأندلس في عصر دولتي المرابطين والموحدين محمود إبراهيم محمد الجارية: "و

؛ وعلي عشي: 98-78، ص2017رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة بنها، مصر، "، م(1269-1102/ه668
الواحات م("، مجلة 1269-1120ه/668-514"الموارد المالية عند الموحدين وانعكاساتها على المجتمع والدولة )

 .120، ص1/2021، ع 14)غرداية(، مج  للبحوث والدراسات

)ق.  البيان المغرب: ئفة من العمال والمشرفين. يراجع كتابهاحتفظ لنا ابن عذاري بأخبار نكبة طا (2)
، 260-259، 251، 249، 225-224، 208، 199، 158، 139، 135، 99، 68-67، 38-37الموحدين(، ص

. ومن بين الباحثين الذين استوقفهم هذا الموضوع، وتناولوه باعتناء، محمد العمراني: "المالية الموحدية وتفعيل 448
"؛ ضمن أعمال -أولية ملاحظات-م( 13-12ه )7و 6آلية المراقبة والمحاسبة بالمغرب والأندلس خلال القرنين 

 .68-57ص ،...المال العام في تاريخ المغربندوة: 

، تحقيق: محمد حسن الشافعي، للسر  خْسي شرحهمع  منشور، سير الكبيركتاب المحمد بن الحسن الشيباني:  (3)
ل مالجويني: ؛ و1/99، 1997، بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط يىاث الأمم في التياث الظُّ عبد العظيم  ، تحقيق:غ 

؛ والغزالي: 273-256، ص1981لشرعية والشؤون الدينية، ، الدوحة: منشورات رئاسة المحاكم ا2الديب، ط
ب ه والم خيل ومسالك التعليل ، تحقيق: حمد الكبيسي، بغداد: منشورات رئاسة ديوان شفاء الغليل في بيان الشى

 .38، صل السلطانيةقاعدة في الأموا؛ وابن تيمية: 237-236، ص1971الأوقاف، 

؛ 53ص ،تاج الدين؛ والمغيلي: 620-2/619، الاعتصام؛ والشاطبي: 2/462، القبسابن العربي:  (4)
 136-131، 129-11/127، 34-5/32 ،المعيار المعربالونشريسي: و

، تحقيق: أمين توفيق الطيبي، الرباط: منشورات التبيانوردت بهذا اللفظ على لسان ابن ب ل قِّين في كتابه  (5)
(، 132، 123، 7/122) المعيار. أما اللفظ نفسه لما يرد لدى الونشريسي في مواضع من 144، ص1995عكاظ، 

 فمنصرفه إلى المعونة، التي قد يدفعها أهل موضع ما، لإمام مسجدهم، على سبيل الإحسان لا الإجارة.
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حأن ي تل  على أن ما تقرر لدينا آنفا، لا ينبغي  منه أيىما إيماءة أو محاولة لإضفاء الشرعية  مى
على خلفية إلى القول بذلك،  (1)ام المالي الموحدي، على الرغم من انسياق البعضعلى النظ
بكل نقيصة،  لها في تحاملها على الدولة المرابطية، ووصمها، (2)"البروباغندا" الموحدية استدعاء

ي من كل ذلك، والعودة إلى نة التبرى وفي مقدمتها إثقال كاهل رعاياها بالضرائب والمكوس، معل  
 .(3)الشرعية الحقوقهْيع الصحيح، والسبيل القويم، من الاكتفاء باقتضاء الم  

 تتأدى التي  -(4)موضع المساءلة سوى نادر  ع التي لم توض  - الأسبابالنظر عن وبقطع 
فيما أعابوه على سلفهم، من إرهاق رعاياهم للانتشاب  -في مرحلة تالية-بحكام الموحدين 

، أنهم مدعوون لمحو (6)مما يتكرر في تقاديم ولاتهم وعمالهم لأضحى، حتى (5)المغارم والملازم"ب"
دى من بين ف الناشئة"، وإلغاء "الوظائف الطارئة"، وكان "الرسوم الجائرة"، وإسقاط "الكل   مما ع 

                                                           

بالات في المغرب والأندلس )ق  (1) أصولها التشريعية -م( 12-09ه/06-03صلاح أحمد عب د خليفة: "الق 
؛ والبشير غانية: 574، 573، ص2000/مارس 8)القاهرة(، ع  المؤرخ العربي"، مجلة -وتداعياتها التاريخية

المعارف للبحوث الرعية"، مجلة "الضرائب غير الشرعية في دولتي المرابطين والموحدين وأثرها على علاقتهما مع 
 بلاد التحولات الاقتصادية فيحورية سكاكو: "و؛ 188، ص2016/نوفمبر 8)الوادي(، ع  والدراسات التاريخية

"، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة تلمسان، (م16-12ه/10-06المغرب )ق 
 .401، ص2018

دتها بصفة خاصة رسائل ابن تومرت وخليفته عبد المؤمن. يراجع  (2)  )برفنسال/عزاوي(. رسائل موحديةجسى

من بين أهم الرسائل الموحدية التي عنت ببيان الخطوط العريضة للسياسة التي ستنتهجها الدولة الجديدة،  (3)
ه/ 547جمادى الأولى  24م، و1148/ه543ربيع الأول  16وخاصة في الشأن الجبائي، الرسالتان المؤرختان في: 

 .71-61)عزاوي(، ص رسائل موحديةو ؛22-17)برفنسال(، ص رسائل موحديةم. يراجع 1152

باستثناء التفسير الخلدوني للخلل الجبائي الملازم لمالية الدولة الوسيطية ببلاد المغرب، بأنه راجع إلى ما ينجم  (4)
من قصور مداخيلها عن الوفاء بنفقاتها، فإننا لا نقف على تفسير آخر عن انغماسها في عوائد الترف والمدنيىة، 

ذي بال. وجل الباحثين المعاصرين يجارون صاحب ه فيه، عدا من يرى في إعلان دولة ناشئة التزام الشرع في 
غرضة، لا ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد. يرا -مستهل  أمرها-تحصيل الجباية  جع ابن إنْ هو إلا مجرىد دعاية م 

مةخلدون:  "، رسالة الدولة الموحدية ومجال المغرب الأقصى؛ والحسين بولقطيب: "265، 257-255، صالمقدى
 .  382، ص1999دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة شعيب الدكالي، الجديدة، 

، السن يىة في تاريخ الدولة المرينيةالذخيرة ؛ وابن أبي زرع: 354)ق. الموحدين(، ص البيان المغربابن عذاري:  (5)
اج: 60، ص1972الرباط: دار المنصور،  ، تحقيق: محمد بنشريفة، نشره ملحقا بكتابه: كتاب المنهاج؛ وابن حجى

 .376، ص2008، الرباط: منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1، ط-حياته وآثاره-ابن رشيق المرسي 

 .478-427ص)عزاوي(،  رسائل موحدية (6)
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ما نهد إليه أول م(، 1269-1266/ه668-665) آخر خلفائهم أبي دبىوس إدريس مآثر
ف والم حدثات بالبوادي والحواضر، والاقتصار على استلامه لمقاليد السلطة من "رفع  الكل 

 .(1)الحقوق الواجبة، التي جرى عليها قديما العمل المتواتر"

، نفوانهاوع   شك أن ما عانته الدولة الموحدية، منذ انقضاء عهود مجدها إلا أنه ما من
نظير ارتفاع في وتيرة ، (2)موارد جبايتهافي  حى ، من ش  وانخراطها في مرحلة الأفول والانحدار

-. ولئن كانت مضطرة المال تأمين وارد بيترها لمبادئها المرعيىة في في تنكى  كان له أثر، نفقاتها
نات الاجتماعية، بالنظر لما  ،عفاء الضريبيلوفاء بالتزاماتها في الإل -من جهة لفائدة بعض المكوِّ

فت ألْ  -من جهة ثانية-فإنها  في غنى عنه، م تكنل، (3)تشتمل عليه من رصيد ديني معنوي
 .(4)أوليائهاعض حت كامتيازات ومكافآت لبن  نفسها في حلى من إعفاءات مماثلة، كانت قد م  

ميزى  وهو ماأمني، من نزاع داخلي، وانفلات  التفكك السياسي، وما رافقهوفي ظل حالة 
في الأطراف والأقاصي، سيشتط الولاة والعمال المتنفذون ، (5)المرحلة الأخيرة من عمر الدولة

ئل لهؤلاء سوى عن تة على عموم الساكنة بدوا وحضرا، ولن يكون من موْ في فرض الضرائب الم  
وضع حد  في، (7)، الذين لن تجدي دعواتهم، كما شجْب نظرائهم الفقهاء(6)خوص الأولياءش  

 ق.لتفاقم الأزمة، واتساع الخرْ 

                                                           

 .448)ق. الموحدين(، ص البيان المغربابن عذاري:  (1)

 .333المصدر السابق، ص (2)

استفاد بنو أمغار أشراف رباط عين الفطر بدكالة جنوبي المغرب على الساحل الأطلسي، من ظهائر توقير  (3)
 37، 30، 18، صبهجة الناظرينوإعفاء من المغارم المخزنية. يراجع الأزموري: 

كان أهل جبل زرهون شمالي مكناس من أهل الحظوة والإعفاء من المغارم بفضل سابقتهم، لكنهم ابتلوا  (4)
 .24-23، صالروض الهتونآخرا بما لم يعهدوه. ابن غازي: 

 .36-35، 29، 26-24، صالذخيرة السنية؛ و288، 284-281، صروض القرطاسابن أبي زرع:  (5)

؛ 90، 61ص ،د الشريفالمقص  سي: الباد  ؛ و421، 355، 354، 270 ،212، صالتشوىفابن الزيىات:  (6)
 .103، 91، صبهجة الناظرينوالأزموري: 

 ﴿م( لقوله تعالى: 1201ه/597عق ب تفسير أبي محمد عبد المنعم بن الفرس الغرناطي )ت  (7)          

          ﴾  :[، أردف ذلك بقوله: "وفي هذا دليل على أن المغارم التي كان يضعها الولاة 40]الطور
موها، وهم كارهون، كهذا المغْرم الموضوع ببلادنا على الناس، لا يجوز أن  قديما ]على الناس[ لا يجوز أن ي لز 
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الجباية الموحدية، لم نعرض لها، فهي لا تعدو ما وإذا كان ثمة من قضايا تتعلق بموارد 
هو فرض عقوبة ابتدعه مهدي الموحدين،  امن إفادة بأن ممى  ر،متأخى  (1)صيورد في مصدر حفْ 

"قد يكون من بقايا رسومه". أو ما أثير في  وأن ذلكمالية على "أهل الجنايات ذوات الحدود"، 
ن الموحدون قد انتزعوا من الفقهاء إدارة احتمال أن يكومتأخر أيضا، من  (2)يمصدر نصْر 

 ها لتصير من موارد بيت المال.أموال الأوقاف، وقاموا بضمى 

ومهما يكن من أمر، فإن حرص الموحدين على توسيع الوعاء الجبائي، والعمل على إرساء 
لا  ة،لسياستهم المالي بارزة مةهو س  ، (3)بخلاف الموارد الحربية الظرفيةموارد قارة لبيت المال، 

طالعنا به ما ت  فضلا عما استعرضناه وناقشناه أعلاه، كرانها، شفيعنا في ذلك، يمكن ن  
، (4)عن اعتناء المخزن الموحدي بالاستثمار في ممتلكاته العقارية ،مصادرنا من إفادات خبرية

من  الباحثين، بعضا ذهب إليه لممجانبة الصواب، ينهض دليلا على ، مما (5)وأراضيه الزراعية
أن الفقه المالي الذي كان ركيزة الدول الإسلامية الوسيطية، قد حصر موارد تمويل بيت المال في 

                                                                                                                                                                      

موه، وهم كارهون". يراجع كتابه:  ، بيروت: دار ابن 1يف وآخران، ط، تحقيق: صلاح الدين بوعفأحكام القرآني لز 
 .3/508، 2006حزم، 

اع:  (1) ر في حق الج ناة من عقوبات  .155، صمطالع التىمامالشمى وعلى أن العقوبة بالمال، زيادة عما هو مقرى
(، فإن مما لفت 138-11/137 ،المعيار المعربالونشريسي: شرعية منصوص عليها، هو محل خلاف بين الفقهاء )

م، هو ما حكاه عن المصامدة  ون  -قوم ابن تومرت-انتباهنا في مصدر فقهي متقدى من أنهم كانوا ببلدهم "يغيرى
مون دار من فعل ذلك، ويهرب وينتفي، لينتهي". يراجع الداودي:  الأسئلة المنكر، وي قيمون الحدود، ويحرقون ويهد 

 وجه. 23، ورقة 8178رقم:  ضمن مجموع، مخ. الخزانة الحسنية بالرباط،، والأجوبة

، 1995بيروت: دار الكتب العلمية، ، 1ط، تحقيق: مريم قاسم طويل، تاريخ قضاة الأندلسالنُّباهي:  (2)
  .147ص

الدولة والمجتمع في العصر ؛ والحسين أسكان: 286، صالموحدون في الغرب الإسلاميعز الدين عمر موسى:  (3)
 .59؛ ومحمد العمراني: "المالية الموحدية..."، ص156ص ،الموحدي

؛ 134)ق. الموحدين(، ص البيان المغرب في ابن عذاري؛ و486-485، صالمن بالإمامةابن صاحب الصلاة:  (4)
 .527، 471، 441)عزاوي(، ص رسائل موحديةو

 .12، صالروض الهتونوابن غازي:  ؛146، صالحلل الموشيةمجهول: و ؛182، صغربالم  ابن اليسع:  (5)
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قادرة على تعويض  ،، وأنه أخفق في "بلورة موارد مالية جديدة(1)الاستيلاء على "أموال الكفار"
 .(2)الموارد العسكرية"

 :مصارف بيت المال -2

وآراء بات، وتشعى  تموارد بيت المال من تفصيلاشرعية لما حفل به الحديث عن  خلافا
وتخريجات، بينها من التضارب والتضاد، أكثر مما يجمعها الاتفاق والاتساق، فإن المعطيات 
المتاحة بصدد البحث في انضباط مصارف بيت المال لأحكام الشرع، تبدو من الرتابة 

الإعلان بصورة حاسمة أن النفقات لين إلى بباحثين متعجى  ، ما يكون قد حداالاعتياديةو
 .(3)"أكثر مسايرة للشرع من مواردهم"المالية لبيت المال الموحدي كانت 

ه  د مشاربه وتجلياته، في التنويه بأهمية بيت المال، وعدى لا يتأخر الخطاب الديني، على تعدى
بى(5)ياطتهوح   صيانته، والدعوة إلى ضرورة (4)ركنا ركينا للدولة ها، لِّ الأموال إلا بح   إليه ، فلا تج 

 "رجل  غني  عدْل  بعليه سوى  ي ناط القيام   لاى ولذلك كان ينبغي أ. (6)صرف منه إلا في أهلهاولا ت  
"  ، أبو بةالأرفع رت البلاط الموحديموظفي ، وأحد نوار طلبة الموحديزْ له م  ، وهو ما أجْم (7)رضي 

                                                           

 .126، 119، ص2014، القاهرة: دار الكلمة، 2، ط-تصورا وممارسة-الاجتهاد أحمد الخمليشي:  (1)

، الدوحة: منشورات منتدى العلاقات العربية 1، طنشأة الفكر السياسي الإسلامي وتطورهامحمد جبرون:  (2)
 .150، ص2015والدولية، 

؛ وعلي 419، 94ص ،الموحدينالنظم والمعاملات المالية في المغرب عصر دولة صابر عبد المنعم البلتاجي:  (3)
 .124عشي: "الموارد المالية عند الموحدين..."، ص

يْزري:  (4) ، بيروت: 1، تحقيق: محمد حسن إسماعيل وأحمد فريد المزيدي، طالنهج المسلوك في سياسة الملوكالش 
 .89، ص2003دار الكتب العلمية، 

 .2/288، ابن الحاج نوازل (5)

يدي: (6) س، الرياض: ، تحقيق: أبو عبد الرحمن بن عقيل وعبد الحليم عويالذهب المسبوك في وعظ الملوك الح م 
 .173، ص1982دار عالم الكتب، 

ثلاث رسائل أندلسية نشرها ضمن مجموع، بعنوان: ، تحقيق: ليفي بروفنسال، رسالة في الحسبةابن عبدون:  (7)
 .10، ص1955القاهرة: منشورات المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، ، الحسبة والمحتسبفي آداب 
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  :(2)-با الخليفةمُاط  -م(، في قوله 1178ه/574)ت  (1)بن المال قيامحمد 

باي   لِّ الْج  ت ه  ـو  ن اي  نْ ق ل تْ ج  اه       ة  م  ف  ب تْ في  الي سْر  ك  ر  اله   و   في  م 

بعْ   ان  ـف ط   اه  و  دْ ـع   يق  ز  مْ ت   ع  ـاق  ر   ه  ـال  م  و       ه  ل  اص  ح   ير  ع  ت بذْ  ـه  م 

التي و المبثوثة لهم في الآفاق، يتأخر خلفاء الموحدين من جهتهم، ومن خلال الدعاية ولن
نن الرشد، في إنفاق ابهم، في الظهور بمظهر تى ر بها ك  مه   ك بناموس الدين، ويتبع س  من يتمسى

فدخله، إلى بيت المال بها، عمد ، بعد فتحه مراكش، أول خلفائهمواردات بيت المال. فهذا 
م الله وجهه"ه، وكنس  جميع  قه "فرى و وعلى . (3)ه، وصلّى فيه، كما فعل الإمام علي بن أبي طالب كرى

وضعها ، ونهجه سار ثاني خلفائهم، في استيفاء زكاة الحرث والأنعام "على حكم الكتاب والسنة
الحجة، أمر ولاة  يذ فإنه "إذا كان عشْر   ما ثالث خلفائهم،ومن بعده. (4)في مواضع حقها"

إلى "زكاة الفطر"  ع، أو قد يأمرهم بدف(6)"(5)ة بإحضارها، فيفرقها في الأصناف الثمانيةالزكا
 .(7)، رفقا بهم، وتوسعة عليهم"بعض قضاته، ليتولوا توزيعها "على الضعفاء والمساكين

، يجد أن (8)إن الناظر في مصرف بيت المال، بحسب ما تردىد في كتب الآداب السلطانية
على النفقات المدنية والعسكرية؛ من عمارة قصور ومساجد، أو بناء حصون ومعاقل، مداره 

                                                           

د بن عيسى  (1) ارا،سكن مروالأنصاري، أصله من مالقة، هو عبد الله بن محمى خطيبا  اكش. كان فقيها نظى
، نيل الابتهاج؛ والتىنبكتي في 69-3/68، التكملةمن الأدب. ترجم له: ابن الأبىار في  مفوىها، ذا حظ وافر  

 .134ص

أنجم السياسة وقصائد ، تحقيق: عبد الله كنون، نشرها ضمن مجموع بعنوان: أنج م السياسةابن المالقي:  (2)
 .33، ص1989، الدار البيضاء: دار الثقافة، 1، طأخرى

 542-6/541، كنز الدررالدواداري:  (3)

 .286، صالمن بالإمامةابن صاحب الصلاة:  (4)

﴿إشارة إلى قوله تعالى:  (5)                                       

                                  ﴾  :[.60]التوبة 

 .12/1059، تاريخ الإسلامالذهبي:  (6)

 .167)بروفنسال(، ص رسائل موحدية (7)

كشف الحال عن الوجوه  ؛ وابن سودة:58-55، صتاج الدين: والمغيلي: 1/191، بدائع السلكابن الأزرق:  (8)
 .62، ص2000دار الكتب العلمية، ، بيروت: 1، تحقيق: عبد المجيد الخيالي، طالتي ينتظم منها بيت المال
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أو تجهيز جيوش وسد ثغور، فضلا عن تأمين مرتبات الموظفين في الدولة كانوا من أهل السيف 
يتمسك وفي حين لوجوه الخير والإحسان.  شيء   -بعدئذ-خ رض  أم من أهل القلم، وقد ي  

 والمراد- يرى من هنالكفإن الفيء ومصارف الزكاة، وجوب التمييز بين مصارف ، ب(1)البعض

﴿أن  -المالكية هنا     ﴾   زاة والمرابطون في تفيد "الجهاد"؛ فيكون على ذلك الغ

 .(2)الزكاة فقراء كانوا أو أغنياء عائداتالثغور مشمولين ب

وتكريسه في التسويق له،  السياسية الموحدية الدعاية حاولت الكن، وبمنأى عمى 
 علينا لا يزال يمارس تأثيرا عابرا للعصور والأزمان، فإنه يتعينى  -فيما يبدو-وهو الأذهان، 

الضوابط الشرعية المقررة، مع متجاوبا واقع نفقات البيت الموحدي  كانالتساؤل إلى أي حد 
 ؟مستحقيهي العدل بين في إنفاق المال العام، وتحرى 

، من أن السياسة (3)تثمين ما خلص إليه بعضهمو يحول دوننا، مانعمن  ثمةبداية، ليس 
قد تسببت في استنزاف كثير من  -وعلى غرار سابقتها المرابطية-العسكرية للدولة الموحدية 

حجم الإنفاق الذي  قد هالهم، و(4)عن آخرين -من قبل-حظ لم ين د ، وهو ملْ مواردها المالية
 حمية".حركات ملْ ب"دته خزينة الدولة، وهي تخوض ما نعتوه تكبى 

وهذا جانب، لم تقصرى مصادرنا في إطلاعنا على كثير من تفاصيله؛ فعبد الواحد 
فة حملة الخليفة الناصر  ر كل  م 1205/ه601إلى إفريقية ما بين سنتي الموحدي المراكشي يقدى

                                                           

، الكويت: مكتبة دار 1، تحقيق: أحمد مبارك البغدادي، طالأحكام السلطانية والولايات الدينيةالماوردي:  (1)
 .162، ص1989ابن قتيبة، 

نه من السنة وآي ؛ والقرطبي: 170، صأحكام الزكاةابن الجد:  (2) بينِّ لما تضمى الجامع لأحكام القرآن والم 
-10/271، 2006، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي وآخرون، طالفرقان

274. 

-484النظم المالية في الأندلس خلال عصري المرابطين والموحدين )محمد عبد الشفيع محمد علي عاشور: " (3)
 ، )خاتمة البحث(.2018الفيوم،  "، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعةم(1243-1091ه/640

؛ ومحمد زنيبر: "أزمة الحكم الموحدي في 202ص ،الدولة والمجتمع في العصر الموحديالحسين أسكان:  (4)
-المغرب في العصر الوسيط النصف الأول من القرن السابع الهجري )الثالث عشر للميلاد("؛ ضمن كتابه: 

، الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 1المغراوي، ط، تنسيق: محمد -الدولة، المدينة، الاقتصاد
 .276-275، ص1999
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ْ 1207ه/604و هذا قد لا يضاهي ما كانت تستهلكه حملات ، و(1)لا ذهبام بمائة وعشرين حم 
وكان -الجواز إلى العدوة الأندلسية، ويكفي للتدليل على ذلك ما رواه ابن صاحب الصلاة 

ه الخليفة عبد المؤمن من الأقوات والأعلاف، وهو بصدد الاستعداد  -شاهد عيان أن ما أعدى
سا كأمثا رد عادية النصارى عنل م لملك الأندلس، قال: "عاينته مكدى ل الجبال، بما لم يتقدى

 .(2)"!قبله، ولا سمعنا به في جيل من الأجيال

، وعلى رقعة جغرافية واسعة، عن وفير وليس ينفصل هذا الحراك العسكري الضخم
، (3)دهمجنمنح لأشياخ الموحدين وقادتهم والعطاءات والإنعامات والإقطاعات، التي كانت ت  

ل على حكمهم من رؤساء الممالك ، أو يتنزى (4)المتمردين الثوىارفضلا عمن ينحاش إليهم من 
على سائر الناس، قبل خروجهم لملاقاة  -أحيانا-قون به غد  ناهيك عما كانوا ي   ،(5)السابقين

على الرغم من أن و. أما افتداء الأر ى، (6)قاوم "أموالا عظيمة"بات كانت ت  أعدائهم، من ه  
، لكن ما استدعاه تحرير بعض رجال الدولة، وذوي (7)دهبيت مال الدولة لم يتحمل تبعاته لوح

 .(8)كلىف مالا جسيماالشأن منهم، 

رأى في مسلك الدولة الموحدية خللا فادحا، هل تصلح هذه المعطيات لتكون سندا لمن 
، أم أن (9)"في خدمة الأهداف الحربية من حيث أنها جعلت "معظم الأنشطة الاقتصادية

وكان  الحرب خيارا يمكن إتيانه أو تركه،فيه، لم يجعل من المدافعة بجدت السياق الذي و  

                                                           

 .263، صالمعجبعبد الواحد المراكشي:  (1)

 .214، صالمن بالإمامةابن صاحب الصلاة:  (2)

 .238، صالمعجبعبد الواحد المراكشي: ؛ و437، 353، 292، صالمصدر السابق (3)

 .262، صالمعجبعبد الواحد المراكشي: ؛ و473-472، 390، صبالإمامةالمن ابن صاحب الصلاة:  (4)

 .46)ق. الموحدين(، ص البيان المغربابن عذاري: ؛ و212، 175، صالمعجبعبد الواحد المراكشي:  (5)

ب المستورة عن محاسن المقصورة؛ والشريف الغرناطي: 237، صالمعجبعبد الواحد المراكشي:  (6) ، رفع الحج 
 .4/1499، 1997محمد الحجوي، الرباط: منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تحقيق: 

لما استولى الفونسو الثامن على حصن شنتفيلة بغرب الأندلس، وأر   جميع أهله، تعاون أهل إشبيلية على  (7)
 . 146)ق. الموحدين(، ص البيان المغربابن عذاري: افتدائهم، بمال تداعوا لجمعه بمسجدهم. 

 .226، صالمعجبعبد الواحد المراكشي: ؛ و393، 236، صالمن بالإمامةابن صاحب الصلاة:  (8)

 .90الحسين بولقطيب: "أسلوب الإنتاج الحربي..."، ص (9)
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على  م(1126/ه520بكر الطرطوشي )ت  مما أنكره أبوالقعود عن الحرب، طلبا للعافية، 
نون الأموال ويكتنزونها، فيما كان أعداؤهم أنهم كانوا يحتج  لم ا ، ملوك الطوائف بالأندلس

للروم بيوت رجال، وللمسلمين  النتيجة أن "كان الرجال، فكانتينفقون الأموال في اصطناع 
 .(1)الأموال كيلاالرجال على م مالكوتغلب بيوت أموال"، ف

بشأن الإنفاق المالي في تقديرنا، فهو  -دون تجن  -ا ما قد يؤاخذ عليه الموحدون أمى 
، (3)العمرانية الفخمة، وتوسعهم في تشييد الهياكل (2)استسلامهم لدواعي الترف، وحياة البذخ

خلفائهم في مرحلة الضعف  ومتأخروهو منزع لم يبرأ منه حتى لدواعي التباهي والتفاخر، 
ور  كثيرة د  م بناء 1256ه/654روى عن المرتضى منهم، أنه باشر سنة والتراجع، من قبيل ما ي  

 .(4)أنفق فيها "أموالا خطيرة" لأولاده الكبار، وأنه

بفئة المرضى وذوي العاهات،  من اعتناءوْلته ما أ ، هوولة الموحدينمد لدوإذا كان مما يح  
بما ، (6)لأيتام والأراملل ته من رعايةخصى ما  وأ، (5)استقبالو إيواء بما أحدثته لهم من مرافق

ته عليهم من منح وعطايا فريقا ظي به ما كانت تح   من بيت المال، أو جرايات وإحسانمن  أدرى
بعض خلفائها وولاتها إلى الشعراء  لدن، فإن ما كان يصل من (7)من الفقهاء والصلحاء
 .(8)قين، كان يبلغ أضعاف ذلك بكثيرالمادحين والأدباء المتملى 

                                                           

 .331ص ،ب اللامعةالشه؛ وعنه ابن رضوان: 502-2/501، ر اج الملوكالطرطوشي:  (1)

على -من ذلك تلك الاستقبالات الحافلة، التي كان ي طعم فيها الآلاف من الناس، لأيام عديدة، وي صنع لهم  (2)
 .433، صالمن بالإمامةابن صاحب الصلاة: نهر  من الرُّبِّ لشرابهم. يراجع  -ما جرت به العادة

، 290، 241، 222، صالمعجبعبد الواحد المراكشي: ؛ و480، 467، 464، 141-140، صالمصدر السابق (3)
ح بذلك في مرض وفاته، قائلا: "... بنائي رباط الفتح، أنفقت فيه 291 م عليه يعقوب المنصور، وصرى . وكان مما ند 

 .230، صروض القرطاسمن بيت المال، وهو صعيد لا يعمر". ابن أبي زرع: 

 .409)ق. الموحدين(، ص البيان المغربابن عذاري:  (4)

 .238-237، صالمعجبد المراكشي: عبد الواح (5)

 .237، صالمصدر السابق (6)

 .255، صروض القرطاس؛ وابن أبي زرع: 237، صالمصدر السابق (7)

 أغدق عبد المؤمن بن علي بأربعين ألف دينار على شاعر، لقاء إنشاده له مطلع قصيدته، والذي يقول فيه: (8)
يهْ  ب يْن  الب يض   طْف  ز  ع  ا ه  لي  م  ن  بن  ع  ؤْم  بدْ  المْ  ة  ع  ثلْ  الْخ ل يف  ل      م  س 

 
 و الأ
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م الدولة  الانشغالإنها المفارقة التي تجرى إلى طرح   الموحدية واعين  الحرج: هل كان حكاى
بالحدود الفاصلة، حين البذل والإنفاق، بين "المال العام" و"المال الخاص"؛ أي بين المال الذي هو 

، وهو ما (2)، ولا تعدو علاقتهم به علاقة "النائب" أو "الوكيل"(1)"مال المسلمين" -على الحقيقة-
 ،اء حرج، خلافا لما فيه سعة وانتف(3)"بحسب الهوى والتشهي" لا يمنحهم حق التصرف فيه

 يتعلق الأمر بالإنفاق من أموالهم الخاصة؟ ماحين

الآخر  ، فإن البعض(4)وفيما يتوقف البعض ههنا، معلنا الافتقار إلى "أية إجابة واضحة"
أنه "وفي غياب حدود فاصلة بين مال السلطان والمال العام، فإن السلاطين بالجزم،  في يتردد لا

ح هذا الرأي الأخير، وإذا كان مما قد يرجى  .(5)خرات الخزينة"كانوا يتصرفون بدون رادع في مدى 
ما طرأ على الاجتماع الإسلامي بعد العهد الراشدي، من استبداد السلطة السياسية بأمر 

لا التدبير، وتراجع رقابة الأمة على الحكام، ما أضحى معه الحاكم "يتصرف في بيت المال بذْ 
ابن  أبو الفرج وهو المآل الذي عبرى عنه، (6)ضميره" عا، بلا حسيب ولا رقيب، إلا منومنْ 

لون الأموال من وجوه رديىة، 1201ه/597الجوزي )ت  م( في قوله: "أكثر السلاطين يحصى

                                                                                                                                                                      

م  ونية )ت  -في مناسبة أخرى-كما أنع  م( بإقطاعها 1190ه/586على الشاعرة حفصة بنت الحاج الركى
ب إليها. علىق الزركشي قائلا: "فعاشت عيش الملوك". يراجع  : ابن أبي دينار: -على التوالي-القرية التي ت نس 

 تاريخ الدولتين؛ والزركشي: 140، ص1993، بيروت: دار المسيرة، 3، طالمؤنس في أخبار إفريقية وتونس
 .25-24، ص1998، تونس: المكتبة العتيقة، 1، تحقيق: الحسين اليعقوبي، طالموحدية والحفصية

ار المتدفق على حدائق السيل ؛ والشوكاني: 3/19، 1989، بيروت: دار المعرفة، المبسوطالسر  خْسي:  (1) الجرى
 .3/333، 1991، بيروت: دار الكتب العلمية، 1، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، طالأزهار

 .44، صالسياسة الشرعية؛ وابن تيمية: 1/407 ،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي:  (2)

 .148، صتحرير المقالالبلاطنسي:  (3)

 .92ص ،النظم الإسلامية في المغربهوبكنز:  (4)

 .81-80الحسين بولقطيب: "أسلوب الإنتاج الحربي..."، ص (5)

دراسة في أصول الخطاب السياسي القرآني والنبوي -وتجريد الطغيان  تحرير الإنسانحاكم المطيري:  (6)
 .590-588، ص2009، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، -والراشدي
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ما حصل لأحدهم خراج ينبغي ، وضرب مثلا عن ذلك، بأنه ربى (1)وينفقونها في وجوه لا تصلح"
 .(2)سخو به على شاعرصرفه إلى المصالح المعلومة، فلا يجد حرجا في أن ي

ما يشهد لنوع تمايز بين مال بيت المال ، (3)يقتضينا الإنصاف، وبين أيدينا من الإفادات
ظ له باحث لاحظ تمييز المصادر الموحدية  ومال السلطان في تاريخ الدولة الموحدية، وهو ما تيقى

وبين ما تسميه بمجابي "، في دلالته على بيت المال العام، المخزن"بين ما تسميه بمال ومجابي 
في دلالته على "الأموال وموارد  -بعدئذ-أو "المختص"  -م12ه/06قبل موفّى القرن -"الخاصة" 

الجبايات الحضرية، ومستفادات العقارات والأملاك الزراعية، الراجعة إلى الخزينة الخاصة 
 .(4)للخليفة الموحدي"

، لا يمنحنا أية "المختص"بى ومجْ " نخز"الم بىمجْ  لكن التسليم بقيام هذا التمايز بين
ف من أن أيدي الخلفاء، وهم الآمرون الوحيدون والمطلقون بالصرف، لم تكن تغر   في ضمانة

في مصارف بيت المال.  -شرعا-المجبى العام، لتلبية نفقات شؤونهم الخاصة، مما لا مدخل له 
عما يحيط بمجبى السلطان في وهذا التداخل المحتمل، بل والوارد جدا في واقع الحال، فضلا 

كان يساور نفوس كثير  هو ما يفسرى ما، (5)خاصة ماله، من اشتباه التلبىس بالغصوب والمظالم
 .(6)ف عن قبول صلات الولاة والأمراءاشتهروا بالتعفى من الأتقياء والورعين، ممن 

                                                           

 .3/539، 1960، دمشق: دار الفكر، 1ناجي الطنطاوي، ط، تحقيق: صيد الخاطرابن الجوزي:  (1)

 .1/536المصدر السابق،  (2)

 .393، 234، صالمن بالإمامةابن صاحب الصلاة:  (3)

 .41، 40محمد اللحية: "ملاحظات حول موارد المال العام ووجوه تدبيره..."، ص (4)

عاد أحد صلحاء أهل الأندلس إلى بلدته، وكان من عادته السياحة مواليا الحج والجهاد، فألفّ أميرا قد نزل  (5)
كرم به المخلصون السر المصونبداره "مغتصبا لها". الصدفي: 

 
، بيروت: دار 1، تحقيق: حليمة فرحات، طفي ما أ

 .94، ص1998الغرب الإسلامي، 

جذوة ؛ وابن القاضي: 223ص ،عنوان الدرايةوالغبريني: ، 3/564، 1/199، والتكملةالذيل ابن عبد الملك:  (6)
في بناء مدينة  زهرة الآسجنى والجزنائي: ؛ 74، صروض القرطاس؛ وابن أبي زرع: 2/389، 1/59، الاقتباس

توشيح افي: القربدر الدين و؛ 58ص ،1991، الرباط: المطبعة الملكية، 2تحقيق: عبد الوهاب بن منصور، ط ،فاس
لية الابتهاج الديباج وابن  ؛152، ص1983، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1تحقيق: أحمد الشتيوي، ط، وح 
 .54، صالمقصد الشريف؛ والبادسي: 120، 108، صروح القدسعربي: 
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تخصيص مبحث في المدونة  إلى -في نهاية المطاف-ولعله ما أفضى بالخطاب الديني 
المسؤولين والمتنفذين في  ئة إلىموم  في إشارة ، (1)الفقهية، بعنوان "أموال مستغرقي الذمة"

حرىجت الفتوى من قبول حيث ، (2)"الجبائي قطاعاتصال بال"الدولة، وخاصة من كان لهم 
في مصالح عل ، عدا ما ج  وأوقافهم وصاياهم قضت بعدم إمضاءكما صدقاتهم وتبرعاتهم، 

  .(3)المسلمين العامة

تا فإذا كان هذا حال القائمين على مالية الدولة في انضباطهم لقانون الشرع تارة، وتفلى 
ه من مراودة الدائرين في فلك   لى تارة أخرى، مجاراة لإكراهات واقع ذي سطوة وإغراء، لا يم  منه 
مم، وانتهاك المحظور، فما بالك بمن ر الذِّ فْ والسلاطين، على تقديم التنازلات، وخ   الأمراءمن 

 دونهم من عامة الناس، في سعيهم الدؤوب لتحصيل مكاسبهم، وتأمين معايشهم.
  

                                                           

ه أبو زكرياء الشبلي )ق  (1) التقسيم والتبيين في حكم أموال م( بتأليف مستقل عنوانه: 14ه/08خصى
، تحقيق: جمعة محمود الزريقي، الرباط: منشورات المنظمة الإسلامية للتربية المستغرقين من الظلمة والغاصبين

 .1993والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، 

، الدار البيضاء: دار 1، ط-الهوية واللغة والإصلاح بالمغرب الوسيط-جذور وامتدادات محمد القبلي:  (2)
 .87-86، ص2006توبقال، 

، 1تحقيق: المختار بن الطاهر التليلي، ط ،فتاوى ابن رشد؛ و424-3/422، المقدمات الممهداتابن رشد:  (3)
الحلال ؛ والوليدي: 3/594، نوازل ابن الحاجو ؛649-631 ،290-1/288، 1987بيروت: دار الغرب الإسلامي، 

 ،المعيار المعرب؛ والونشريسي: 197، 196، صلجامعكتاب ا؛ وخليل بن إسحاق: 326-286، صوالحرام
6/177، 7/294 ،12/63-66. 
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 :بين ضوابط الشرع وحظوظ النفس معايش الرعية -ثانيا

تسمح لنا مقاربة أثر الخطاب الديني في هذا المستوى من البنية التحتية للمجتمع، 
كثيرة، تحتل فيها ثنائية الدنيا والآخرة أو الفقر والغنى موقعا مركزيا، بالانفتاح على إشكالات 

 استقطب إليه كثيرا من المضامين الدينية الاقتصادية المتشابكة.

ف عن مدى التفاوت إن استجلاء هذه المضامين التي تحتفظ بها مدونتنا التراثية، ليش  
الاجتماعية التي يصدر عنها كل فريق. في الأنظار، والارتهان للخلفيات الفكرية والتصورات 

ففيما تفضي المقابلة بين الدنيا والآخرة لدى البعض، إلى جعلها تبدو كنقيض للآخرة، من 
حظا عاجلا، ومتاعا زائلا، وأن الركون إليها، والاطمئنان بها، هو اغترار  حيث كونها

خر لا يرى في هذا التقابل بين ، فإن البعض الآ(1)بالأعراض الفانية، وغفلة عن الحقائق الباقية
فإذا كان ما سبق إليه فهم الفريق الأول له ما طرفي الدنيا والآخرة مدعاة للتعارض بينهما، 

                                                           

﴿من بين النصوص التي تشهد لهذه المعاني في القرآن، قوله تعالى:  (1)                            

        ﴾  :و[26]الرعد ،﴿                                            

   ﴾ [، و20 :]الحديد﴿                                           

        ﴾ [، و36 :]الشورى﴿                                  

     ﴾ [، و46 :]الكهف﴿                                   

                                                  ﴾  آل[

﴿[، و14 :عمران                                              

            ﴾ [، و20 :]الشورى﴿                                     

     ،                                           ﴾ 

﴿[، و16-15 :]هود                                             

    ،                 ﴾ [.8-7 :]يونس 
ف ر  ": صلى الله عليه وسلمومن الحديث النبوي، قوله  ن ة  الكْا  ، و ج  ن  ؤْم  جْن  المْ  نْي ا س  ، من الزهدفي كتاب  أخرجه الترمذي ".الدُّ

  نْ م  "، وقوله: (2423)رقم  383، صالمختصرامعه ج
 
نْ ة  ين  ز   ر ك  ة  ت  ر  اد  الآخ  ر  أ في كتاب صفة  ". أخرجه الترمذياي  الدُّ

 .(2458)رقم  402-401، صامعه المختصرجالقيامة والرقائق والورع، من 
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لكون الدنيا مزرعة  -أيضا- ما يشهد من الآي والأحاديثإن الآي والأحاديث، فيشهد له من 
 .(1)الآخرة، وأن الدنيا دار اختبار للفوز بحرث الآخرة

س ثنائية الدنيا والآخرة بثنائية الفقر والغنى، فالذي ينظر إلى الدنيا بترتبط  توجى
هابل ول منها، التقلى و فإنه يختار سبيل الزهد فيها،استرابة، و ، وبالتالي (2)وتحقيرها ينزع إلى ذمى

الآخرة، فإنه يمتدح الغنى،  إلى طيىةكم  الدنيا  ينظر إلى، وأما من (3)ل الفقر على الغنىيفضى 

                                                           

﴿من الشواهد على ذلك، قوله تعالى:  (1)                                ﴾ الكهف[: 

﴿[، و7                ،            ﴾  :وكذلك قوله [77]القصص .
ْ ي  ط  م  م  عْ ن  ا ف  ي  نْ بُّوا الدُّ س   ت  لا  : "صلى الله عليه وسلم ، ع  م  ؤْ م  ة  ال ِّ  ن  و م  ج  نْ ا ي  ه  ب  ، و  يْر  الْخ  غ  ل  بْ ا ي  ه  يْ ل  ن  اشي في الشر  سن ده". أخرجه الشى ، تحقيق: م 

 (.383)رقم  388-1/387، 1993، المدينة المنورة: مكتبة العلوم والح كم، 1محفوظ الرحمن زين الله، ط
عنوان  م(1202ه/599جائي )ت بكتابه "ذم الدنيا"، وترجم اللم(، 894ه/281ابن أبي الدنيا )ت  ا شتهر (2)

م( قوله: "من اشتغل 1198ه/594ومما ي نسب إلى أبي مدين شعيب )ت ذم الدنيا". ب" -أيضا-باب في كتاب له 
م( في كتابه: "التجارة الخار ة 12ه/06بطلب الدنيا، ا بتلي بالذل فيها". ومن الح كم التي أوردها ابن فرتون )ق 

م( يطالعنا مبحث عن "التجرد من الدنيا، 1234ه/631بي محمد صالح )ت إيثار الدنيا على الآخرة". وفي تأليف لأ
ان، فمن أحب  دى : "الدنيا والآخرة ض  والإعراض عنها، والزهد فيها". وفي تأليف آخر له ينقل عن بعض شيوخه قوله 

بيروت: مؤسسة ، 1، تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا، طذم الدنياأحدهما ترك الآخر". يراجع ابن أبي الدنيا: 
، 2003، بيروت: دار صادر، 1، تحقيق: محمد الديباجي، طشمس القلوب؛ واللجائي: 1993الكتب الثقافية، 

نس الوحيد ون زهة ال؛ وأبو مدين شعيب: 88-86ص
 
، تحقيق: عبد الحميد حاجيات، الجزائر: عالم المعرفة، ريدم  أ

ب؛ وابن فرتون: 85، ص2011 نت خ  م الم  ، فاس: 1، تحقيق: الحسين زروق، طمن عيون الح كم الكتاب الم حك 
 ضمن مجموع، مخ. الخزانة الحسنية بالرباط،، تأليف في التصوف؛ وأبو محمد صالح: 55، ص2015مطبعة آنفو، 

رقم:  ،ضمن مجموع بالرباط، المكتبة الوطنيةمخ. ، بداية المريدينظهر، و 66ورقة  -ظهر  62، ورقة 13429رقم: 
 .وجه 2، ورقة ق 731

ت عن هذا الخيار في عناوينها: شرف الفقر على الغنى للكلاباذي )ت  (3) ه/ 340من بين الكتب التي عبرى
م(، وفضل الفقر على الغنى للسرمري )ت 981ه/371م(، وشرف الفقراء على الأغنياء لابن خفيف )ت 951
يروت: دار إحياء التراث ، بكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونحاجي خليفة: م(. يراجع 998ه/388

كشف الظنون عن أسامي إيضاح المكنون في الذيل على ؛ وإسماعيل باشا البغدادي: 2/1045، 1967العربي، 
أسماء المؤلفين وآثار -هدية العارفين ؛ و2/47، 1967بيروت: دار إحياء التراث العربي،  ،الكتب والفنون

 .1/679، 1967بيروت: دار إحياء التراث العربي، ، -المصنفين
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لىه، وي  المال، مادام ي  ب التنعىميرا في ، ولا يرى ض  (1)يستقبح الفقرو لىه. نفق في ح  كتسب من ح 
ة هذا الاستقطاب بين المنظورين ط بينهما، فريق ثالث إلى التوسى  ، ميل  ولن يخفف من حدى

 .(2)وترجيح أفضلية الكفاف على الفقر والغنى

لا  -من حيث المبدأ-الإسلام، هي  التي يستمدها الخطاب الديني فيصوص النومع أن 
ب  وا، بل تقر بلا م  (3)امتلاكهتصب في خانة استقذار المال، أو استهجان  ل عليه ربة بما ج 

أن ، مدارها على بمنظومة من الأحكام ، ولو أنها تحيط علاقته به(4)الإنسان من حب للمال
قوام " على قاعدة أن المال، (6)يهف فستخل  ، وأن الإنسان م  (5)المال في حقيقة أمره هو مال الله

                                                           

ستغربا  -أيضا-على الرغم من أنه كتب في ذم الدنيا، فإن لابن أبي الدنيا  (1) كتاب في "ذم الفقر". ولم يكن م 
م( في كتاب له عن مزايا التجارة أن يخصص فصلا "في مدح الغنى بكثرة 1175ه/570 )حي سنةمن الدمشقي 

كم ابن فرتون  المال يكون الإجلال". ومن التشنيع على الفقر قول : "بكثرة -سالف الذكر-المال". ومن ح 
لجْي )ت -م(: "الفقير حيٌّ كالميِّت". ومن آفات الفقر 1283ه/683القزويني )ت   -م(1435ه/838بحسب الد 

ترا على محاسن المفْلوك، وكمالاته النفسية". أما الفقيه المالكي ابن رشد الجد )ت  ه/ 520"كون الفلاكة غطاء وس 
سير أعلام الذهبي:  إلى تفضيل الغنى على الفقر. يراجع -بعد استعراضه لمختلف الآراء-فقد خل ص م(، 1126
، القاهرة: مكتبة 1، تحقيق: البشري الشوربجي، طالإشارة إلى محاسن التجارة؛ والدمشقي: 13/402 ،النبلاء

مفيد العلوم ومبيد ؛ والقزويني: 74، صمن عيون الح كم؛ وابن فرتون: 19، ص1977الكليات الأزهرية، 
لجْي: 105، ص1985، بيروت: دار الكتب العلمية، 1، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، طالهموم الفلاكة ؛ والد 

 .407-3/401، المقدمات الممهداتابن رشد: ؛ و25، ص1965، بغداد: مكتبة الأندلس، والمفلوكون

ل وى والقصْد"، من كتابه:  (2) ، نشره: التاريخعبد الملك بن حبيب: باب "التوسط في الأمور من الغنى والفقر والغ 
؛ والداودي: فصل "ذكر الكفاف والفقر 191، ص2008، بيروت: المكتبة العصرية، 1عبد الغني مستو، ط

 .200، صالأموالوالغنى"، من الباب الثالث من كتابه: 

را، ومضافا، ومنقطعا عن الإضافة.  76ذ كر لفظ "المال" في القرآن الكريم  (3) فا، ومنكى مرة، مفردا، وجمعا، ومعرى
حديثا. يراجع عبد الكريم الخطيب:  956فيما بلغ عدد الأحاديث النبوية التي ذكر فيها "المال" أو "التجارة" 

؛ وعلي 39[، ص1961، القاهرة: دار الفكر العربي، ]السياسة المالية في الإسلام وصلتها بالمعاملات المعاصرة
"، رسالة دكتوراه، كلية اللغة العربية وآدابها، ألفاظ المال والتجارة في الحديث الشريفجار  سليمان الشايع: "

 .693، ص2004جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

﴿جاء في القرآن:  (4)         ﴾ و[20: فجر]ال ،﴿            ﴾  :[.8]العاديات 

﴿قال تعالى:  (5)           ﴾ [33: ور]الن. 

﴿قال تعالى:  (6)                ﴾ [7: ديد]الح. 
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بين ، في إطار من ن شدان حفظ التوازن (1)للدين والدنيا" للعيش، وسبب للحياة، وصلاح
 .(2)، دون تبذير أو تقتيرالمطالب المادية والمطالب الروحية

قمينة بالإبقاء على ذلك التباين  ،لاتهابين المبادئ وتمثى  الفاصلة تظل المسافةفومع ذلك 
حدود عند ولن يقف ذلك المنظورات داخل أطياف الخطاب الديني، مُتلف بين القائم 

ل ستكون له امتدادات وتداعيات على ب هذا الفريق أو ذاك، لدىالشخصية  الاختيارات
شرع، وإعلانا رادات الالتزاما بم  ، إنفاقاو لابذْ  ،با وتحصيلاكسْ  ؛التعاطي مع الشأن المالي

أن يكشف لنا المزيد من حيثيات  عتوقى ي  بمخالفتها، أو التحايل والالتفاف عليها، وهو ما 
 مجتمع الغرب الإسلامي.جدل الدين والاقتصاد في 

 :الكسب والاحتراف -1

، وأن "التوكل لا يتنافى (3)"طلب الكسب فريضة" القائلين بأن بين الذهاب مذهب
"القعود عن الكسب، والجلوس على بساط ب القائلين وبين مذهب، (4)والأخذ بالأسباب"

في  نت خيارات الخطاب الديني الفقهي، كا(2)درة، وعطاء الق  (1)الفتح"ب"والاستغناء ، (5)"التوكلى 

                                                           

 .1/358، فتاوى ابن رشد (1)

﴿من نصوص القرآن، قوله تعالى:  (2)          ،        ،           ،  

   ﴾ و[22-19: عارج]الم ،﴿                                ﴾ 

﴿. و[16: التغابن]                                          ﴾ [الإر اء :
29]. 

 .121، صكتاب الكسبمحمد بن الحسن الشيباني:  (3)

 .12، صالفلاكة والمفلوكونالدلجي:  (4)

ب ابن عربي  (5) هذا المعنى في التوكل إلى شيخه أبي مدين. أما الماجري فيذكر في حق  (م1240ه/638ت )ي نس 
م(، والذي يلح على تلمذته لأبي مدين، أنه لم يشتهر بالمغرب في زمنه 1234ه/631سلفه أي محمد صالح )ت 

وره عن هذا المذهب، حيث ي ع د بطريق التوكل غيره. وفي تأليف مُطوط منسوب إلى هذا الأخير، ي ظهر فيه صد 
ثر عن تلميذ آخر لأبي مدين، وهو أبو يوسف الدهماني )ت 

 
م( 1224ه/621اتخاذ الأسباب لونا من الشرك. كما أ

؛ 9/417، الفتوحات المكية: قوله: "إنما طريفي كثرة العيال، والجلوس على بساط التوكل". يراجع ابن عربي
، الرباط: 1قيق: عبد السلام السعيدي، ط، تحالمنهاج الواضح في تحقيق كرامات أبي محمد صالحوالماجري: 

، تأليف في التصوف؛ وأبو محمد صالح: 552-2/551، 2013منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
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الكسب والاحتراف،  التشجيع علىالغرب الإسلامي تمضي باتجاه تبني المذهب الأول، من 
لوالن الاعتناء بتصحيح مفهوم "الزهد" بما لا يتعارض واتخاذ  ، مع(3)هي عن القعود والتبطى

 .(4)الأسباب، وابتغاء الرزق

ته، إلى ما قد يسبق إلى الظن، بانحياز الخطاب الصوفي في الغرب الإسلامي برمى وبخلاف 
، على ما (5)الانتصار لمذهب التواكل والقعود عن الكسب، فإننا نقف في أدبياته التي بين أيدينا

يال ضربا من الجهاد من يجعل ه (6)السعي على الع  ماد  ه وع  ا كان أساس  ، وأن طريق الصوفيىة لمى
ل من أحد، ل على أحد، ولا تقب  أن "لا تثق   وصى به المريد  "اللقمة الحلال"، فإنه لذلك كان مما ي  

                                                                                                                                                                      

، ة في المناقب الدهمانيةالأر ار الجليوجه؛ وابن الدباغ:  58ظهر، ورقة  54ظهر، ورقة  52وجه، ورقة  52ورقة 
 .82ص

بين تراجمها، بحكايات عن أشخاص، تركوا التسبىب لمعيشتهم، فسيق إليهم رزقهم دون  تحتفظ كتب المناقب (1)
؛ وأبو 524-2/523، المنهاج الواضح؛ والماجري: 88، 86، 78-77، صروح القدس: عناء. يراجع ابن عربي

 .193-192، صةالأر ار الجليظهر؛ وابن الدباغ:  55ورقة ، تأليف في التصوفمحمد صالح: 

د الوليُّ بيده فيقبضها من الهواء، أو  (2) من صور دراهم القدرة، التي يشيع ذكرها في النصوص الكرامية، أن يم 
؛ وابن 101، صبهجة الناظرينيدعو مليىا فتتناثر على الأرض، أو يشير فتساقط من الشجر. يراجع الأزموري: 

؛ 55، ص2012، تونس: دار كونتراست، 1، تحقيق: أحمد الباهي، طاسيمناقب أبي علي سالم التبى الصبىاغ: 
ن سيومؤلف مجهول:  ، ورقة 12241رقم:  ضمن مجموع، مخ. الخزانة الحسنية بالرباط،، مناقب سيدي أحمد البر 
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غ  (3) عاد ل المالكية بين السعي للمعاد، والسعي للمعاش، وأفت وا أن الصدقة لا تحل للقادر على الكسب، ولو تفرى
نت الكفاءة عندهم مما ي عتد به في عقد الزواج، ومن شروطها المعتبرة عندهم: الي سار والح رْفة. يراجع للعبادة. وكا

قمع الحرص بالزهد ؛ والقرطبي: 202، صلجامعكتاب ا؛ وخليل بن إسحاق: 686-3/683، نوازل ابن الحاج
، بيروت: دار ابن حزم، 3الغرياني، ط، تحقيق: الصادق بن عبد الرحمن والقناعة وردُّ السؤال بالكتبْ والشفاعة

 .25، ص2006

 .451-2/449، أحكام القرآن؛ وابن الفرس: 401-3/392، المقدمات الممهداتابن رشد:  (4)

، 1، تحقيق: مصطفّ مفلح القضاة، طإصلاح الماليراجع ابن أبي الدنيا: باب "الاحتراف"، من كتابه:  (5)
؛ والمحاسبي: باب "الحركة في الكسب لطلب الرزق"، من 258-239، ص1990المنصورة، مصر: دار الوفاء، 

إحياء علوم ؛ والغزالي: باب "في فضل الكسب والحث عليه"، من كتابه: 60-50، صالمكاسب والورعكتابه: 
 .64-2/61، الدين

، 2004، الشركة التونسية للنشر، 1، تحقيق: أحمد البخاري الشتوي، طعيد الباجيمناقب أبي سالهواري:  (6)
 .87ص
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فاضل بعضهم بين طرق طلب الرزق، فوجد أن أفضلها ما قد . و(1)بك"واحترف وتورىع في كسْ 
 .(2)ببرا إلى الم سبِّب لا الس  اقتصر صاحبه على ما ي قيم أودْه، ناظ  

م-الفقهي والصوفي-ذا الخطاب الديني بطيفيه لهأثر  من فهل كان فوق كونه - ، وقد تدعى
في  ،(3)باحتراف كثير من القائمين عليه لمهن وصنائع كثيرة ومتنوعة -خطابا، والخطاب سلطة

لمزاولة ممارساته، من حيث الإيمان بقيمة العمل، والانبعاث توجيه تصورات المجتمع وصوغ 
 مُتلف الأنشطة التي تدرى المكاسب والأرباح؟

فصيحها -المتداولة  السائرة والح كم الأمثالرصيد المجتمع، من د إذا كان جائزا أن نع  
ا  ،-وعاميىها  من الصياغات ع بكثيرطال  على طبيعة القيم التصورية السائدة، فإننا سن  مؤشرى

د الكسب والاحتراف،  ل، ل  وتثْ الدالة على بنية ذهنية، تمجى ل والتبطى : قولهم كمثلب التعطى
ب يلْ اللهْ " دْ في  س  اه  ج  لمْ  ، كا  غْل  ائ مْ على   ش  نتْ  و" ،(4)"الق  غْن يك  إ نْ ك  ، ي  ال  عْم 

 
ن  الْأ م لا  م  ل مْ ع  ت ع 

ال   ن  المْ  ير ا م  وت ك  ، و"(5)"ف ق  ف  ا ي  نْ على   م  زْ  ، ف لا  تح  وت ك  ق  ا ي  لتْ  على   م  ص   وسْ بلْا  الجلْ  ، و"(6)"إ ذ ا ح 

                                                           

، بيروت: دار المحجة البيضاء، 1، طمجموعة من رسائله؛ ضمن الكنه فيما لابد للمريد منهابن عربي:  (1)
2000 ،1/525. 

مخ. الخزانة ، الفهم والنصوصشمائل الخصوص لمن له غاية في ؛ و89-88ص ،قطب العارفينائي: ج  الل   (2)
 ظهر. 64ورقة  -وجه  64، ورقة 13163رقم:  ضمن مجموع، الحسنية بالرباط،

تمدنا كتب التراجم والطبقات بعشرات الأمثلة للمهن والحرف والصنائع التي مارسها الفقهاء والصوفية  (3)
محمد البركة: "حرف الفقهاء بالغرب صنيفها. يراجع بالغرب الإسلامي. وقد قام بعض الباحثين بتتبعها وت

"؛ وعبد الهادي البيىاض: "حرف المتصوفة في العصرين -الوجه الآخر لمظاهر كسب المعاش عند النخبة-الإسلامي 
الحرف ن شر البحثان ضمن كتاب جماعي بعنوان:  المرابطي والموحدي من خلال كتابي  التشوف والمستفاد".

، تنسيق: سعيد بنحمادة ومحمد -ربات لأثر المجال والذهنيات على الإنتاجمقا-والصنائع بالغرب الإسلامي 
 على الترتيب. 80-2/51و 49-2/15، 2016البركة، الرباط: منشورات الزمن، 

الي:  (4) ت الخواصى ؛ مستخلص من كتابه: أمثال العوام في الأندلسالز ج  وام في ن ك  وام ومرْعى الس 
 
ريُّ الأ

بحوث -تاريخ الأمثال والأزجال في الأندلس والمغرب محمد بنشريفة، نشره ضمن مجموع بعنوان:  ، تحقيق:اموى والع  
 .2/171، 2006، الرباط: منشورات وزارة الثقافة، -ونصوص

 .68، صمن عيون الح كمابن فرتون:  (5)

الي:  (6) ت الخواصى والع  الز ج  وام في ن ك  وام ومرْعى الس 
 
، الرباط: منشورات 1نزيهة المتني، ط، تحقيق: اموى ريُّ الأ

 .1/358، 2018مركز ابن أبي الربيع السبتي للدراسات اللغوية والأدبية، الرابطة المحمدية للعلماء، 
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لْ  قْ يْح   شْغ  ْ ، ولا  لْ اط  ب   مْ خْد  ا  "و ،(1)"م  انْ (2)"لْ ط  عا   سْ ل   تج  عْفْر  نْ ز  ْ م  خْير 
 
لْ، أ م  ب ارْ العْ  ، و"غ 

  .(3)طْل ةْ"العْ  

ل باحثون ع   أن ، (4)في المغرب والأندلس والصناعي فير  الوضع الح  نوا بدراسة وسيسجى
الحرف والصناعات كانت حاضرة على نطاق واسع، ضمن النسيج الاقتصادي للمجتمع، ولم 

مدى الأهمية التي حظي بها العمل تكن مقتصرة على فئة اجتماعية دون أخرى، ما يعكس 
نىاعينالحرفي ، والنظرة الإيجابية إلىاليدوي لهم تبوى ، ما  والص  في سلىم التراتبية  أ مكانة محترمةخوى

 الاجتماعية داخل المدينة المغربية الأندلسية.

من أنها "معاش  ،ابن خلدون أيىا يكن ما قصد إليهأما الاشتغال بالفلاحة، و
، (6) في الغالب"لها "أحد من أهل الحضر  ، وأنه لا ينتح  (5)فين، وأهل العافية من البدو"المستضع  

ة الأراضي الزراعية في دولة الموحدين، ورسوخ تقاليد فلاحية عريقة، وبالنظر إلى سع  فإنها 
كثر اهتبال الناس بها، كانت واحدة من وجوه المعاش، التي ، (7)وبخاصة في بلاد الأندلس

                                                           

، وادركايات والنى حدائق الأزهار في م ستحسن الأجوبة والم ضحكات والح كم والأمثال والح  ابن عاصم:  (1)
 .280، ص2014الحليم، القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، تحقيق: أبو همام عبد اللطيف عبد 

 .282المصدر السابق، ص (2)

 .2/431، أمثال العوامالزجالي:  (3)

، -دراسات في تاريخها الاقتصادي والاجتماعي )عصر الموحدين والمرينيين(-سبتة الإسلامية محمد الشريف:  (4)
الحرف ؛ وجهاد غالب مصطفّ الزغول: 47-46، ص2006أسمير،  -، تطوان: منشورات جمعية تطاون 2ط

، إربد، 1، طم(1492-711ه/897-92) س منذ الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطةوالصناعات في الأندل
 .300، 262، ص2001الأردن: مركز الأفق، 

مةابن خلدون:  (5)  .365، صالمقدى

 .365السابق، صالمصدر  (6)

، ترجمة: عبد اللطيف علم الفلاحة عند المؤلفين العرب بالأندلس: خوسي مارية مياس بييكروسايراجع  (7)
الفلاحة في الفكر العربي بلال راكان الجعافرة: "؛ و1957الخطيب، تطوان: منشورات معهد مولاي الحسن، 

"، رسالة ماجستير، عمادة الدراسات العليا، جامعة الهجريينوالسادس  الإسلامي في الأندلس في القرنين الخامس
 .2005مؤتة، الأردن، 
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شفيعنا في ذلك كثرة القضايا التي  غتنام أرزاقهم، واستثمار أموالهم،وتعويلهم عليها، في ا
 .(1)فيما يتصل بقضايا المزارعة والمغارسة والمساقاة ،لمفتينفعت إلى ار  

 تذبذبالمتميز بقلة والسائد إجمالا في المنطقة، و بالنظر إلى طبيعة المناخ المتوسطيو
من بين أكثر المسائل  كانقا، و، فقد أضحى توفير الماء للسقي هاجسا مؤرى (2)تساقطاته المطرية

ولطالما دعت الحاجة إلى تدخل ، أصحاب الملكيات الزراعيةمثار نزاع بين  ما فتئتالتي 
ومسألة  حاء،الأرْ الجنىات وبين السواقي والأنهار والعيون، ياه تقسيم م، مسألة الفقهاء لحلها

التناوب في السقاية بين الأعالي والأسافل، ومسألة إقامة السدود وغيرها من المنشآت المائية 
فضلا عن مسائل تفصيلية راجعة إلى المجاورة بين الأرضين، وما قد ينجر على أراضي الغير، 

 .(3)من أضرار بسبب تصريف مياه أو إيقاد نيران أو رعي أنعامعن ذلك 

ل ، على ما ينطوي عليه من أهمية، في التدليل على تمثى إليه لتفتي  بيد أن ما قد لا 
للمدونات الفلاحية  (4)العتبات النصيةح به كثير من ما تنض  الخطاب الديني، فهو مقاصد 

طابعها التقني العملي، لا تنفك عن التذكير بأن  على الرغم منم، فإنها 12ه/06العائدة للقرن 

                                                           

"، رسالة دكتوراه، كلية الآداب ملكية الأرض في بلاد المغرب والأندلس خلال العصر الوسيط": حميد الفاتحي (1)
 .465-441، ص2008أكدال،  -والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط 

إسهام في دراسة الطقوس -المناخ والمجتمع بالمغرب والأندلس خلال العصر الوسيط عبد الهادي البيىاض:  (2)
 .32-11، ص2014رات المجلة العربية، ا، الرياض: إصد-والذهنيات

، الدار -م(15-12ه/09-06أبحاث في تاريخ الغرب الإسلامي )ق - النوازل الفقهية والمجتمعمحمد فتحة:  (3)
 ؛ ومحمد بن عميرة:373-360، ص1999البيضاء: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، عين الشق، 

"، رسالة دكتوراه، كلية الموارد المائية وطرق استغلالها ببلاد المغرب من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة الموحدين"
: ابخيرة سيى ؛ و284-282، 281-278، 275-272، ص2005 العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر،

"، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية م(16-13ه/10-07) المياه ودورها الحضاري في بلاد المغرب الإسلامي"
 .167-155، ص2014والحضارة الإسلامية، جامعة وهران، 

مني أو نوع من التعاقد الضِّ من بين عناصر العتبات النصية، تتمتع المقدمة بأهمية بالغة، من حيث هي  (4)
دراسة في مقدمات النقد العربي -مدخل إلى عتبات النص الصريح بين المؤلف والقارئ.  عبد الرزاق بلال: 

 .37، 17، ص2000، الدار البيضاء، بيروت: إفريقيا الشرق، -القديم
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راسة والزراعة، ويرغىب ض على الغ  وأنه "مما يحرِّ  ،(1)الفلاحة "نعمة من الله، و]فيها[ أجر عظيم"
فيما للزارعين والغارسين من  صلى الله عليه وسلم عن النبي ما جاءفيهما، ويبعث على تعلىم أصولهما وفروعهما، 

 .(2)الأجر في ذلك"

ف من الصنائع أكثر دلالة من ذلك قول صاحب زهرة البستان: "فآكد ما على المكل  و
رف الزراعة، التي بها قوام الحياة وقوت النفوس... فالزراعة من أعظم الأسباب وأكثرها والح  

للزارع لإخوانه المسلمين وغيرهم، والوحوش والطير والبهائم   دى تع  ها م  إذ أن خيْر أجرا، 
ها أبرك منها، ولا أنجح، إذا كانت على وجهها الشرعي... لكنها والحشرات... فما في الصنائع كلِّ 

تحتاج إلى معرفة بالفقه، وحسن محاولة في الصناعة، مع النصح التام، والإخلاص فيها، 
 .(3)"يراتفحينئذ تحصل البركات، وتأتي الخ

 المال والتعديات: -2

د الخطاب الديني النكير، كما ما يرتِّ  به من عقوبات على تعديات الأموال، استنادا يشدى
أكل أموال الناس بالباطل، وعن  إضاعة المال، ، تنهى عن(4)إلى ما ورد من نصوص زجريىة

 صير يوم القيامة.د المخالفين بسوء الموتتوعى 

                                                           

، 1938، فاس: المطبعة الجديدة، 1، نشره: التهامي الناصري الجعفري، طكتاب في الفلاحةأبو الخير الإشبيلي:  (1)
 .144ص

ام:  (2) ان، الأردن: منشورات مجمع اللغة 1تحقيق: أنور أبو سويلم وآخران، ط، الفلاحة الأندلسيةابن العوى ، عمى
 .1/265، 2012العربية، 

الأعلى ، تحقيق: إكسبيراثيون غارثيا، مدريد: منشورات المجلس ونزهة الأذهان البستانزهرة الطغنري:  (3)
. ونظرا لكون النص جاء مضطربا في مواضع منه، فقد اعتمدنا نقل ابن الحاج 14، ص2006للأبحاث العلمية، 

القاهرة: مكتبة دار ، 1ط ،إلى تنمية الأعمال المدخلفي تقويمه. يراجع كتابه:  -عنه أو عن مصدرهما المشترك-
 .4/3 ،[1981]التراث، 

﴿ من القرآن قول الله تعالى: (4)                              ﴾ [29: النساء] ،

﴿و                                                      

   ﴾ [188: البقرة]و ،﴿                            ﴾ [34: الإر اء]و ،﴿  
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النظر في أبواب الفقه بشطريه: العبادات والمعاملات، فيما له صلة نا لْ ونحن إذا ما أج  
 هون،ور   يوع، وشركات، وإجارات،ذور، وأنكحة، وب  ارات، ون  بالمال؛ من زكاة، وحج، وكفى 

... سنلحظ أن الأحكام التشريعية المتصلة بها، بات، وأوقاف، ومواريث،ليس، وه  وحجر، وتفْ 
أنها تنحصر في أربعة، وهي: حفظ الأموال، وتوزيعها  (1)بعضهملا تخرج عن أصول عامة، رأى 

 بالعدل، وحرمة الاعتداء عليها، والحرص على استثمارها وتنميتها.

قد يكون من الصعوبة بمكان محاولة حصر أشكال التعديات على الأموال، على أن 
سر، الربا، والميْ بين  له النهي، ولا يكاد يخلو منه عصر من العصور، دائر  أشهرها مما شم  
  يْ يف الك  ف  والاحتكار، وتطْ 

د ع  . وهي وجوه لا تبْ شوةش، والرِّ ب، والغ  قة، والغصْ ل والميزان، والسرى
تِّيطيعما قرى  ه أخذ أموال الناس واقتطاعها 1175ه/570)ت  (2)ره أبو الحسن الم  م(، في ردى

رابة، والثاني أحد الأقسام السبعة أخذ الأموال على وجه الح  ف"بغير حق، إلى سبعة أقسام؛ 
لاس، والرابع أخذها رابة، والثالث أخذها على وجه الاخت  ب من غير ح  أخذها على وجه الغصْ 

  
لال، يانة، والسادس أخذها على وجه الإدْ ه الخ  قة، والخامس أخذها على وجعلى وجه السرى

 .(3)ر والاقتطاع"والسابع أخذها على وجه الحجْ 

ياعهم ر إلى الواقع الموحدي، في زمن مشاطرة الناس في ض  ما كان ابن خلدون ينظ  كأنى لو
وه حينها من عناء في الوفاء بالمغارم المترتبة عليهم، حينما  باعهم، وما قاس   يقول: "وأعظمور 

شراء ما بين أيديهم بط على أموال الناس، لعمران والدولة، التسلُّ اد افسمن ذلك في الظلم، وإ
اء راه في الشرى ب والإكْ  وجه الغصْ علىس الأثمان، ثم فرض البضائع عليهم بأرفع الأثمان، بأبْخ  

                                                                                                                                                                      

                                          ﴾ [10: النساء]و ،﴿  

                                                 ﴾ [5: النساء]. 

ون  في  إن  ر ج  : "صلى الله عليه وسلم ومن الحديث قوله و ض  ت خ  م  الن  يْر  غ  ال  الله   ب   م  الا  ي  ، ف ل ه  ق  ي  م  الْ ار  ي وْ  ح  ة  ق  ". أخرجه البخاري في ام 
 .(3118)رقم  596ص ،جامعه الصحيحمن  فرض الخ م س كتاب

 .252-240ص ،وتجريد الطغيان تحرير الإنسانحاكم المطيري:  (1)

بتي. كان فقيها محقى زيري ثم هو علي بن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري الج   (2) مدة، عارفا بالشروط قا ع  السى
 .481-2/480، جذوة الاقتباس؛ وابن القاضي في 199، صنيل الابتهاجوتحرير النوازل. ترجم له: التنبكتي في 

تِّيطي (3)  ظهر. 71، ورقة 683. الخزانة الحسنية بالرباط، رقم:، مخالنهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام :الم 
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وفرار . ولقد كان من انعكاس ذلك الصنيع بالناس، انقباض أيديهم عن الفلحْ، (1)والبيع"
 .(2)بعضهم عن أراضيهم جملة، قبل أن ي تدارك الوضع

عف صاحب المال المعتدى عليه، تزداد صرامة القضاء في الانتصاف له، وذلك وبقدر ض  
ت عنه رسالة ر  ع المظلومين على طرْ يشجى  كان ما فعت إلى أحد ق أبواب القضاء، كالذي عبرى

م على أموالهم، ومما جاء فيها على لسانهم: ف القائقضاة الموحدين باسم أيتام يشتكون تحيُّ 
ب م، ويتجنى ظ على الأيتام الضعفاء أمواله  "الشيخ الأجل الفقيه القاضي الأعدل، أبقاه الله، يحف  

ملون لأكل أموالهم م، المتملْ هم من الح يف والهضْ م... الشاكون إليه ما ناب  هم وإهماله  إضاعت  
ب المنافع من كل الرسالة: "وأن الذي قدمتموه للنظر علينا، وجلْ . وتواصل (3)"مبالخصْم والقضْ 

د تيلا، ولا نعرف بعْ ما أمرته بالعدل فيه ف  بيلا، ولم يفعل فيتعا وخيما و  عنا مرْ الجهات إلينا، أرت  
ه في غ  ل  د مبْ نتهاه، ولا ندري أدناه ولا أقصاه... إن المال الذي عنده لم يتقيى غ مالنا ولا م  ل  مبْ 
 . (4)"بالإشهاد عليه أدنى إلمام م  ، ولا أل  مامز  

يقوم عليها القضاة، ويجري التأكيد عليها، في  اتيبهذا، ولا تخلو كتب القضاء من تر
، وصيانة أموالهم، كمنع أن يباع عليهم شيء من ممتلكاتهم، إلا ما حقوق الأيتام سياق تأمين

 .(5)لنفقتهشى  فوات مصلحته، أو ألا يكون لدى اليتيم سواه يخ  

 الربع وفّ  من الصالحين، عاش بالمغرب، وتوفي قبل م   رجل   ورد خبر  ت  فنا رواية منقبية وق  ت  
اه الرجل حيال الثالث من القرن السادس الهجري، على مبلغ الور    محصول أرضع الذي تحرى

قمح، لأيتام، فتصدق بغلىتها من ال عائدة أن تكون اشتبه جرد أنهكان ورثها عن والده، لم
 .(6)وأوصى أولاده حين احتضاره، ألا يدخلوا تلك الأرض في التر كة

                                                           

مةابن خلدون:  (1)  .264، صالمقدى

اشين"، الذين كان الناس منهم  (2) ل ذلك ابن غازي في حديثه عن "القشى في "جهد  -بسبب ظلمهم وتعديهم-فصى
 .28-27، صالروض الهتونعظيم، ومحنة شديدة". يراجع كتابه: 

 .138، ص4148بالرباط، رقم: زانة الحسنية ، مخ. الخسيلالعطاء الجزيل في كشف غطاء الترْ الب ل وي:  (3)

 .138المصدر السابق، ص (4)

 .67ص ،المفيد للحكامشام: ابن ه   (5)

 .240-239، صالتشوىفابن الزيىات:  (6)
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 خل في بيوع الناس وعقودهم، وكان منها الجليُّ ة، مما له مدْ ولما كانت المعاملات الربويى 
على أكثرهم، ومع ذلك  فّ على أحد، أو قد يخفّ على آحاد من العوام، وكان منها الخفيُّ الذي لا يخْ 

ل الفقهاء، ومنهم ابن المناصف )ت وا أو قصْ منهم عفْ  دريبْ قد  م(، 1223ه/620دا، فقد فصى
ل منها إلى الإرباء، بيانا  أوجه الربا الحاصلة والمحتملة، واستعرضوا مُتلف المداخل التي يتوصى

لأجل الكشف عنها،  ،رفاءتقائها، وتبصيرا للمحتسبين والع  وا لتيقظ لهالأجل ا، لللمتعاملين
 .(1)منهاوالمنع 

لقضاء  ةاجالح، تحت وطأة ج البعض من إتيانهاتحرُّ فيما كانت الرِّشا لخفاء أمرها، وعدم 
، وإلجائهم إلى ذلك، أو بدافع من رغبتهم في حيازة (2)مصالحهم، إما بفعل تعنىت القائمين عليها

لأصحاب ف لُّ أو تز  صانعة للعمال، صورة م   يقع في. وأكثر ذلك كان (3)ما ليس من حقهم
فهم ر  تصدي . ومنه ي  (4)ةعا لمضرى السلطة والنفوذ بالهدايا والإكراميات، طلبا لمنفعة أو دفْ 

الخطاب الديني لمحاربة هذه الظاهرة، وذلك بمنع قبول الهدايا من لدن القاضي "لا من قريب، 
جهتهم كان . ومن (5)ولا من صديق"، ولا ممن كانت عادته تبادل الهدايا معه "قبل الولاية"

ض إلى مصانعة ت، فرارا من التعرى لون العن  ون على أنفسهم، ويتحم  قُّ عون، يش  الأشخاص الور  
 .(6)من بيدهم قضاء حاجاتهم ومصالحهم

عواء رابة، قد يكون أمارة عن ارْ ب والح  درة نوازل السرقة مقارنة بنوازل الغصْ إن ن  
 ا، بحسب توصيف الخطاب الفقهيرزهالأشقياء عن التعدي على الأملاك الخاصة في ح  

                                                           

ف:  (1) ناص  مابن الم   .344-342ص ،تنبيه الحكاى

 .1/130 ،جامع مسائل الأحكامالبرزلي: أجاز بعض الفقهاء إعطاء الرشوة عند الضرورة والإلجاء. يراجع  (2)

الي:  (3) يدْ". الزجى ا ترْ  ل كْ م  يدْ، ون عْم   
ل  الثر   .2/136، أمثال العواممن أمثال عامة أهل الأندلس، قولهم: "ا عْم 

بكي في  (4) وها بتآليف مستقلة. من ذلك السُّ شغلت هذه الظاهرة المزمنة كثيرا من العلماء عبر العصور، فخصى
مىال ، الكويت: أسفار لنشر نفيس الكتب 1، تحقيق: أنور عوض صالح العنزي، طفصل المقال في هدايا الع 

م؛ وابن حجر العسقلاني في 2019والرسائل العلمية،  ال والحكاى مى ، تحقيق: رضا فتحي إيضاح الأحكام لما يأخذه الع 
 .2004محمد خليل العبىادي، بيروت: دار الكتب العلمية، 

 .5ص ،المفيد للحكامشام: ابن ه   (5)

 .270ص، التشوىفابن الزيىات:  (6)
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ملكياتهم، ويبدو  نطاقوفي  ،بيوتهم داخل، بما يعنيه ذلك من شعور الناس بالأمان (1)للسرقة
. لكن ذلك لن يمنع من (2)دور في ذلك الشرعية المقررة الحدودلنهوض القضاة بإقامة كان أنه 

في ظروف الانفلات الأمني، وخروج الأمور عن  ،امتداد الأيدي إلى انتهاب ممتلكات الغير
والعبارة لابن -م، حيث 1210ه/607السيطرة، كما في حادثة حريق قيسارية مراكش سنة 

فْلة  "ا   -عذاري وب   قتحمت النار س  وه مما سل م من  الغ وغاء وضر  رباء، فسلبوا بعض ما ألفْ  الغ 
 .(3)الحريق، وتسللوا به على كل طريق"

قا، بالنظر إلى درجة خطورتها على الأنفس والأموال، ت تحديا مؤرى ة فقد ظلى رابأما الح  
صت لما تقلى ، وفي خواتيمها (4)عانت منها دولة الموحدين في بدايتها قبل استقرار الأمور لها

سلطتها عن الأطراف والمجالات القاصية، ولم تفلح جهود شيوخ الصوفية في وضع حد 
هدى ما قيل عن بعضهم من أنه " حدود ضيقة، ولا يمكن حمل  لظاهرة قطع الطريق، إلا في 

ه أمما كثيرة من الأعراب والبوادي، فنقلهم من اكتساب الحرام، والإضرار بالناس، الله على يد  
أثر  سوى على محمل المبالغة التي يراد منها ترك  ، (5)"إلى ملازمة الطاعات، والاشتغال بالعبادات

 تمجيدي لدى المتلقين. 

بعجز الشيخ عن  نا في حالات مماثلة، نجد أنفسنا بإزاء روايات منقبية أخرى، تقرى إن
حيث أجابوه بقولهم: "كل ما ة، إقناع قاطعي الطريق بترك ما هم عليه من العصيان والأذيى 

رفة نعيش اشترطت علينا نوفوا )كذا( به، إلا ما ذكرت من قطع الطريق، فليس لنا ح  

                                                           

ز ي: وضع الفقهاء شروطا للسرقة، بحيث تتميز بموجبها عن الا (1) القوانين نتهاب والاختلاس. يراجع ابن ج 
، تحقيق: ماجد الحموي، في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية الفقهية

 .592-590، ص2013، بيروت: دار ابن حزم، 1ط

نوازل ابن ي فهم من فتاوى فقهاء العصر، أن حدى السرقة كان مما يقام على الج ناة، عند ثبوت التهمة. يراجع  (2)
 .2/284، الحاج

 .258)ق. الموحدين(، ص البيان المغرب في ابن عذاري (3)

ان:  (4)  .63)عزاوي(، ص رسائل موحدية؛ و191، صنظم الجمانابن القطى

 .200، صةالأر ار الجليابن الدباغ:  (5)
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عن مسم "التوبة  سائغا الحديث أن يصيرسيستغرق وقتا، قبل يبدو أن الأمر و. (1)منها"
 .(2)الهلالية"

 :الغشوشوالأسواق  -3

من دار الإمارة والمسجد  يحتل السوق موقعا مركزيا في المدينة الإسلامية، إلى جانب كل  
الإسلامي: الدينية والسياسية ، فيما يشبه التكامل بين الوظائف الأساسية في الاجتماع (3)الجامع

"هو شكّ ، إنما والشراء لبيعلليس مجرد مكان ينتابه الناس  -بحق-، والسوق والاقتصادية
ونظام اقتصادي، يتميز بالعلاقات الاجتماعية التي تدور حول  ثقافي، ومؤسسة اجتماعية،

 .(4)إنتاج واستهلاك البضائع والخدمات"

 وعلى كثرة الأبحاث والدراسات 
 
، بما (5)نجزت في موضوع الأسواق بالغرب الإسلاميالتي أ

ا وتثبتا في تخريجاته، لكن مع ذلك، فلا تزال الآراء الانطباعية يجعل الباحث أكثر تبصرى 
ما خلص إليه البعض من ة تجد سبيلها إلى نتائج أبحاث بعض الدارسين، من قبيل بتسر   الم  

، أو أن "طرق البيع والشراء ]فيها[ كانت تتم وفق (6)الأسواق من البيوع المحرمة" "خلوى 

                                                           

 ظهر. 90ورقة ، إثمد العينينلات: يجْ ابن ت   (1)

"، م14/ه08ندماج الهلالي في المنظومة الصوفية بالمغرب الأوسط خلال القرن ظاهرة الا"الطاهر بونابي:  (2)
 .170-141، ص12/2011)قسنطينة(، ع  الآداب والعلوم الإنسانيةمجلة 

، الكويت: منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، المدينة الإسلاميةمحمد عبد الستار عثمان:  (3)
 كان التاريخية"، دورية -الوظائف والتنظيمات-المدينة الإسلامية ؛ وعبد الحق الطاهري: "262-209، ص1988

 .163-154، ص28/2015)إلكترونية(، ع 

-34)بيروت(، ع  الاجتهاد"، مجلة لكليفورد غيرتس« السوق وعالمه» كتاب قراءة فيأبو بكر باقادر: " (4)
 .429، ص35/1997

، فيحسن 04درْج الملحق رقم ، الأسواق والحسبةفضلا عما أوردناه من عناوين رسائل جامعية في بند  (5)
: إبراهيم القادري بوتشيش: "الأسواق في المغرب والأندلس خلال العصر الوسيط  تنظيماتها -التنويه بدراستي 

؛ والحسين بولقطيب: "مشاكل الأسواق ومعوقات 113-98، صإضاءات"، ضمن كتابه: -ومعطياتها الإحصائية
 .51-31، صحفرياتابه: العمل التجاري خلال عصر الموحدين"، ضمن كت

، الرباط: دار أبي -دراسة حضارية في التاريخ الأندلسي-التجارة ونظم التسويق حسن بن يحيى الشوكاني:  (6)
 .556ص، 2019رقراق، 
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ى إلى أن ع دوة الأندلس في عهد ، وذلك على النقيض تماما ممن تأدى (1)"ةالشريعة الإسلامي
الموحدين، قد صارت فيها الخمر "من المشروبات العادية والمتداولة، وصارت مصدر رزق 

 .(2)لكثيرين من الناس، من خلال صنعها وبيعها"

نضباط معاملاتها بالتوجيهات ث حال السوق في عهد الموحدين، من حيث درجة اإن بح
الشرعية، يستدعي منا الكثير من الأناة والتروي في الإفادة من الإشارات المصدرية، كما 

 الدراسات الرصينة في الموضوع.

الازدهار الاقتصادي الذي شهده العهد الموحدي في بعض  ينشأ عنمن الطبيعي أن كان 
 تفاوت حظوظهم في حيازة الثروة من عدمه، قدرفي مستوى معيشة الناس، ب ، تفاوتأطواره

استغلال الغير،  عنع وأن يفرز ذلك "فئات طفيلية تبحث عن الإثراء السريع، ولا تتورى 
رضة لمعاملات التجارية في الأسواق ع  أنْ أضحت ا -حينئذ-. ولا غرابة (3)والكسب الحرام"

، (4)لكثير من الانحرافات والتجاوزات، أو ما كان الخطاب الفقهي يعبرى عنه بالبيوع الفاسدة
 شوش المستشرية.فضلا عن الاحتكار، والتلاعب بالأسعار، ناهيك عن الغ  

ن الجش   من نفوس ع يعبرى صنيع الاحتكار والمضاربة عن استيلاء نوازع الأث رة، وتمكى
فاقمة حاجة الناس إلى ما حجبوه من سلع عن التداول صنف من التجار، ليس يعنيهم من م  

اكمونهم من أرباح بابتزازهم واستغلالهم. ولذلك فقد حمىل الخطاب في أسواقهم، سوى ما سير  
ة، التدخل لمنع احتكار ة وردعيى الفقهي السلطات القائمة، بما تحت تصرفها من أجهزة رقابيى 

                                                           

"، رسالة دكتوراه، كلية م(12-08ه/06-02نظام ملكية الأراضي في الغرب الإسلامي )ق فتيحة قاضي: " (1)
 .642، ص2021والاجتماعية، جامعة تيارت، العلوم الإنسانية 

"، م(1269-1129ه/668-524) المهن والصنائع والحرف بالغرب الإسلامي في العهد الموحدي: "رضا رافع (2)
 .116، ص2017، 2رسالة دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر

اج الطويل: "النشاط  (3) -تادلا "؛ ضمن أعمال ندوة: الاقتصادي في تادلا خلال العصر الوسيطمحمد حجى
، بني ملال: منشورات كلية الآداب 1992أفريل  17-15، المنعقدة ببني ملال، بتاريخ: -التاريخ، المجال، الثقافة

 .43[، ص1993والعلوم الإنسانية، جامعة القاضي عياض، ]

البيوع والمعاملات التجارية في المغرب : "عبد الكريم بصديقفي  ،ذا النوع من البيوعل لهيراجع عرض مفصى  (4)
كلية العلوم الإنسانية والحضارة "، رسالة دكتوراه، (م15-12ه/09-06)ق  الأوسط وأثرها على المجتمع

 .366-337، ص2018 ،1الإسلامية، جامعة وهران
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ة إليها كالطعام لتجار للبضائعا ، ولو اقتضى ذلك إجبارهم على بيعها (1)التي تقوم الحاجة الماسى
 .(2)والمعنوي من تعزير وتشهير بثمن شرائها، أو تعريضهم للإيذاء البدني

أن إضرار الاحتكار بمعايش الناس، في أوقات نزول الشدائد والأزمات،  ليس بخاف  و
ل ساكنة مراكش تبعاته خلال مجاعة سنة وسوءا، وهو ما  يزداد حدة م، 1235ه/632تحمى

وما إن لاحت بشائر الفرج، حتى عادت إلى الظهور، ، مفقودة في أسواقهم نطةالح   كانتحيث 
يعلىق ابن -بحاجة الناس مدة طويلة، ولكن  وتبينى اشتمال أقوام على مقادير منها، كانت لتفي  

 .(3)والتمسك به"النفس منعهم من إخراجه  "حبُّ  -عذاري

ومهما يكن من موقف الفقهاء المتحفظين على تدخل السلطات في فرض أسعار محددة 
الترخيص به في  أن يكون جرى، فإننا لا نستبعد (4)على البضائع المعروضة في الأسواق

تلاعب مقصود بالأسعار، وهو ما سوىغه  يثبت وجودالحالات الاستثنائية الطارئة، حينما 
إذا تعلق الأمر بمحاصيل الحبوب "التي ، وخاصة (5)ا للمسلمين"ا وصلاح  منظرو الحسبة "نظر  

 .(6)هي قوت العباد، وعلوفة الدواب"

ة في الأسواق، والتي لا تقع تحت شوش المتفشيى كان أكثر ما يشغل بال المحتسبين هو الغ  
القائمون على الاحتساب في كشف أساليب الغش والخداع التي  ، ومهما اجتهد(7)الحصر

                                                           

 .347ص ،متنبيه الحكاف: ناصابن الم (1)

 .414، صالحكاماعتماد ابن زكون:  (2)

 .321)ق. الموحدين(، ص البيان المغرب :ابن عذاري (3)

 .347ص ،متنبيه الحكاف: ناصابن الم (4)

ثلاث رسائل ، تحقيق: ليفي بروفنسال، نشرها ضمن مجموع، بعنوان: رسالة في الحسبةابن عبد الرؤوف:  (5)
 .88، ص...أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب

 .109صالمصدر السابق،  (6)

 مع اعترافه باستحالة وضعحفلت بها كتب الحسبة، حاول أحد الباحثين تتبع كثير من أوجه الغش التي  (7)
سيرورة المراقبة -لائحة مغلقة. يراجع سعيد بنحمادة: "خطاب الحسبة على الح رف والصنائع بالغرب الإسلامي 

 .93-1/91 ،...بالغرب الإسلامي الحرف والصنائعضمن كتاب جماعي بعنوان: "؛ -وأبعاد المعاقبة
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، إلا وتفتقت أذهان هؤلاء على (1)د إليها الباعة لأجل الترويج لسلعهم، وإخفاء عيوبهايعم  
  المزيد من الحيل وطرائق التدليس، التي تفلت من رقابة المحتسب.

، نف في المكاييل والموازيشيوعا في الأسواق، كانت التطفي  شك أن أكثر عادات الغشولا
فرد(2)الذميمفي الحسبة من إفساح باب لهذا المأخذ  ف  ل مصنى ولذلك لم يخْ 

 
ن لد   من ، بل ولقد أ

ق . ويلحق بالمكاييل والموازين ما تطرى (3)بعض فقهاء العصر الموحدي بأكثر من تأليف مستقل
"تقادير المعاوضات، وقيم  ، وما لذلك من أثر في دخول الخلل علىإلى النقود من غش وتزييف

، لكن (5)المتهمين بتزوير النقود. وعلى اشتداد الولاة والقضاة في ملاحقة (4)المستهلكات"
، واستمرار الشكوى منه فيما تلاه من (6)استمرار الجدل بهذا الشأن طيلة العصر الموحدي

 ، يحمل على الظن أنه لم يفد معه علاج.(7)عصور

*          *          * 
                                                           

قْطي (1) ف لنا الس  ، كواحد من خبراء السوق لعصره، عن كثير من وجوه م(1213ه/610)حي سنة  يكش 
، نشره: كولان وبروفنسال، باريس: في آداب الحسبةيراجع كتابه:  الغش والتمويه الشائعة بين الباعة والحرفيين.

 )مواضع متعددة(. 1931المطبعة الدولية، 

؛ 110-106، صرسالة في الحسبة؛ وابن عبد الرؤوف: 41-39، صرسالة في الحسبةابن عبدون:  (2)
 .20-11ص ،في آداب الحسبة والسقطي:

انذكرت في ترجمة من بين المؤلفات التي  (3) رسالة في "الأوزان  م(1231ه/628)ت  أبي الحسن بن القطى
في بين معتمد من كتبوا في السِّ  ، يبدو أنها كانت منوالمكاييل" ة بعده. كما لمعاصره أبي العباس العز   ه/633)ت  كى

في: 5/21، الذيل والتكملةفي الموضوع. يراجع ابن عبد الملك:  -أيضا-رسالة ، م(1236 ز  إثبات ما ليس ؛ والع 
دى منه ب دى لمن أراد  اع والم  مد الشريف، أبو ظبي: منشورات ، تحقيق: محالوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصى
 .1999المجمع الثقافي، 

، تحقيق: حسين مؤنس، مدريد: منشورات معهد ةكى شتبكة في ضوابط دار السِّ وحة الم  الد  ابن الحكيم:  (4)
 .116، ص1960الدراسات الإسلامية، 

 .139ص ،العطاء الجزيلالبلوي:  (5)

القطان والعزفي، وبخاصة تأليف الثاني منهما، ليس الباعث من الواضح أن تآليف من جنس ما كتبه ابن  (6)
 عليها مجرد بسط أحكام فقهية نظرية، إنما جاءت استجابة لمشاكل حقيقية مطروحة.

ة المسلمين، وغ  (: "إن فساد س  م1467ه/871يقول العقباني )ت  (7) ى كى ه بهذه البلاد  ش  م  وقوع  دراهمهم، قد ع 
نية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر رفة الناظ  تح  لمادة ذلك حسْم ولا إزالة". المغربية بأر ها، ولم يقع  ، وغ 

 .236، ص1967تحقيق: علي الشنوفي، دمشق: منشورات المعهد الثقافي الفرنسي، 
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هة البنية التحتية للمجتمع، من بوابة الاقتصاد والمعاش، ف الباحث إلى ردْ حينما يدل  
يخال للوهلة الأولى أنه قد لا يصادف أثرا للدين، ذلك الذي ينتمي بحسب أبجديات المدرسة 

ضا، ضمن مسارات التوظيف الماركسية إلى البنية الفوقية، وأنه إن صادفه، فسيكون ذلك عر  
 ، وضمان خضوعها واستكانتها.ستتباعهاوالاستغلال، وتخدير الجموع، وا

أننا في مقاربتنا لأثر الخطاب الديني في حقل الاقتصاد والمعاش، وقفنا من خلال  غير
 شواهد عديدة، وإن بدت في عدد من الأحيان متشابكة مع عناصر البنية الفوقية للمجتمع،

 تغلغلها مدىحاولنا أن نتتبع س لمنظومة القيم التي على ما للدين من أثر جلي في التأسي
في اقترابها موارد خزينة الدولة ونفقاتها، على مستوى تأثيرها على السلوك الاقتصادي، سواء و

معايش الناس في كسبهم وأسواقهم،  على مستوىأو أو ابتعادها عن استلهام تلك القيم، 
 اختبار مدى تمثىلهم لتلك القيم أو نكوصهم عنها. و
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ا والمجتمع ينية، ج ت وقارع ي ووار  الماي،، ين  ادين  خطاماس، وعبْ على خطوط الت 
تال م  النصوص المصدرية، وما  اك طويل لأرْ هذا البحث، الذي أفضى ينا وشيكا، يعد ع  

اليقن ، و م  الجزم كنا نخاله سيرسو ينا في واحةو عند منتهاه، نضاهيها م  الأنظار الم جعية،
 هاما.ت  يرة واسْ فإذا يه نزيدنا ح  

أن نكتشف كيف نمارس ادين   بجس أول سؤال في واخلنا،حن  انْ كان الذي يشغلنا 
ا وبن  أنفسنا مقتنعن  ه في ح اك أرضي بشري، وكنا ييننيوصفه هدانات سماوية ربانية تأثير  

ك البتة في وجووه، ولم نك  يأهمية هذا الأثير، وجدوى تتبعه في تاريخ يني البشر، لا نتشكت 
س م  خلالها ادين  في صورته المطلقة المتعالية مار  م اونا سوى الوقوف على المسارب التي ن  

حياة الناس في اضط ايها ه في توجيه هوما، تأثير  ا، أو في صورته النسبية المحانثة ف  وصصن  
ة ونقارص ملازمة.، ين  كمالات م  واصط اعها المستم ي ، صعووا ونزولا   جوت

، يالقيام يعملية مصاونقهوبقدر ما سمحت لنا مقاربة الخطاب ادينني في مفهوماته و
اللانهائي لات اديلالات اللغوية، في انفتاحها على ، ين  مخات  ة ولا غنى عنهايضرورت لنا ديف ز 

 ها، وبن  الحمولات الإندنولوجية للدلالات الاصطلاحية في قها وتناف  م  المعاني في تعال  
م بشأن في الحسْ  ،انحيازاتها واصطفافاتها، يقدر ما ألقى ذلك على كاهلنا مسؤولية جسيمة

 طيلة أطوار البحث. نستصحبهالمفهوم الم جعي للخطاب ادينني الذي سنتبناه، و

على  ،النصوص وفهومهامنطوق في الجمع ين   سارغة ومقنعة، ليفةا لنا كتوْ يد لك  ما
وضع للزجت يه في ونح  يصدو الهيؤ -صعيد واحد، في القيام على ولالة الخطاب ادينني 

، وح   ضم  ،الاختبار وواعي اختيارنا سلفا ا ي رنا نت قبة زمنية محدوة، ك  سياق مجال جغ افي معن ت
عل مج تو تتبعنا لل  ما هو ونني أو كما لم تك  ديننا أي ضمانات لج فيا،لم نك  كا -لهما

 مصطبغ يالصبغة اديننية في تاريخ الغ ب الإسلامي، وافيا يمطلوبنا.
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، نقارب الخطاب ادينني في تشكلاته أو مسبقفينا أنفسنا، ووون تخطيط ولذلك ألْ 
التي ج ى استدعاؤها م   نا علينا أن نتوقف عند عشرات النصوصكان متعيت تجلياته، حيث 

م  فقهية، وكلامية، وصوفية، وفلسفية، ولم  ؛نات التراثية ال افدة للخطاب اديننيمختلف المدوت 
ة الاستقطاب الحاصل فيما يينها، ناهيك ع   نك  الأم  هيتنا ولا ميسورا، يالنظ  إلى حدت

ب وتطويق، ت جذْ الاشتباك والداخل، ونزاع الم جعية العليا، وما رافق ذلك م  محاولا
  مساراتها، وحددند مواط  تقاطعها.ح صنا يقدر الوسع على تبن ت 

ومع كل ذلك العناء، كان مدلول الخطاب ادينني الم جعي في الغ ب الإسلامي، الذي 
ح ديننا أن س   ظف نا يه، نفتقد إلى ملامح واضحة كل الوضوح، فإنْ  مْته الأكثر نك  قد ت جت

هدنة التي لم حة الزت سْ با في تلك الم  تش  متياز، لكنه مع ذلك ظل منْ هو فقهي مالكي يا ي وزا
والتي ستترك آثارا عميقة، وإن يدت أحيانا غير منظورة، على طبيعة زانله، ول  تفعل أيدا، ت  

ره م  الارتهان لح فية النص، وهو ما سيعكسه ذلك الالقاء  خياراته الوجوونة، ومقدار حد ت
ين  النزعة الأث ية المالكية والنزعة الأويلية الأشع ية، وون أن الذي تك تس شيئا فشيئا 

سباننا ما لموقفهما المشترك م  الفك  الفلسفي م  انعكاسات موغلة، وبعيدة ن سقط م  ح  
 .تناقضاتالمالآلف ين   إمكان على مدى -مع ذلك- المدى، لكنها تؤشت 

الموحدن ، كان  صرعلى ع سلاميلخطاب ادينني في مجتمع الغ ب الإث  اأول اختبار لأ
نة اختبار، أولى م  ة عنصر لجعله عيت الفوقية للمجتمع، ولم نك  ثمت  إج اره البنية   حقل  

وهنا أنضا كنا مدعوي  إلى المفاضلة والاختيار، فقضانا السياسة عدندة السياسة والديير. 
قضانا السياسة في  آث نا تناول أمت  ومتنوعة، ولو أنها م تبطة يبعضها أشد الارتباط، فكان أنْ 

زمنة الاجتماع الإسلامي، منذ مؤتم  السقيفة الشهير، وما انبثق عنه م  خلافات م  
 ستدنمة، ونعني يذلك قضية "الشرعية" أو "المشروعية".وم  

بوء م  الخلفية اديننية لنا حجم المخْ  يداحك، وضعناها على الم  ذ ب حدسنا، فم  ولم ي  
دون إلى  قاء السياسة في نزاعهم على امتلاك الشرعية، حيث عمد الموح  عنها ف  التي نصدر 

ل يكل معنى ونني للإجهاز على مشروعية خصومهم الم ايطن  م  اتهامهم لهم يالوقوع  ؛الوست
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، لكان قاوحا في عقيدة في م    تكب تجسيم الذات الإلهية، وهو م تكب لوحده لو أنه صحت
كم يبطلان صلاتهم، والصلاة عماو ادين ، يدعوى يف إلى ذلك الح  صاحبه، فما يالك لو أض

ما لم نكفهم كل ذلك حتى استثم وا في مت الصحيح، وكأنت انح اف قبلة مساجدهم ع  الس  
يتمزيق  -بحسب ال وانة المزعومة وارما-الغزالي، الذي وعا يأبي حامد هم هدنت لم مزعوم لقاء

قوا كتايه "الإحياء".لك الملثمن ، كما مزقوا ووتبدند م    ح ت

نقض  إن الوظيف السياسي للخطاب ادينني ديى الموحدن ، ل  نقف عند حدت 
ضاء المشروعية الم ايطية، إلا في سبيل الأسيس لمشروعيتهم البدنلة، وهل م  سلاح أكثر م  

ز  م  إعلان الجهاو، وتجدند الأمل في توحيد الأمة الإسلامية مشرقا ومغ با، فكيف لو تعزت
ذوة ادين  في النفوس، وإلى إصلاح أحوال المجتمع، ذلك يتبني اديعوة إلى إحياء ما خمد م  ج  

 يالإلحاح على الالتزام يالشعار ، ومحاربة البدع والمنك ات.

ن سل إليه الموحدون بخطايهم، إنما  طاعا واسعا م  الجمهور الذن وحينما نستحضر أن ق  
تمييزية يلهْ حدقيرية، م  الذن  ظل مخيالهم  وصيفاتأنة تلعوام، ووون الإنماء إلى هم م  ا

الموحدن   غلال ضة للانسياق وراء الغ اربيات والعجاربيات، فإننا نفهم سرت استالجمعي ع  
ل لل وانات الح دْثانية، حيث الالباسات غير المتمفصلة ين  الغيب والكهانة، وحيث يسه  

غييب متعمد لزم  انبلاج ال وانة، ولأي منطق في تظل تم ي  ال سارل، وخدمة الأهداف، في 
 نسبة القول الم او لشخوصها.

في انتقالنا م  اختبار أث  الخطاب ادينني في مجتمع الغ ب الإسلامي على عصر الموحدن ، 
م  البنية الفوقية للمجتمع إلى البنية الحتية له، كنا محكومن  يعنصر الاقتصاو والمعاش، 

 ؛لنا، ولعل للماوة المصدرية وخل في اختياراتنا، إلى الم اهنة على قضيتن وههنا قاونا تأم  
ي ضوايط الشرع وإك اهات د  فا، في وقوعها ين  ح  روا ومصْر بانة اديولة موْ أولاهما تخص ج  

ت الثانية معايش ال عية في م    ،ين  الالتزام يضوايط الشرع -أنضا- اوحتها الواقع، يينما خصت
 ظوظ النفس الغالبة.والاسترسال مع ح
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سا ما كنا قد عانناه م  أث  للخطاب ادينني في القسم الأول، حيث يدا ملتب  وبخلاف 
الماي،، الذي نلغي أي مسافة فارقة ين  الاثنن ، فإننا في هذا القسم  يالم امي السياسية حدت 

 موقع المؤط  ، ين  ادين  والاقتصاو، فكان ادين  في ،لاحظنا ذلك المانز، ولا نقول الافتراق
وكان الاقتصاو في موقع المؤط  ، وسواء كانت استجايات الممارسة الاقتصاونة عالية لضوايط 

ر الحكم يمسان تها الشرع وتوجيهاته، أو كانت خافتة، فلقد كانت واضحة بحيث لا نتعذت 
 لم اوات ادين  أو رزوحها حدت وطأة الواقع.

شذوذا أو استثناء فيما كان المعهوو عصررذ، وإذا  لم تك  موارو مالية اديولة الموحدنة
مدافعة الخصوم غير المللين   كان الحضور اللافت لف يضة الجهاو، مع إيداء كل الح زات لعدت 

جهاوا، قد أوحى للبعض يغلبة الطايع العسك ي على اديولة، وبالالي القول يكون مواروها 
ينا فتح نقاش حول النصوص الق آنية أو السوايق ي، موارو ح بية يالأساس، وهو ما كان قمينا 

ع لهذا النوع م  الموارو، وحيث أننا لم نفعل، لاعتبارات الالتزام بسياق التي تشر   ،النبوية
ا م  إطلاقية هذا ال أي، يالنويه يما للموارو الأخ ى غير الح بية نت طام  فإننا المقاربة الاريية، 

 ال الموحدي.م  أث  في إغناء وعاء ييت الم

مة وخ اج وجزية وزكاة، وغنيم  فيء  ؛أما وصف الشرعية الذي ألصق يالموارو القليدنة
، مما تسبتب في ضبايية تأوتت يالبعض لإلحاق وصف غير حتى لكاو نقتصر عليها وون غيرها

حتى ولو كان لها وجه م  الشرعية، فقد اتضح لنا ياستع اض  ،الشرعية بسار  الموارو الأخ ى
لنصوص المصدرية ومقارنتها، أنه توصيف متأخت  نكون تشل  حدت تأثير ح ص الخطاب ا

ات السلاطن  في افتراض المزيد م  المغارم،  ادينني على وضع المزيد م  العوارق في وجه ت خصت
 التي تثقل كاهل ال عية، مع كونها تفتقد إلى أي مبر واقعي.

على الموحدي كما مصارفه، يالوقوف لقد سمح الفحص ع  شعية موارو ييت المال 
مدى الح ص الذي أيدته السلطة الموحدنة للظهور يمظه  المحافظ على الناموس في اقتضاء 
المال وإنفاقه، ولكنه كان ح صا مشوبا يتحقيق مصالح آنية، لم تكد تخفى م اميه في الأزمنة 

لجبهات العسك ية في البلاو الموارو، وتفاقم الإنفاق. وإن كانت نفقات ا تشحت  الع جاف، حن 
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الشرقية والأندلسية، قد استنزفت ذخار  ييت المال، فإن صورا م  حياة البذخ غير المأذونة 
 شعا، كانت يدورها تقتطع نصيبا هاما م  المدخ ات.

إتاحته ، م  حيث مفيدا للبحث كان الإنغال في أغوار البنية الحتية للمجتمع الموحدي
مار  م اقبة أث  الخطاب ادينني في لنا  س اليومي م  أنشطة ال عية، وعلاقات الإنتاج، وهكذا الم 

فم  خلال ثلاثية الكسب والاحتراف، والعدوان على الأموال، وتجاوزات وغشوش الأسواق، 
ض المجتمع في أشواقه ال وحية ونزواته الماونة، التي تضعنا يإزاء أمكننا الاقتراب مليتا م  نبْ 

ه الشياطن  كما حاول ة ما حاول البعض تصوي ه عليه، وليس تؤز  تمع ليس في طهوريت مج
 البعض إقناعنا يه.

ص إليها ياحث أخذ على عاتقه رصد أث  ادين  في قد يل   -في تقدن ي-إن أهم نتيجة 
سا تشكيل الاجتماع الإنساني تصورا وسلوكا، هو أن هذا الأث  لا نمك  الإمساك يه متلبت 

يسهم في يصورة علنية أو مباشة، يل ننبغي تلمتس هذا الأث  في ضوء ما نف زه ادين ، و يفعله
يم، تكون حصاو جملة عوامل ومؤث ات، وي، له ضم  مجتمع معن  م  منظومة ق   الأسيس

لة وحدها منحنا تفسيراتالقاورة وحدها على توجيه المجتمع و    ،جهة محدوة، كما ي، المخوت
 لمسلكياته وخياراته كما صيروراته. ومجازفة يالقول، يمنأى ع  أي تخمن 

جدن ا يالفكير واستف اغ الجهد،  الباحث كطموح مشروع، ن اه نظل ماثلاأما ما قد 
 ،الفك  ادينني خلال العصر الوسيط، م  خلال الحف  في مدوناتهينيات فهو الوجه إلى وراسة 

لاريخ  رصن ر نسقي إعاوة يناء تصوت  سياق، في عتباتهواستكشاف ، استبطان خطاياتهو
 ،لهافيه إلى تمحيص الآراء ونخْ تكم ي  والذهنيات، م  منطلق عياني  وال ؤى الأفكار

ع مناهج غ يبة ع  ت اثنا وتارينا، نه   الاستنامة إلى لا م  منطلق  ومقارعتها يعضها يبعض،
 او، التي تتصف يالثبات والاطت  م  ياحثينا، ظنا منهم أنها كالقوانن  ال ياضية كثيرإليها ال

 للإفضاء إلى نتيجة حتمية. ،وليس سوى استحضار أط اف المعاولة



 ...اتمــةالخ 
 

 
179 

إنه طموح لامسنا يعض أط افه، كما أتاح لنا البحث يعض اديربة على معاناة مقارباته، 
ولعلنا ن عان على تك يس وقتنا وجهدنا للاشتغال في حقوله ونطاقاته، التي نبدو فيها ادين  

 نسان.قدر الإ ن سمان لوحة ،اريخ كتوأمن وال
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  (:01الملح  )

 مرقونة ومنشورة تناولت الخطاب الديني رسائل جامعية لنماذج من  مسرد

 تونس( -في مختلف تجلياته )مدرسة عبد المجيد الشرفي 
 

تاريخية التفسير القرآني والعلاحقات الاجتماعية من خلاحل " الراضوي: -نائلة السليّني  -1
. 1998-97"، رسالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة منوبة، تونس، نماذج من كتب التفسير

بقضايا الأسرة واختلاحف التفاسير: النكاح والطلاحق والرضاعة وقد نشُر قسم منها، والمتعل  
 .2002ركز الثقافي العربي، ، الدار البيضاء، بيروت: الم1، طوالمواريث

، جنيف: المؤسسة العربية 1، طأسباب النزول علما من علوم القرآنبسّام الجمل:  -2
 .2005للتحديث الفكري، الدار البيضاء، بيروت: المركز الثقافي العربي، 

، تونس: مركز 1، ط-قراءة جديدة في آيات الأــكام-القرآن والتشريع الصادق بلعيد:  -3
 .2000امي،، النشر الج

، تونس: المركز القومي -إشكالية التدوين والتشريع-السنة النبوية محمد حمزة:  -4
 .1997البيداغوجي، 

"، شهادة الدراسات المعمقة، كلية الآداب، الكبيرة من خلاحل الصحيحيننادر الحمّامي: " -5
 .2002جامعة منوبة، تونس، 

، بيروت: مؤسسة 1، طيث المنسوبة إلى الرسولالمخيال العربي في الأــادمنصف الجزّار:  -6
 .2007الانتشار العربي، تونس: دار  محمد علي الحامي، 

"، شهادة التعم  في البحث، كلية ــضور النص القرآني في المدونة الكبرىــفصة هنيدة: " -7
 .1999-98الآداب، جامعة منوبة، تونس، 

دراسة في فتاوى ابن رشد -وإكراهات التاريخ الإفتاء بين سياج المذهب زهية جويرو:  -8
 .2014، بيروت: دار الطليعة، 1، ط-الجد
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، القيروان: منشورات كلية الآداب والعلوم أصول الفقه عند المحدثينمحمد طاع الله:  -9
 .2000الإنسانية، 

 .2009، بيروت: دار المدار الإسلاحمي، 1، طجدل الأصول والواقعحمادي ذويب:  -10

ثنائية السائد والمهمش في الفكر الإسلاحمي -في الائتلاحف والاختلاحف جية الوريمي: نا -11
 .2004، دمش : دار المدى، -القديم

"، شهادة الدراسات المعمقة، -قديما وــديثا-قضية الردة في الفكر الإسلاحمي آمال قرامي: " -12
قضية الردة في الفكر . نشُر شطر منها بعنوان: 1993كلية الآداب، جامعة منوبة، تونس، 

 .1996، تونس: دار الجنوب، 1، طالإسلاحمي الحديث
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  (:02الملح  )

 رسائل جامعية تناولت العلاحقة بين الديني والسياسيلنماذج من  مسرد

  في تاريخ الغرب الإسلاحمي

 (مرتبة على العهود السياسية)
 

الدولة الإسلاحمية بالأندلس وأثرهم العلماء في أحمد زكي بن ــاج إبراهيم بن أوانج سعيد: " -1
"، رسالة ماجستير، كلية م(929-756ه/316-138في السياسة والحضارة في عصر الإمارة )

 . 1985دار العلوم، جامعة القاهرة، 

بالأندلس في  في الحياة السياسية والاجتماعيةدور الفقهاء خليل إبراهيم الكبيسي: " -2
 . 1980"، رسالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة بغداد، عصري الإمارة والخلاحفة

فقهاء الأندلس في عصر الخلاحفة ودورهم السياسي غانم سعد عبد الكريم الحميدي: " -3
"، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، م(1008-928ه/399-316والإداري والثقافي )
 .2002الجامعة الأردنية، 

اء وعلماء الأندلس من القضايا السياسية والاجتماعية خلاحل مواقف فقهأحمد بوخبزة: " -4
"، رسالة دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة عبد المالك السعدي، عصر الطوائف

 .2000تطوان، 

الدور السياسي للفقهاء في الأندلس خلاحل عهد ملوك الطوائف )القرن كمال قمّان: " -5
"، رسالة ماجستير، المدرسة العليا للأساتذة، الميلاحدي( الخامس الهجري/ الحادي عشر

 .2009بوزريعة، الجزائر، 

دور العلماء السياسي والاجتماعي في الأندلس في ــازم غانم ــسين علي الصميدعي: " -6
 .1995"، رسالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة الموصل، عهدي الطوائف والمرابطين
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دور الفقهاء السياسي والحضاري في الأندلس في القرن : "عبير زكرياء سليمان بيومي -7
"، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة طنطا، مصر، الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلاحدي

1996. 

العلماء الأندلسيون ودورهم الإداري والسياسي في أحمد جواد عبد شعيب الكرعاوي: " -8
"، رسالة ماجستير، معهد الثاني عشر الميلاحديالأندلس خلاحل القرن السادس الهجري/ 

 .2012التاريخ العربي والتراث العلمي، جامعة الدول العربية، مصر، 

الدور السياسي والعلمي للفقهاء في عهد الدولة الفاطمية بالمغرب الإسلاحمي يمينة كبّاس: " -9
زريعة، الجزائر، "، رسالة ماجستير، المدرسة العليا للأساتذة، بوم(972-909ه/296-361)

2016. 

-408دولة بني حماد نموذجا )-أثر العلماء في الحياة السياسية محمد لبزة: " -10
، 1"، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإسلاحمية، جامعة الجزائر-م(1252-1017ه/547

2014. 

ــتى الأثر السياسي والحضاري للمالكية في شمال إفريقيا السيد محمد أبو العزم داود: " -11
 .1981"، رسالة دكتوراه، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، قيام دولة المرابطين

"، شهادة التعم  في البحث، كلية العلوم الفقهاء في عصر المرابطينعمر بن حّمادي: " -12
 .1987الإنسانية والاجتماعية، جامعة تونس، 

"، رسالة للعلماء في عصر المرابطينالأثر السياسي محمد محمود عبد الله بن بيّه: " -13
 . 1997ماجستير، كلية الشريعة والدراسات الإسلاحمية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

 عصر المرابطين وأثرهم في ندلس فيالأ فقهاء المالكية فينجوان أبو بكر محمد ــسن: " -14
داب، جامعة "، رسالة ماجستير، كلية الآ(م1147-1086/ه541-479) الحياة السياسية

 . 2003جنوب الوادي، قنا، مصر، 
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-448)دور الفقهاء في الأندلس خلاحل عصر المرابطين أنور محمود زناتي: " -15
 .2014"، رسالة دكتوراه، كلية البنات، جامعة عين شمس، القاهرة، (م1147-1056/ه541

ندلس في عهدي الدور السياسي والاجتماعي للعلماء في الأمحمد علي السعيد دبُّور: " -16
"، رسالة ماجستير، كلية دار العلوم، (1248-1091ه/646-484المرابطين والموــدين )

 . 1999جامعة القاهرة، 

فقهاء المالكية والتجربة السياسية الموــدية في الغرب الإسلاحمي لخضْر بولطيف: " -17
ية، جامعة "، رسالة ماجستير، كلية الآداب والعلوم الإنسانم(1269-1116ه/510-668)

 .2002الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاحمية، قسنطينة، 

"، العلماء والصلحاء والسلطة بالمغرب والأندلس في عصر الموــدينمحمد المغراوي: " -18
 .2002رسالة دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 

دور العلماء والفقهاء في المجتمع الأندلسي عصر علي بن حميد بن حمدون الوهيبي: " -19
 .2016"، رسالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة المنصورة، مصر، دولة الموــدين

دور العلماء في الحياة السياسية والإدارية والاجتماعية في ــسين ــبيب نجم الدليمي: " -20
الآداب، جامعة بغداد،  "، رسالة دكتوراه، كليةم(1492-1237/ه897-635سلطنة غرناطة )

1998. 

-625علاحقة العلماء بالسلطة في إفريقية في العهد الحفصي )ــسين بن عبد الله: " -21
"، شهادة الكفاءة في البحث، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، م(1348-1228ه/749

 .1982جامعة تونس، 

لة ماجستير، كلية الآداب "، رساالنخبة والسلطة في بجاية الحفصيةمسعود بريكة: " -22
 .2009والعلوم الإنسانية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاحمية، قسنطينة، 
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فقهاء تلمسان والسلطة في المغرب الأوسط خلاحل العهد الزياني صابرة خطيف: " -23
"، رسالة ماجستير، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة م(1388-1235ه/633-791)

 .2004عبد القادر للعلوم الإسلاحمية، قسنطينة،  الأمير

جهود فقهاء المغرب العربي في بناء النظام السياسي الإسلاحمي سليمان ولد خسال: " -24
 .2008"، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الإسلاحمية، جامعة الجزائر، ه(633-922)

والاجتماعية والعلمية في بلاحد دور علماء تلمسان في الحياة السياسية نبيل شريخي: " -25
"، رسالة ماجستير، المدرسة العليا م(15-14ه/9-8المغرب الإسلاحمي خلاحل القرنين )

 .2010للأساتذة، بوزريعة، الجزائر، 

-9الفقهاء والحياة السياسية في المغرب الأوسط خلاحل القرنين )أمين كرطالي: " -26
لإنسانية والحضارة الإسلاحمية، جامعة "، رسالة ماجستير، كلية العلوم ام(16-15ه/10

 .2014وهران، 
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  (:03الملح  )

 أعلاحم الفكر الاقتصاديرسائل جامعية تناولت لنماذج من  مسرد

 ةالإسلاحميالحضارة تاريخ في 

 

"، الفكر الاقتصادي عند الإمام محمد بن الحسن الشيبانيأحمد سليمان محمود خصاونة: " -1
 .1997الشريعة والدراسات الإسلاحمية، جامعة اليرموك، رسالة ماجستير، كلية 

-الجوانب الاقتصادية والمالية في كتاب الخراج ليحيى بن آدم علي عباس نسيم الوائلي: " -2
 .2006"، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة بغداد، -دراسة تحليلية مقارنة

دراسة تحليلية -نصر الداودي  الفكر الاقتصادي عند أبي جعفر أحمد بنمحمد دياب: " -3
"، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلاحمية، جامعة باتنة، -لكتابه الأموال

2007. 

"، رسالة دكتوراه، الفكر الاقتصادي الإسلاحمي لدى الإمام ابن ــزم" :حميد الله عبد القادر -4
 .1986اب، لاهور، باكستان، قسم الدراسات العليا للعلوم الإسلاحمية، جامعة فنج

"، رسالة دكتوراه، كلية الفكر الاقتصادي عند الإمام الغزاليياسر عبد الكريم الحوراني: " -5
 .1997الاقتصاد والعلوم الاجتماعية، جامعة أم درمان الإسلاحمية، السودان، 

- الفكر الاقتصادي الإسلاحمي لدى أبي الفضل الدمشقيعبد المجيد محمد الأقطش: " -6
جامعة الإمام محمد بن سعود  "، رسالة دكتوراه، المعهد العالي للقضاء الشرعي،-دراسة مقارنة
 .1986الرياض،  الإسلاحمية،

"، رسالة ماجستير، الفكر الاقتصادي عند ابن قيم الجوزية: "ــسن محمد ــسن العمري -7
 .1997كلية الشريعة والدراسات الإسلاحمية، جامعة اليرموك، الأردن، 
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الفكر الاقتصادي المقاصدي عند الإمامين الغزالي ماجد هلاحل حمدان الحجري: " -8
"، رسالة دكتوراه، كلية الشريعة والدراسات والشاطبي، وأثره في وجوه النشاط الاقتصادي

 .2014الإسلاحمية، جامعة اليرموك، الأردن، 

دراسة تحليلية مقارنة في -الفكر الاقتصادي عند ابن خلدون والمقريزي سكينة بويلي: " -9
، 1"، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الإسلاحمية، جامعة باتنة-ظل النظريات الاقتصادية العالمية

2015. 

"، رسالة ماجستير، -دراسة مقارنة-الآراء الاقتصادية للمقريزي أحمد صالح الغامدي: " -10
 .1992لمكرمة، كلية الشريعة والدراسات الإسلاحمية، جامعة أم القرى، مكة ا

11- Sobhi Mahmassani: "Les idées économiques d’Ibn Khaldoun: essai 
historique, analytique et critique", thèse en droit, Université de Lyon, France, 

1932. 
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  (:04الملح  )

 ة الاقتصاديالحياة رسائل جامعية تناولت لنماذج من  مسرد

 عصر الموــدين  على الغرب الإسلاحمي في

 )مرتبة بحسب الموضوعات وتواريخ الإنجاز(
 

 :تناولت الحياة الاقتصادية بصورة عامة دراسات شاملة -أولا

 في المغرب: -

والاقتصادية والاجتماعية في المغرب الأقصى  ةداريالحياة الإــسن علي عبد العواد ــسن: " -1
"، رسالة دكتوراه، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، في القرنين الخامس والسادس من الهجرة

1973. 

 النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلاحمي في القرن السادس/عز الدين عمر أحمد موسى: " -2
 .1975"، رسالة دكتوراه، دائرة التاريخ، الجامعة الأمريكية، بيروت، الثاني عشر

-والاجتماعية للمغرب في العصر الوسيط جوانب من الحياة الاقتصادية محمد ناصح: " -3
جامعة  "، دبلوم الدراسات العليا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية،-نموذجا م12/ه06القرن 

 .1988 محمد الخامس، الرباط،

كتاب المن بالإمامة لابن صاــب الصلاحة مصدرا لدراسة الحياة : "أكرم ــسين غضبان -4
"، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة البصرة، وــدينالاجتماعية والاقتصادية في عهد الم

2000. 

"، (م1269-1121ه/668-515) الدولة والمجتمع على عهد الموــدينالحسين أسكان: " -5
ظهر المهراز ، سيدي محمد بن عبد اللهجامعة  رسالة دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية،

 .2001 ،فاس -
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-1129ه/668-524المغرب الأقصى في عهد الموــدين )الاقتصاد في رضا رافع: " -6
 .2006الاجتماعية، جامعة الجزائر، "، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإنسانية و(م1269

دراسة في - م(1199-1120/ه595-515الموــدون في بلاحد المغرب )يوسف عابد: " -7
العلوم الإنسانية، جامعة "، رسالة دكتوراه، كلية الآداب و-الحياة الاجتماعية والاقتصادية

 .2007الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاحمية، قسنطينة، 

الحياة الاجتماعية والاقتصادية في بجاية من عصر الموــدين : "محمد الشريف سيدي موسى -8
"، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية م(16-12ه/10-06)ق  إلى الاــتلاحل الإسباني
 .2010الجزائر، والاجتماعية، جامعة 

جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية في المغربين الأوسط عمر بلبشير: " -9
"، رسالة دكتوراه، كلية ( من خلاحل كتاب المعيار للونشريسيم15-12/ه09-06 )قوالأقصى 

 . 2010العلوم الإنسانية والحضارة الإسلاحمية، جامعة وهران، 

التحولات الاقتصادية في المغرب الأوسط خلاحل العهدين الموــدي ــورية سكاكو: " -10
"، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإنسانية -دراسة مقارنة- (م16-12/ه10-06والزياني )ق 

 .2014والعلوم الاجتماعية، جامعة تلمسان، 

"، رسالة (م16-12/ه10-06المغرب )ق  بلاحد التحولات الاقتصادية فيــورية سكاكو: " -11
 .2018الاجتماعية، جامعة تلمسان، كلية العلوم الإنسانية والعلوم ، دكتوراه

المغرب والأندلس في كتابات الجغرافيين المسلمين خلاحل : "نهاية فؤاد فريد مسعود -12
"، رسالة -دراسة في التاريخ الحضاري-/الثالث عشر الميلاحدي القرن السابع الهجري

 .2018جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، ماجستير، كلية الدراسات العليا، 

في ضوء فقه بالغرب الإسلاحمي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية " :لمين ملاحك -13
كلية الآداب والحضارة الإسلاحمية، جامعة  "، رسالة دكتوراه،(م16-10ه/10-04الوثائ  )ق 

 .2022 الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاحمية، قسنطينة،
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-03الحياة الاقتصادية والاجتماعية لحواضر المغرب الأوسط )ق ": جهاد رحمة العقاب -14
"، رسالة دكتوراه، كلية العلوم ( من خلاحل كتب الرــالة والجغرافيين العربم14-09 /ه09

 .2024الاجتماعية والإنسانية، جامعة الجلفة، 

 في الأندلس: -

الاقتصادية والاجتماعية في إقليم غرناطة في الحياة سامية مصطفى محمد ــسن مسعد: " -1
 .1981"، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة الزقازي ، مصر، عهدي المرابطين والموــدين

 عصر دولتي الأندلس في قتصادية فيالا مصادر الثروةكمال السيد محمد أبو مصطفى: " -2
 .1985ة الإسكندرية، "، رسالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعالمرابطين والموــدين

الأندلس في نهاية عصر المرابطين وبداية عصر عصمت هاشم عبد اللطيف دندش: " -3
 . 1986"، رسالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة عين شمس، مصر، الموــدين

الأوضاع السياسية والاقتصادية وأثرها على المجتمع سلوى عبد الخال  علي أحمد: " -4
كلية دار  "، رسالة دكتوراه،-دراسة تاريخية مقارنة-المرابطين والموــدين الأندلسي في عصر 

 .1994العلوم، جامعة القاهرة، 

الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الأندلس خلاحل عصر عياد المبروك عمار الرجيبي: " -5
رباط، الجامعة محمد الخامس، "، رسالة دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الموــدين

2003. 

المجتمع الأندلسي في العهدين المرابطي والموــدي من نهاية القرن نور الدين بن بلقاسم: " -6
"، رسالة دكتوراه، كلية الآداب والفنون والإنسانيات، جامعة 07/13إلى بداية القرن  05/11

 .2005ونس، تمنوبة، 

"، رسالة البلدانيينالنشاط الاقتصادي في الأندلس في كتب : "نبراس فوزي جاسم -7
 .2008دكتوراه، كلية الآداب، جامعة بغداد، 
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الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالأندلس من خلاحل النوازل عبد العزيز ــاج كولة: " -8
"، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، م(12-11/ه06-05الفقهية )ق 
 .2010، 2جامعة الجزائر

 :بحثت جانبا من جوانب الحياة الاقتصادية يةجزئدراسات  -ثانيا

 المصطلح الاقتصادي: -

نماذج -المصطلح الاقتصادي في مصادر تاريخ المغرب والأندلس نور الدين أمعيط: " -1
"، رسالة دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، -م12و 11ه/06و 05وقضايا من القرنين 

 .2010جامعة مولاي إسماعيل، مكناس، 

اقتصاد المغازي عند مؤرخي الغرب الإسلاحمي خلاحل عصري المرابطين عبد الصمد حمزة: " -2
 .2011، 1جامعة الجزائركلية العلوم الإسلاحمية، "، رسالة ماجستير، والموــدين

 ملكية الأرض: -

"، رسالة ملكية الأرض في بلاحد المغرب والأندلس خلاحل العصر الوسيطحميد الفاتحي: " -1
 .2008، أكدال -جامعة محمد الخامس، الرباط ية الآداب والعلوم الإنسانية، كلدكتوراه، 

الأبعاد السياسية - تنظيم العقار في الأندلس خلاحل عهد الموــدين: "صلاحح الدين وانس -2
"، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلاحمية، جامعة -والاقتصادية والاجتماعية

 .2016، 1وهران

"، رسالة (م12-08ه/06-02الإسلاحمي )ق  في الغربنظام ملكية الأراضي فتيحة قاضي: " -3
 .2021جامعة تيارت، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، دكتوراه، 

 :وتربية الحيوان الزراعة -
1- Benyounes Rhozali: Recherche sur le mode de production au temps des 

Almohades, Thèse de doctorat 3
eme 

cycle, Univ. Paris1, 1986. 
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كلية الآداب  ،دبلوم الدراسات العليا"، الفلاحــة المغربية في العصر الوسيطمحمد الطويل: " -2
 .1988، جامعة محمد الخامس، الرباط، والعلوم الإنسانية

القرنين الخامس الفلاحــة في الفكر العربي الإسلاحمي في الأندلس في بلاحل راكان الجعافرة: " -3
 .2005"، رسالة ماجستير، عمادة الدراسات العليا، جامعة مؤتة، الأردن، والسادس الهجريين

طرائ  وأساليب الزراعة والري في الأندلس من خلاحل كتب : "ياسين خضير ــسن -4
 .2007"، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة بغداد، الفلاحــة

وأثره السياسي والاجتماعي في المغرب خلاحل عصر المرابطين الإقطاع محمد عبد العمر: " -5
 .2007"، رسالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة عين شمس، القاهرة، والموــدين

تربية الحيوانات ببلاحد المغرب من الفتح الإسلاحمي إلى سقوط دولة موسى هواري: " -6
 .2009عية، جامعة الجزائر، "، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإنسانية والاجتماالموــدين

زراعة الحبوب في المغرب الأوسط منذ الفتح الإسلاحمي إلى سقوط دولة : "عبد العزيز رشيد -7
الإنسانية والاجتماعية،  العلوم كلية ماجستير، رسالة "،م(1269-670ه/668-50) الموــدين

 .2013، 2جامعة الجزائر

في المغرب الأقصى في عصري الموــدين  الزراعةعبد الحميد هلاحل عبد الحميد محروس: " -8
"، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة الفيوم، م(1549-1130/ه956-524وبني مرين )

 .2015مصر، 

تقنيات الزراعة ببلاحد المغرب من الفتح الإسلاحمي إلى سقوط دولة : "موسى هواري -9
، 2سانية، جامعة الجزائر"، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الإنم13-07/ه07-01)ق  الموــدين

2016. 

"، رسالة (م12-08/ه06-02تطور الفلاحــة في المغرب الأوسط )ق " :لأعرج داوديا -10
 .2017دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة تلمسان، 
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-1148/ه668-543الزراعة في الأندلس في عصر الموــدين )هويدا ممدوح عرابي: " -11
 .2019رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة الفيوم، مصر، ، "م(1269

النظام الغذائي بالمغرب الإسلاحمي من القرن السادس إلى القرن التاسع : "رشيد عباس -12
كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة "، رسالة دكتوراه، م(15-12) الهجري

 .2021 سيدي بلعباس،

الحضور الهلاحلي في المغرب الأوسط وأثره في النشاط الزراعي والحرفي : "محمد بن ساعو -13
"، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، (م13-11ه/07-05والتجاري )ق 
 .2022جامعة المسيلة، 

"، (م16-11ه/10-05الزراعة والبستنة بأرياف المغرب الأوسط )ق : "سكينة عميور -14
كلية الآداب والحضارة، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاحمية، قسنطينة، رسالة دكتوراه، 

2022. 

 الموارد المائية:الري و -

الموارد المائية وطرق استغلاحلها ببلاحد المغرب من الفتح الإسلاحمي إلى : "مد بن عميرة"مح -1
 والاجتماعية، جامعة الجزائر،كلية العلوم الإنسانية "، رسالة دكتوراه، سقوط دولة الموــدين

2005. 

"، م(16-13ه/10-07) المياه ودورها الحضاري في بلاحد المغرب الإسلاحمي: "ابخيرة سيّ  -2
 .2014رسالة دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلاحمية، جامعة وهران، 

 الحرف والصنائع: -

الأندلس منذ الفتح الإسلاحمي ــتى الحرف والصناعات في ": ولجهاد غالب مصطفى الزغ -1
 .1994كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، "، رسالة ماجستير، سقوط غرناطة
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ندلس منذ قيام الأ التحف والصناعات المعدنية فيمطاوع: " الفتاح محمد ــنان عبد -2
دكتوراه، "، رسالة (م1492-712ه/898-138حمر )الأ موية ــتى سقوط مملكة بنيالدولة الأ

 .1996كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، 

تاريخ الصناعة في المغرب والأندلس خلاحل عصري هناء محمد عبد الحميد الفقي: " -3
"، رسالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة م(1269-1056ه/668-448المرابطين والموــدين )

 .2013طنطا، مصر، 

 ه/668-524) الإسلاحمي في العهد الموــدي المهن والصنائع والحرف بالغرب: "رضا رافع -4
"، رسالة دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة م(1129-1269
 .2017، 2الجزائر

 :والحسبة الأسواق -

نهاية سواق بلاحد المغرب من القرن السادس الهجري ــتى أ" كريم عاتي لعيبي الخزاعي: -1
 .1998رسالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة بغداد، "، القرن التاسع الهجري

الأسواق الأندلسية من عصر الخلاحفة الأموية ــتى سقوط : "زيزي محمد عبد الرحمن ــسن -2
ب، جامعة اد"، رسالة ماجستير، كلية الآم(1269-929ه/667-310) دولة الموــدين
  .2003الزقازي ، مصر، 

 في الأندلس خلاحل عصري المرابطين والموــدينالحسبة عبد الحليم علي رمضان دويم: " -3
"، رسالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة المنصورة، مصر، م(1238-1091ه/484-635)

2006. 

 فيالأندلس  الأسواق التجارية والصناعية فيالناقة: " الغنى إبراهيم السيد إبراهيم عبد -4
ماجستير، كلية الآداب، جامعة "، رسالة الخلاحفة الأموية والخلاحفة الموــدية يعصر

 .2009الإسكندرية، 
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ــتى  الهجري أسواق بلاحد الأندلس من القرن الرابع: "السامرائي محمد جاسم أحمد بهار -5
 .2012"، رسالة دكتوراه، كلية التربية، الجامعة المستنصرية، بغداد، نهاية القرن السابع الهجري

"، رسالة ماجستير، كلية الأوسط على العهد الموــدينظام السوق في المغرب نصيرة شيبان: " -6
 .2012العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة معسكر، 

الحسبة والمحتسب في الأندلس من الفتح الإسلاحمي إلى سقوط مدينة : "ــسين شنينة -7
 .2012، 1"، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإسلاحمية، جامعة الجزائرغرناطة

أسواق بلاحد المغرب الإسلاحمي من القرن الثالث الهجري إلى منتصف "نعيمة عميروش:  -8
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، "، رسالة دكتوراه، م(13-09القرن السابع الهجري )

 .2021، 2جامعة الجزائر

-1126ه/667-524الأسواق بالغرب الإسلاحمي في العهد الموــدي ): "فاطمة فيلاحلي -9
"، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية -تنظيماتها ومعطياتها الإــصائيةدراسة في -م( 1269

 .2022والاجتماعية، جامعة سيدي بلعباس، 

 :والمكاييل والموازين النقود -
1- Khaled Ben Romdhane: Les monnaies almohades, aspects idéologiques et 

économiques, Thèse de doctorat 3
eme 

cycle, Univ. Paris VII, 1978. 

"، رسالة فريقيا والأندلسإمسكوكات المرابطين والموــدين في شمال النبي بن محمد: " عبد -2
، مكة المكرمةماجستير، كلية الشريعة والدراسات الإسلاحمية، جامعة الملك عبد العزيز، 

1979. 

والمرينيين خلاحل  المسكوكات المغربية على عهد الموــدين والحفصيينصالح بن قربة: " -3
"، دكتوراه، معهد (دراسة ــضارية) م14-13-12 / ن السادس والسابع والثامن للهجرةالقرو

 .1996العلوم الاجتماعية، جامعة الجزائر، 
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-524المسكوكات الموــدية في تاريخ المغرب الوسيط )عبد الرــيم شعبان: " -4
"، دبلوم الدراسات العليا، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، م(1269-1129/ه668

1996 . 

جمعا -للونشريسي  نوازل النقود والمكاييل والموازين في كتاب المعيار: "مسعود كربوع -5
"، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية والإسلاحمية، جامعة -ودراسة وتحليلاح

 .2013باتنة، 

ة في تاريخ الغرب الإسلاحمي من مطلع السياسي العملة وتأثيراتهاالمجيد النوري: " عبد -6
"، رسالة م(1275-1017/ه674-407) القرن الخامس إلى أواخر القرن السابع الهجري

 .2013مولاي إسماعيل، مكناس،  جامعة دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية،

-92النقود الأندلسية وأثرها في الحياة الاقتصادية ) تطور" :زينب يوسف غلاحم الأركوازي -7
 .2016"، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة بغداد، (م1492-711ه/897

الجوانب التاريخية والحضارية في النقود الأندلسية  من عصر " :ناهد قرني عبد الحميد إمام -8
، كلية دار ماجستير "، رسالةم(1492-1091ه/897-484) المرابطين ــتى سقوط غرناطة

 .2017العلوم، جامعة القاهرة، 

 :ةم الماليالنظ -

ة في المغرب عصر دولة النظم والمعاملاحت المالي": البلتاجي محمد علي صابر عبد المنعم -1
"، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات م(1269-1130ه/668-524) الموــدين

 .2008الإفريقية، جامعة القاهرة، 

دراسة تحليلية - النظام الجبائي المالي عند المرابطين والموــدين: "القادر طويلبعبد  -2
"، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإسلاحمية، جامعة -للقبالات ببلاحد المغرب والأندلس

 .2012، 1الجزائر
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رسالة "، م(1223-1145ه/620-540نظام جباية الأموال عند الموــدين )فطيمة ــوة: " -3
 .2012 المدرسة العليا للأساتذة، بوزريعة، الجزائر،ماجستير، 

النظم المالية في الأندلس خلاحل عصري المرابطين محمد عبد الشفيع محمد علي عاشور: " -4
"، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة الفيوم، م(1243-1091ه/640-484والموــدين )

2018. 

-08/ه09-02)ق  الإسلاحمية بالمغرب الإسلاحميالنظام المالي للدويلاحت : "مسعود كربوع -5
 .2018، 1"، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة باتنةم(15

 :والمكوس الضرائب -

منذ عهد الولاة ــتى سقوط الموــدين  الضرائب في المغرب الإسلاحمياــسن بولعسل: " -1
العلوم الاجتماعية، جامعة قسنطينة، ، رسالة ماجستير، معهد "م(1269-715/ه96-668)

1995. 

-454الضرائب والمكوس في المغرب الإسلاحمي )إيهاب عزت عبد السلاحم الديب: " -2
 .2007"، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة طنطا، مصر، م(1549-1062ه/956

 /ه868-441)الضرائب في الغرب الإسلاحمي وأثرها في التاريخ السياسي رشيد اليملولي: " -3
مولاي إسماعيل،  جامعة "، رسالة دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية،م(1149-1464

 .2011مكناس، 

 الضرائب والمُكوس في الأندلس في عصر دولتي المرابطينمحمود إبراهيم محمد الجارية: " -4
بنها، "، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة م(1269-1102/ه668-495)ن والموــدي
 .2017مصر، 

الضرائب والمكوس في الأندلس من بداية عصر المرابطين سالمة أبو الناصر محمد أبو رقية: " -5
"، رسالة ماجستير، كلية الآداب، (م1492-1086/ه897-479) ــتى سقوط مملكة غرناطة

 .2018جامعة دمياط، مصر، 
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الضرائب والمكوس ببلاحد المغرب الإسلاحمي في عهد الموــدين : "عبد القادر طويلب -6
كلية العلوم الإنسانية والعلوم  "، رسالة دكتوراه،(م15-12ه/09-06والدويلاحت )ق 

 .2021، 1الإسلاحمية، جامعة وهران

 :الداخلية والخارجية التجارة -

دكتوراه، "، رسالة م(1358-1212/ه759-609جنوة وبلاحد المغرب )مصطفى نشاط: " -1
 .1998كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الأول، وجدة، 

نشاط جنوة الصليبي والتجاري في سواــل بلاحد المغرب من القرن الثاني عشر رشيد باقة: " -2
كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة "، رسالة دكتوراه، إلى القرن الخامس عشر الميلاحدي

 .2008علوم الإسلاحمية، قسنطينة، الأمير عبد القادر لل

بلس الغرب خلاحل العهدين االتجارة في بلاحد إفريقية وطر: "مريم محمد عبد الله جبودة -3
كلية الآداب، جامعة  "، رسالة دكتوراه،م(1572-1160/ه980-555) الموــدي والحفصي
 .2008 الزقازي ، مصر،

-541الأقصى في عصر الموــدين ) التجارة الداخلية في المغربمحمد علي أحمد قويدر: " -4
 .2010"، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة القاهرة، م(1269-1145ه/668

مشاكل النقل البري والبحري وأثرها على التجارة في المغرب أحمد إبراهيم رفاعي محمد: " -5
"، رسالة م(1269-1056ه/668-448والأندلس خلاحل عصري المرابطين والموــدين )

 .2011، كلية الآداب، جامعة سوهاج، مصر، ماجستير

، رسالة م(15-13ه/10-07)ق  التجارة والتجار في المغرب الإسلاحمي" محمد بن ساعو: -6
 .2014ماجستير، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة باتنة، 

-05النشاط التجاري البحري للمغرب الأدنى )ق : "البلتاجي محمد علي صابر عبد المنعم -7
"، رسالة دكتوراه، معهد البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة، م(13-11ه/07

2015. 
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"، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية العلاحقات التجارية للدولة الموــدية: "بغداد غربي -8
 .2015، 1والعلوم الإسلاحمية، جامعة وهران

-02)ق  وأثره في طرق التجارة والمواصلاحتالتوجه البحري للمغرب الأوسط : "علي عشي -9
 .2017، رسالة دكتوراه، 1"، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة باتنةم(16-08ه/10

النشاط التجاري للأندلس في عصر دولتي المرابطين محمد ــسين السيد ــسين: " -10
لعلوم "، رسالة ماجستير، كلية الآداب وام(1243-1091ه/640-484والموــدين )

 .2018الإنسانية، جامعة قناة السويس، مصر، 

البيوع والمعاملاحت التجارية في المغرب الأوسط وأثرها على : "عبد الكريم بصدي  -11
كلية العلوم الإنسانية والحضارة "، رسالة دكتوراه، (م15-12ه/09-06)ق  المجتمع

 .2018 ،1الإسلاحمية، جامعة وهران

-06التجارة الخارجية للمغرب الأوسط في ــوض البحر المتوسط )ق : "خديجة بورملة -12
 ،1كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلاحمية، جامعة وهران"، رسالة دكتوراه، (م15-12 ه/09

2018. 

العلاحقات الحضارية بين المغرب الأوسط والجمهوريات الإيطالية )ق الهدون ــامدي: " -13
كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة  دكتوراه،"، رسالة م(16-12/ه06-16

 .2019تلمسان، 

-08ه/07-02قبيلة زناتة والنشاط التجاري في المغرب الأوسط )ق : "معاذ بومنقار -14
 .2021، 2رسالة دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة قسنطينة "،(م13

الموانئ ودورها في العلاحقات التجارية بين المغرب الأوسط والأندلس )ق : "أسماء خلوط -15
"، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة تيارت، (م12-09ه/03-06

2021. 
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-11ه/07-05النشاط الاقتصادي لموانئ المغرب الأوسط )ق لطيف جاسم حمادي: " -16
 .2022، جامعة الأنبار، العراق، "، رسالة دكتوراه، كلية الآدابم(13

 الفقر: -

"، رسالة (.. واقعه وآثارهم15-13ه/09-07الفقر بالمغرب الإسلاحمي ): "بختة خليلي -1
 .2016دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة معسكر، 

الدول الفقر وأثره في المجتمع المغربي من بداية عصر " :عوضإبراهيم السيد شحاتة  -2
، رسالة دكتوراه، كلية دار "م(1269-757ه/668-140المستقلة إلى سقوط دولة الموــدين )

 .2019العلوم، جامعة القاهرة، 

 :المجاعات والأوبئة -

إلى  05الآفات والكوارث الطبيعية بالمغرب الوسيط من منتصف القرن أحمد السعداوي: " -1
العلوم الإنسانية "، شهادة الكفاءة في البحث، كلية م(16-11ه )09 القرن منتهى

 .1982تونس، جامعة والاجتماعية، 

"، م(1375-1139ه/776-534)المجاعات والأوبئة بالمغرب الوسيط سميرة المزكلدي: " -2
ظهر المهراز ، سيدي محمد بن عبد اللهجامعة  رسالة دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية،

 .2004 ،فاس -

الكوارث الطبيعية وأثرها في أنماط سلوك الإنسان بالمغرب " :البيّاض عبد الهادي -3
مساهمة في دراسة أثر التغيرات -م( 14-12ه/08-06 قوالأندلس خلاحل العصر الوسيط )

 .2007"، رسالة دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مكناس، -المناخية في الذهنيات

"، م(1520-1192ه/927-588المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط ): "مزدور سمية -4
 .2009، جامعة قسنطينة، كلية الآداب والعلوم الإنسانيةرسالة ماجستير، 
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الكوارث الطبيعية والجوائح والأوبئة في المغرب الأوسط وأثرها في المجتمع ومي: "بد بن دعا -5
"، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإنسانية (م15-13ما بين القرنين السابع والتاسع الهجريين )

 .2010والاجتماعية، جامعة معسكر، 

الأزمات الاقتصادية في الأندلس من الفتح ــتى سقوط " :نغم عدنان أحمد الكركجي -6
، جامعة الموصل ،كلية التربية ،ماجستير "، رسالة(م1492-711ه/897-92غرناطة )

[2010.]  

المجاعات والأوبئة والأمراض والكوارث الطبيعية في : "المناجعةعيد صباح حمدان  -7
"، رسالة دكتوراه، عمادة (م1492-711ه/897-92الأندلس من الفتح إلى سقوط غرناطة )

 .2014 الأردن، الدراسات العليا، جامعة مؤتة،

الأزمات والكوارث بالمغرب في عهدي المرابطين نادية عبد الرحمن ميلود معاطي: " -8
"، رسالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة المنصورة، م(1296-1056/ه668-448) والموــدين

 .2015مصر، 

-928ه/897-316الأوضاع الصحية في الأندلس )علي: " شيماء مبدر عيدان -9
 .2015 ،"، رسالة دكتوراه، كلية التربية للبنات، جامعة بغداد(م1492

والأزمات الاقتصادية في عصري المرابطين المحن السياسية أثير سعد صبر محمد: " -10
"، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة م(1270-1056ه/668-448والموــدين )
 .2017الإسكندرية، 

- (م14-12/ه08-06المجاعات والأوبئة في المغرب والأندلس )ق : "علاح محمود حمود -11
كلية الآداب والعلوم الإنسانية، "، رسالة ماجستير، -دراسة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي

 .2018جامعة البعث، حمص، سوريا، 

صى منذ قيام دولة قلأزمات الاقتصادية في المغرب الأاياسر محمد ــسن عبد اللطيف: " -12
"، رسالة دكتوراه، كلية م(1269-1062ه/668-454) المرابطين وــتى نهاية دولة الموــدين
 .2018الآداب، جامعة بني سويف، مصر، 
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الأمراض والخدمات الصحية في بلاحد المغرب الإسلاحمي ما بين القرنين : "محمد صديقي -13
الوادي،  ، جامعةكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية "، رسالة دكتوراه،م13-11/ه07و 05

2021. 

 :والخدمات الخيرية الأوقاف -

القرنين السابع والتاسع  انتشار ظاهرة الأوقاف في المغرب الإسلاحمي ما بين"عبيد بوداود:  -1
كلية العلوم "، رسالة دكتوراه، م( ودورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية15-13الهجريين )

 .2006، جامعة وهران، الإنسانية والحضارة الإسلاحمية

"، (م15-10ه/09-04 )ق المجتمع الأندلسي الأــباس ودورها في: "ربّوح عبد القادر -2
 .2006، جامعة الجزائر، العلوم الاجتماعية والإنسانيةكلية رسالة ماجستير، 

 دور الأوقاف في المجتمع الأندلسي من الفتح ــتى سقوط غرناطة: "عبد القادر ربوح -3
المدرسة "، رسالة دكتوراه، -دراسة من خلاحل النوازل الفقهية- م(1492-711ه/92-898)

 .2012 العليا للأساتذة، بوزريعة، الجزائر،

كلية الآداب "، رسالة ماجستير، الوقف ومكانته في مجتمع الأندلس: "بارشبوعزة  -4
 .2012، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاحمية، قسنطينة، الحضارة الإسلاحميةو

الأــباس في المغربين الأدنى والأوسط منذ ــكم الأغالبة ــتى سوزان محمود أحمد عزب: " -5
كلية الآداب، جامعة "، رسالة دكتوراه، م(1269-800ه/668-184) نهاية ــكم الموــدين

 .2012الفيوم، مصر، 

دور الأوقاف الإسلاحمية وأثرها الاقتصادي والاجتماعي في الحضارة " :ــسين عيساني -6
"، رسالة ماجستير، كلية م(1269-1056ه/668-448) الإسلاحمية عهد المرابطين والموــدين

  .2012، 1الجزائرالعلوم الإسلاحمية، جامعة 
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الأــباس ودورها في بلاحد المغرب خلاحل القرنين السابع رمضان المختار رمضان الجامع: " -7
"، -دراسة في كتب التاريخ والوثائ -الثالث والرابع عشر الميلاحديين  / والثامن الهجريين

 .2013رسالة دكتوراه، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، 

من بداية القرن السابع وــتى  الأوقاف ببلاحد المغربالويشي: "عطية فتحي عطية رزق  -8
"، -دراسة تاريخية من خلاحل كتب النوازل الفقهية- م15-13نهاية القرن التاسع الهجري/

 .2014كلية الآداب، جامعة بنها، مصر، رسالة دكتوراه، 

)ق دور الوقف في الحياة الاجتماعية والثقافية ببلاحد المغرب الإسلاحمي : "عباس عبد الله -9
، 2"، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائرم(15-13ه/07-09

2016. 

الأــباس وأثرها في المجتمع الأندلسي خلاحل عصري البتول أسامة محمد إبراهيم: " -10
"، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة م(1248-1091/ه646-484المرابطين والموــدين )

 .2019القاهرة، 

الخدمات العامة في المغرب الأقصى خلاحل أميرة فايز عبد المجيد سنوسي عقيلة: " -11
"، رسالة ماجستير، كلية م(1269-1056ه/668-448) عصري المرابطين والموــدين
 .2020الآداب، جامعة المنيا، مصر، 
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  (:05الملح  )

 وظفت كتب الفقه والنوازلرسائل جامعية مسرد لنماذج من 

 تاريخ مجتمع الغرب الإسلاحمي  في دراسة جوانب من 

 )مرتبة بحسب تواريخ الإنجاز(
 

)ق مساهمة في دراسة تاريخ البادية بالمغرب الوسيط -النوازل والمجتمع "بنميرة: عمر  -1
، جامعة محمد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، دبلوم الدراسات العليا"، -م(15-14/ه08-09

 .1989، الرباطالخامس، 

-06أبحاث في تاريخ الغرب الإسلاحمي )ق -"النوازل الفقهية والمجتمع محمد فتحة:  -2
، رسالة دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الدار البيضاء، عين الش ، "-م(15-12ه/09

 .1996جامعة الحسن الثاني، 

دراسة - أوضاع المرأة بالغرب الإسلاحمي من خلاحل نوازل المعيار للونشريسي: "زهور أربوح -3
، جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية"، رسالة دكتوراه، -فقهية اجتماعية

 .2003الرباط، 

"، المالكيةالنقل ووسائله بالغرب الإسلاحمي الوسيط من خلاحل كتب فقه : "أحمادو تال ديالو -4
 .2006رسالة دكتوراه، المعهد الأعلى لأصول الدين، جامعة الزيتونة، تونس، 

في القرنين الثامن الحياة الاقتصادية والفكرية بالمغرب الإسلاحمي : "نور الدين غرداوي -5
"، رسالة ماجستير، كلية للمازوني من خلاحل الدرر المكنونة في نوازل مازونة والتاسع الهجريين

 .2006م الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر، العلو

 "،الحياة الاجتماعية من خلاحل كتاب الدرر المكنونة في نوازل مازونة للمغيلي" :علي شعوة -6
 .2007، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر، ماجستيررسالة 
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رسالة ماجستير، كلية الآداب  "،الخطاب الفقهي والعمران في المغرب الأوسطسناء عطابي: " -7
 .2008والعلوم الإنسانية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاحمية، قسنطينة، 

جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية في المغربين الأوسط عمر بلبشير: " -8
"، رسالة دكتوراه، كلية ( من خلاحل كتاب المعيار للونشريسيم15-12/ه09-06 )قوالأقصى 

 . 2010العلوم الإنسانية والحضارة الإسلاحمية، جامعة وهران، 

الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالأندلس من خلاحل النوازل عبد العزيز ــاج كولة: " -9
"، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، م(12-11/ه06-05الفقهية )ق 
 .2010، 2جامعة الجزائر

رب للإمام عالنوازل الفقهية المالية من خلاحل المعيار الم: "محمد بن مطل  الرميح -10
"، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والدراسات الإسلاحمية، -دراسة نظرية وتطبيقية-الونشريسي 

 .2011جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

خلاحل القرنين الخامس نوازل الأسرة بالمغرب الأقصى والأندلس : "ميلود كعواس -11
"، رسالة دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الأول، وجدة، والسادس للهجرة

2012. 

 دور الأوقاف في المجتمع الأندلسي من الفتح ــتى سقوط غرناطة: "عبد القادر ربوح -12
المدرسة "، رسالة دكتوراه، -دراسة من خلاحل النوازل الفقهية-م( 1492-711ه/92-898)

 .2012 العليا للأساتذة، بوزريعة، الجزائر،

الخطاب الفقهي والريف في المغرب الأوسط من خلاحل الدرر المكنونة في : "هناء شقطمي -13
، 2"، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة قسنطينةنوازل مازونة

2013. 

جمعا -للونشريسي  لنقود والمكاييل والموازين في كتاب المعيارنوازل ا: "مسعود كربوع -14
"، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية والإسلاحمية، جامعة -ودراسة وتحليلاح

 .2013باتنة، 
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 نوازل-الفقهية  وازلالنالأقليات الدينية في المغرب الإسلاحمي من خلاحل لخضر سعيداني: " -15
 .2013"، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة وهران، -أنموذجا الونشريسي

"، رسالة أهل الذمة في المغرب الأوسط من خلاحل نوازل الونشريسي: "محمد أمين بوــلوفة -16
 .2014ماجستير، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلاحمية، جامعة وهران، 

من بداية القرن السابع وــتى  الأوقاف ببلاحد المغربعطية فتحي عطية رزق الويشي: " -17
"، -دراسة تاريخية من خلاحل كتب النوازل الفقهية- م15-13نهاية القرن التاسع الهجري/

 .2014رسالة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة بنها، مصر، 

 الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الأندلس في عهديآية محمد ــلمي يوسف الجندي: " -18
-1058/ه520-450الطوائف والمرابطين من خلاحل كتاب فتاوى ابن رشد الفقيه )

 .2015"، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة بنها، مصر، م(1126

الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المغرب الأوسط من خلاحل نوازل : "نبيل شريخي -19
المدرسة العليا للأساتذة، بوزريعة، رسالة دكتوراه، "، (م15-14ه/9-8علمائه وفقهائه )ق 

 .2018 الجزائر،

-13ه/09-07)ق الفقه وتنظيم المجال الحضري في المغرب الأوسط : "سناء عطابي -20
"، رسالة دكتوراه، كلية الآداب والحضارة الإسلاحمية، جامعة الأمير -تلمسان نموذجا- م(15

 .2018عبد القادر للعلوم الإسلاحمية، قسنطينة، 

( من م1492-1232/ه897-629الحياة الاجتماعية في مملكة غرناطة )" :بعليزوبير  -21
"، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة خلاحل كتب النوازل والوثائ 

 .2019، 1باتنة

في ضوء فقه بالغرب الإسلاحمي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية " :لمين ملاحك -22
كلية الآداب والحضارة الإسلاحمية، جامعة "، رسالة دكتوراه، (م16-10ه/10-04الوثائ  )ق 

 .2022 الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاحمية، قسنطينة،
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"، الزواج في الغرب الإسلاحمي من خلاحل نوازل المعيار المعرب للونشريسي: "سفيان قعيد -23
 .2022الاجتماعية والإنسانية، جامعة الوادي، الجزائر، رسالة دكتوراه، كلية العلوم 



 اقيــةالورّ 

ّالمحرراتّباللغةّالعربية:ّ-أولا

І-ّ:ّالمصادر

ّالمصادرّالمخطوطة:ّ-1

ّالمصادرّالمطبوعة:ّ-2

ІІ-ّ:ّالمراجع

ّكتبّمطبوعة:ّ-1

ّرسائلّمرقونة:ّ-2

ّ:دورياتّ-3

ّ:ندواتّ-4

ّ:مستنداتّرقميةّ-5

ّ:المحرراتّبلغاتّأجنبيةّ-ثانيا

بة:ّ-1 ّمعر 

ّفيّلغتهاّالأصلية:ّ-2

ّ
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ّ

ّ

ّ)برنامجّرقمي(ّورشبالرسمّالعثمانيّعلىّروايةّّالقرآنّالكريم

ّالمحرراتّباللغةّالعربية:ّ-أولا

І-ّ:ّالمصادر

ّ:(1)المصادرّالمخطوطةّ-1

ّأبوّعبدّاللهّمحمدّبنّعبدّالعظيمّمّ الأزّ - 1494ّ/ه900ّ)حيّسنةوري، بهجةّالناظرينّم(:
نسّالحاضرينّووسيلةّلربّالعالمينّ]فيّمناقبّرجالّأمغارّالصالحين[

 
،ّمخ.ّالخزانةّالحسنيةّوأ

ّ.10902بالرباط،ّرقم:ّ

ل بيون،ّأبوّالقاسمّعبدّالملكّبنّعبدّاللهّالحضرميّرّ دّ ابنّب ّ- :ّم(1211ه/608)حيّسنةّّالشِّ
ّ.12277،ّرقم:ّبالرباطالخزانةّالحسنيةّ،ّمخ.ّرفةّالدهرمامةّالزهرّوطّ كّ 

العطاءّالجزيلّفيّكشفّم(:1259ّ/ه657وي،ّأبوّالقاسمّأحمدّبنّمحمدّالإشبيليّ)تّل ّالّ -
ّ.4148،ّمخ.ّالخزانةّالحسنيةّبالرباط،ّرقم:ّسيلغطاءّالتّ 

م(:1320ّ/ه720ّ)حيّسنةلات،ّأبوّعبدّاللهّمحمدّبنّعبدّاللهّالهزميريّالمراكشيّيجّ ابنّت-
ّ ّالعينين ّالأخوينإثمد ّمناقب ّفي ّالناظرين ّرقم:ّونزهة ّبالرباط، ّالحسنية ّالخزانة ّمخ. ،

13498.ّ

الأسئلةّم(:1011ّه/402الداودي،ّأبوّجعفرّأحمدّبنّنصرّالأسديّالمسيليّالطرابلسيّ)تّ-
ّ.8178،ّمخ.ّالخزانةّالحسنيةّبالرباط،ّضمنّمجموع،ّرقم:ّوالأجوبة

                                                           

ّوقدّأعجلّالوقتّدونّّ(1) ّههنا، ّالمعتمدة لقدّواكبّتحريرّالحثّظهورّنشراتّلعضّالمصادرّالمخطوطة
وار. نا،ّلماّشابهاّمنّن قصّوع  ّتحديثّالإحالاتّعليها،ّكماّلمّتكنّبعضّتلكّالنشراتّمرضيةّلد 
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-ّ ّالتلمساني ّإبراهيم ّبن ّحسن ّعلي ّأبو ّزكون، ّابن ّم(1158/ه553)ت ّالحك ّ: ّفيّاعتماد م
ّوتبيينّشرائعّالإسلامّمنّحلالّوحراممسائلّالأحكمّ ،ّ ّرقم:ّبالرباط،ّالمكتبةّالوطنيةمخ.

ّ.ق413ّ

ّالننّ- ّهارون ّبن ّأحمد ّعمر ّأبو ّعات، ّزّ فّ ابن ّالشاطبي ّي ّم(1186ه/582)ت ر رّ: الطُّ
ّ ّالمجموعة]الموضوعة[ ّالوثائق ّالونتيّعلى ّفتوح ّرقم:لابن ّبالرباط، ّالوطنية ّالمكتبة ّمخ. ،ّ

ّ.د1700ّ

ّالقّ - ّأبوّمحمدّحسنّبنّعليّالكّ طنّابن ّان، ّالفاسي 1263ّ/ه662ّ)حيّسنةتامي ل كّم(: الس 
ماتّ ّالكرامّعلىّجميعهمّالرضوانّوالسلامّمنّالكراماتّوالمكر  ّللصحابة ّالنظامّبما الم ثنّ 

ّ.223مخ.ّالخزانةّالحسنيةّبالرباط،ّرقم:ّ،ّالعظام

شمائلّالخصوصّم(:1202ّ/ه599ائي،ّأبوّالقاسمّعبدّالرحمنّبنّيوسفّالفاسيّ)تّجّ اللنّ-
ّ.13163،ّمخ.ّالخزانةّالحسنيةّبالرباط،ّضمنّمجموع،ّرقم:ّلمنّلهّغايةّفيّالفهمّوالنصوص

ّتِّّالمّ - ّالسبتي ّالأنصاري ّالله ّعبد ّبن ّعلي ّالحسن ّأبو ّيطي، 1175ّ/ه570)ت النهايةّم(:
ّ.683،ّمخ.ّالخزانةّالحسنيةّبالرباط،ّرقم:ّوالتمامّفيّمعرفةّالوثائقّوالأحكم

،ّبدايةّالمريدينم(:1234ّه/631بنّينصارنّالماجريّالدكاليّالآسفيّ)تّّ،أبوّمحمدّصالح-
 ق.731ّمخ.ّالمكتبةّالوطنيةّبالرباط،ّضمنّمجموع،ّرقم:ّ

،ّمخ.ّالخزانةّالحسنيةّبالرباط،ّضمنّمجموع،ّرقم:ّتأليفّفيّالتصوفّــــــــــــــــــّ:-
13429.ّ

يني،ّابنّ- واع  بيّّأبوّالقاسمّمحمدّبنّإبراهيمالم  ر ط  انّالألابّم(:1168ّه/564)تّالق  يْ  ر 
ي عانّالشبابّفيّمراتبّالآداب  .1406،ّمخ.ّالخزانةّالحسنيةّبالرباط،ّرقم:ّور 

-ّ ن سيمناقبّسيديّأحممؤلفّمجهول:  ُ ّضمنّمجموع،ّدّال ّبالرباط، ّالخزانةّالحسنية ّمخ. ،
 .12241رقم:ّ
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ّهّ - ّابن ّ)ت ّالقرطبي ّالأزدي ّالله ّعبد ّبن ّهشام ّالوليد ّأبو 1209ّ/ه606شام، المفيدّم(:
ّ.384رقم:ّّالمغرب،ّةّبسلا،،ّمخ.ّالخزانةّالصبيحيّ للحكمّفيماّيعرضّلهمّمنّنوازلّالأحكم

ّالمصادرّالمطبوعة:ّ-2

،ّغايةّالمرامّفيّعلمّالكلام:ّم(1233/ه631)تّأبوّالحسنّعليّبنّأبيّعليّالثعلبيّّالآم دي،-
 .1971تحقيق:ّحسنّمحمودّعبدّاللطيف،ّالقاهرة:ّمنشوراتّلجنةّإحياءّالتاثّالإسلامي،ّ

إع تابّ:ّم(1260ه/658أبوّعبدّاللهّمحمدّبنّعبدّاللهّالقضاعيّال ل ن سيّ)تّّار،ابنّالأبنّ-
ت اب  .1961ّ،ّدمشق:ّمنشوراتّمجمعّاللغةّالعربية،1ّ،ّتحقيق:ّصالحّالأشت،ّطالك 

،ّبيروت:ّدارّالغربّالإسلامي،1ّ،ّتحقيق:ّإحسانّعباس،ّطتحفةّالقادمــــــــــــــــــ:ّ-
1986. 

ارّعو ادّمعروف،ّطالتكملةّلكتابّالصلةّــــــــــــــــــّ:- ،ّتونس:ّدار1ّ،ّتحقيق:ّبش 
 .2011الإسلامي،ّالغربّ

-ّ :ّ اءــــــــــــــــــ ير  ّالسِّ ّطالح لنة ّمؤنس، ّحسين ّتحقيق: ّالمعارف،2ّ، ّدار ّالقاهرة: ،
1985. 

ّالأث ير،- ّّابن ّ)ت ّالجزري ّالشيباني ّمحمد ّبن ّعلي ّالحسن ّم(1233ه/630أبو ّفيّ: الكمل
ّ.1995،ّبيروت:ّدارّصادر،6ّ،ّطالتاريخ

النهايةّفيّ:ّم(1210/ه606أبوّالسعاداتّالمباركّبنّمحمدّالشيبانيّالجزريّ)تّّابنّالأثير،-
،ّتحقيق:ّمحمودّمحمدّالطناحيّوطاهرّأحمدّالزاوي،ّبيروت:ّدارّإحياءّغريبّالحديثّوالأثر

 .[1963التاث،ّ]

-ّ ّسنة ّ)حي ّالهندي ّالرسول ّعبد ّبن ّالنبي ّعبد ري، ّنك  1759ّه/1173الأحمد جامعّم(:
،ّبيروت:ّدارّالكتبّالعلمية،1ّ،ّترجمة:ّحسنّهانيّفحص،ّطاصطلاحاتّالفنونالعلومّفيّ

2000. 
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ّالصفا- ّإخوان ّ)ق ّم(10/ه04ء ّالوفاء: لا ن ّوخ  ّالصفاء ّإخوان ّصادر،ّرسائل ّدار ّبيروت: ،
 د.ت.

ن زهةّالم شتاقّ:ّم(1165ه/560)تّالسب تيّالحسنيّأبوّعبدّاللهّمحمدّبنّمحمدّّالإد ريسي،-
 .2002،ّالقاهرة:ّمكتبةّالثقافةّالدينية،ّالآفاقفيّاختاقّ

لكّ:ّم(1491ه/896)تّالمال قيّّالحميريّأبوّعبدّاللهّمحمدّبنّعليّابنّالأزرق،- بدائعّالسِّ
 .2008،ّالقاهرة:ّدارّالسلام،1ّ،ّتحقيق:ّعليّساميّالنشار،ّطفيّطبائعّالملك

ويّ- ر  ،ّتحقيق:ّعبدّتهذيبّاللغة:ّم(980ه/370)تّالأز هري،ّأبوّمنصورّمحمدّبنّأحمدّاله 
 .1969-64السلامّمحمدّهارونّوآخرون،ّالقاهرة:ّالدارّالمصريةّللتأليفّوالتجمة،ّ

إيضاحّالمكنونّفيّم(:1920ّه/1339إسماعيلّباشاّالغدادي،ّبنّمحمدّأمينّالابانيّ)تّ-
ّوالفنون ّالكتب ّأسامي ّعن ّالظنون ّكشف ّعلى ّالذيل ّالتاث ّإحياء ّدار ّبيروت: العربي،ّ،

1967.ّ

ّبنّمحمدّأمينّالابانيّ)تّ- ّالغدادي، 1920ّه/1339إسماعيلّباشا -هديةّالعارفينّم(:
 .1967،ّبيروت:ّدارّإحياءّالتاثّالعربي،ّ-أسماءّالمؤلفينّوآثارّالمصنفين

ع ري،- ّّالأش  ّ)ت ّالصري ّاليماني ّإسماعيل ّبن ّعلي ّالحسن ّم(936/ه324أبو ّعنّ: الإبانة
ّالديانة ّأصول ّط، ّعيون، ّمحمد ّبشير ّمكتبة3ّتحقيق: ّالطائف: ّاليان، ّدار ّمكتبة ّدمشق: ،

ّ.1990المؤيد،ّ

،ّبيروت:ّدار1ّ،ّنشرها:ّمحمدّالولي،ّطاستحسانّالخوضّفيّعلمّالكلامــــــــــــــــــّ:ّ-
 .1995المشاريع،ّ

-ّ :ّ ّوال دعــــــــــــــــــ يغ ّالزن ّأهل ّعلى ّالرد ّفي ّاللُّم ع ّحموده ّنشره: ّالقاهرة:ّ، غرابه،
 .1955مطبعةّمصر،ّ

،ّتحقيق:ّمحمدّمحييّالدينّعبدّمقالاتّالإسلاميينّواختلافّالمصلينــــــــــــــــــّ:ّ-
ّ.1954-50،ّالقاهرة:ّمكتبةّالنهضةّالمصرية،1ّالحميد،ّط
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يب عة،- ص 
 
عيونّّ:م(1270/ه668أبوّالعباسّأحمدّبنّالقاسمّالخزرجيّالدمشقيّ)تّّابنّأبيّأ

 ،ّتحقيق:ّنزارّرضا،ّبيروت:ّدارّمكتبةّالحياة،ّد.ت.باءّفيّطبقاتّالأطباءالأن

ة،- د:ّم(1139/ه533)تّأبوّبكرّمحمدّبنّيْيىّالتجيبيّالسرقسطيّّابنّباجن ،ّتدبيرّالمتوحِّ
 .1994تونس:ّسراسّللنشر،ّ

-ّ دّّ:م(1322/ه722]أبوّمحمد[ّعبدّالحقّبنّإسماعيلّالخزرجيّ)حيّسنةّالاد سي، المقص 
،ّالرباط:2ّ،ّتحقيق:ّسعيدّأعراب،ّطالشريفّوالمنز عّاللطيفّفيّالتعريفّبصلحاءّالريف

 .1993المطبعةّالملكية،ّ

تمهيدّالأوائلّ:ّم(1013ه/403)تّأبوّبكرّمحمدّبنّالطيبّالصريّالغداديّّالاق لاني،-
ّالدلائل ّطوتلخيص ّحيدر، ّأحمد ّالدين ّعماد ّتحقيق: ،1ّ ّالكتب ّمؤسسة ّبيروت: الثقافية،ّ،

1987. 

اري،- ّالج ّّال خ  ّإسماعيل ّبن ّمحمد ّالله ّعبد ّعّ أبو ّ)ت ّم(870/ه256في ّالصحيح: ،ّالجامع
ّ.1998الرياض:ّدارّالأفكرّالدولية،ّ

-ّ ّالدين ّّ،القرافيبدر ّ)ت ّالأنصاري ّيْيى ّبن ّمحمد ّالله ّعبد ّم(1599/ه1008أبو توشيحّ:
ليةّالابتهاجّالديباج ّ.1983،ّبيروت:ّدارّالغربّالإسلامي،1ّطتحقيق:ّأحمدّالشتيوي،ّ،ّوح 

ان،ّأبوّالحكمّعبدّالسلامّبنّعبدّالرحمنّاللخميّالإشبيليّ)تّ- م(:1142ّه/536ابنّب رنج 
ّالعظيم ،ّتحقيق:ّمحمدّالعدلونيّتنبيهّالأفهامّإلىّتدب رّالكتابّالحكيمّوتعر فّالآياتّوالنبأ

ّّ.2011،ّالدارّاليضاء:ّدارّالثقافة،1ّالإدريسي،ّط

ُ  ز لي،- جامعّمسائلّالأحكمّلماّ:ّم(1438/ه841)تّأبوّالقاسمّبنّأحمدّاللويّالقيروانيّّال
م ّوالحك  ّبالم فتين ّالقضايا ّمن ّطنزل ّالهيلة، ّالحبيب ّمحمد ّتحقيق: ّالغرب1ّ، ّدار ّبيروت: ،

 .2002الإسلامي،ّ

،ّتحقيق:ّهانزّالدينأصولّ:ّم(1100ه/493)تّأبوّاليسرّمحمدّبنّمحمدّالنسفيّّالبَ  د وي،-
 .2003بيتّلنس،ّالقاهرة:ّالمكتبةّالأزهريةّللتاث،ّ
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ّب ّ- ّكّ شّ ابن ّالملك ّعبد ّبن ّخلف ّالقاسم ّأبو ّوال، ّالخزرجي ّ)ت ّم(:1182ه/578القرطبي
ّطالصلة ّالأبياري، ّإبراهيم ّتحقيق: ّالمصري1، ّالكتاب ّدار ّالقاهرة: ،ّ ّالكتابّ، ّدار بيروت:

ّّ.1989اللبناني،ّ

المستغيثينّباللهّتعالىّعندّالمهماتّوالحاجات،ّوالمتضرعينّإليهّّكتابّـــــــّ:ـــــــــــ-
ّوالكرامات ّالإجابات ّمن ّلهم ّالكريم ّيسر  ّوما ّوالدعوات، ّبالرغبات ّغنيمّسبحانه ّنشره: ،

ّ.1994،ّالقاهرة:ّدارّالمشكة،1ّعباسّغنيم،ّط

الفرقّبينّالفرقّ:ّم(1037ه/429)تّّأبوّمنصورّعبدّالقاهرّبنّطاهرّالتميميّال غ دادي،-
ّ[.1988ّ،ّتحقيق:ّمحمدّعثمانّالخ شت،ّالقاهرة:ّمكتبةّابنّسينا،ّ]وبيانّالفرقةّالناجيةّمنهم

ن سي،ّأبوّبكرّمحمدّبنّمحمدّ)تّ- تحريرّالمقالّفيماّيْلّويْرمّمنّم(:1530ّه/936اللاط 
ّ.1989المنصورة،ّمصر:ّدارّالوفاء،ّ،1ّ،ّتحقيق:ّفتحّاللهّمحمدّغازيّالصباغ،ّطبيتّالمال

-ّ ّسنة ّ)حي ّالصنهاجي ّالزيري ّبلقين ّبن ّالله ّعبد ّمحمد ّأبو ين، ّب ل قِّ م(:1095ّه/488ابن
ّ.1995،ّتحقيق:ّأمينّتوفيقّالطيبي،ّالرباط:ّمنشوراتّعكظ،ّالتبيان

ق،- أخبارّ:ّم؟(1160؟/ه555)تّّم؟(1160؟/ه555أبوّبكرّبنّعليّالصنهاجيّ)تّّال ي ذ 
ّطهديّبنّتومرتالم ّعبدّالحميدّحاجيات، ّتحقيق: ّللكتاب،2ّ، ّالوطنية ّالمؤسسة ّالجزائر: ،

1986. 

،ّتحقيق:ّعبدّالوهابّالمقتبسّمنّكتابّالأنسابّفيّمعرفةّالأصحابــــــــــــــــــّ:ّ-
 .1971بنّمنصور،ّالرباط:ّدارّالمنصور،ّ

أنوارّالتنزيلّوأسرارّّ:م(1286/ه685)تّأبوّالخيرّعبدّاللهّبنّعمرّالشيرازيّّال ي ضاوي،-
ّنشره:ّمحمدّعبدّالرحمنّالمرعشلي،ّطالتأويل ّدارّإحياءّالتاثّالعربيّومؤسسة1ّ، ّبيروت: ،

 .1998ّالتاريخّالعربي،ّ

،ّبيروت:1ّ،ّتحقيق:ّعباسّسليمان،ّططوالعّالأنوارّمنّمطالعّالأنظارّــــــــــــــــــّ:-
 .1991الأزهريةّللتاث،ّدارّالجيل،ّالقاهرة:ّالمكتبةّ
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اف تي،ّعبدّاللهّبنّالحاجّإبراهيمّالزرهونيّ)حيّسنةّ- 1737ّه/1150التناسن ،ّرحلةّالوافدم(:
 [.1993تحقيق:ّعليّصدقيّأزايكو،ّالقنيطرة:ّمنشوراتّكليةّالآدابّوالعلومّالإنسانية،ّ]

،ّتحقيق:ّرحلةّالتجانيم(:1317ّه/717)تّّالتونسيّالتِّجاني،ّأبوّمحمدّعبدّاللهّبنّمحمد-
سنيّعبدّالوهاب،ّليبيا،ّتونس:ّالدارّالعربيةّللكتاب،ّ  .1981حسنّح 

ّّالتن م ذي،- ّ)ت ل مي ّالسُّ ّعيسى ّبن ّمحمد ّعيسى ّم(892ه/279أبو ّمنّ: ّالمختصر الجامع
ننّعنّالنبيّ ،ّالرياض:ّدارّالأفكرّالدولية،ّومعرفةّالصحيحّوالمعلولّوماّعليهّالعملصلى الله عليه وسلمّالسُّ

[1999].ّ

ّمراكشّ:ّم(1959ه/1378)تّالعباسّبنّإبراهيمّالمراكشيّّالتعارجي،- الإعلامّبمنّحلن
ّالأعلام ّمن ّوأغ مات ّالملكية، ّالمطبعة ّالرباط: ّمنصور، ّبن ّالوهاب ّعبد ّتحقيق: ،1993-

2002. 

ن يلّالابتهاجّبتطريزّ:ّم(1627/ه1036أبوّالعباسّأحمدّباباّبنّأحمدّالماسيّ)تّّالتُّن ب ك تي،-
يباج امين،ّّالديباج،ّمطبوعّبهامشّالدِّ  .1932لابنّفرحون،ّالقاهرة:ّمطبعةّالفح 

ّبنّعليّالفاروقيّ)حيّسنةّ- افّم(:1745ّه/1158التنهان وي،ّ]أبوّعبدّالله[ّمحمدّأعلى  كش 
ّالفنون ّطاصطلاحات ّرفيقّالعجم، ّأشرفّعلىّتحقيقه: ّلنانّناشرون،1ّ، ّمكتبة ّبيروت: ،

1996.ّ

ّأبوّعبدّاللهّمحمدّبنّعبدّاللهّالهر غيّالسوسيّ- ر ت، م(:ّمجموع1130ّه/524تّ)ابنّت وم 
 .1985،ّتحقيق:ّعمارّطالبي،ّالجزائر:ّالمؤسسةّالوطنيةّللكتاب،ّأعزّماّيطلب

ينة،ّ- السياسةّّ:م(1328/ه728الحرانيّ)تّالنُّميريّأبوّالعباسّأحمدّبنّعبدّالحليمّابنّت ي م 
،ّمكةّالمكرمة:ّدار1ّ،ّتحقيق:ّعليّبنّمحمدّالعمران،ّطإصلاحّالراعيّوالرعيةالشرعيةّفيّ

ّ.2008عالمّالفوائد،ّ

-:ّ ّالسلطانيةّــــــــــــــــــ ّالأموال ّفي ّبنّقاعدة ّالله ّعبد ّبن ّالرحمن ّعبد ّتحقيق: ،
ّ.2002،ّالرياض:ّمكتبةّأضواءّالسلف،1ّإبراهيمّبنّالأمير،ّط
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،ّنشرّباعتناء:ّعبدّالرحمنّبنّمحمدّبنّقاسم،ّالمدينةّمجموعّالفتاوىّــــــــــــــــــّ:-
 .2004المنو رة:ّمنشوراتّمج  معّالملكّفهدّلطباعةّالمصحفّالشريف،ّ

-ّ ظ، ّالصريالجاح  ّالكناني ّبحر ّبن ّعمرو ّعثمان ّّأبو 869ّه/255)ت ّتحقيق:ّالحيوانم(: ،
ّ.1969-65الابيّالحلبي،ّ،ّالقاهرة:ّمكتبةّمصطفى1ّعبدّالسلامّمحمدّهارون،ّط

،ّأبوّالحسينّمحمدّبنّأحمدّالكنانيّاللنسيّ)تّ- ب ير  تذكرةّبالأخبارّم(:1217ّه/614ابنّج 
 .1988،ّالجزائر:ّالمؤسسةّالوطنيةّللفنونّالمطبعية،ّعنّاتفاقاتّالأسفار

ّابنّا- ّ)ت ّبنّعبدّاللهّالف هريّاللنبلي ّبكرّمحمد ّأبو 1190ّه/586لجد، ّالزكام(: ،ّةأحكم
ّط ّالجيلاني، ّالمغيث ّعبد ّوإحياء1ّتحقيق: ّوالأبحاث ّالدراسات ّمركز ّمنشورات ّالرباط: ،
 .2010التاث،ّالرابطةّالمحمديةّللعلماء،ّ

اوي،ّ- ديوانّم(:1212ّه/609)تّّأبوّالعباسّأحمدّبنّعبدّالسلامّالغفجوميّالفاسيالج ر 
ّ.1994سعدّالدين،ّ،ّدمشق:ّدار1ّ،ّجمعّوتحقيق:ّعليّإبراهيمّكردي،ّطالجراوي

فيّبناءّمدينةّّزهرةّالآسجنّّ:ّم(1365/ه766أبوّالحسنّعليّالفاسيّ)حيّسنةّّ،نائيزّ الج ّ-
ّ.1991،ّالرباط:ّالمطبعةّالملكية،2ّتحقيق:ّعبدّالوهابّبنّمنصور،ّطّ،فاس

-، ز يِّ القوانينّالفقهيةّ:ّم(1340/ه741أبوّالقاسمّمحمدّبنّأحمدّالكلبيّالغرناطيّ)تّّابنّج 
،ّتحقيق:ّماجدّفيّتلخيصّمذهبّالمالكيةّوالتنبيهّعلىّمذهبّالشافعيةّوالحنفيةّوالحنبلية

ّ.2013،ّبيروت:ّدارّابنّحزم،1ّالحموي،ّط

،ّتونس:ّدار1ّ،ّنشره:ّنزارّحم ادي،ّطالنورّالمبينّفيّقواعدّعقائدّالدينّــــــــــــــــــّ:-
 .2015الإمامّابنّعرفة،ّالكويت:ّدارّالضياء،ّ

-ّ ّ)ت ّالحموي ّالكناني ّإبراهيم ّبن ّمحمد ّالله ّعبد ّأبو ّجماعة، 1332ّه/733ابن تحريرّم(:
،ّالدوحة:ّمنشوراتّرئاسة1ّ،ّتحقيق:ّفؤادّعبدّالمنعمّأحمد،ّطالأحكمّفيّتدبيرّأهلّالإسلام

 .1985المحاكمّالشرعيةّوالشؤونّالدينية،ّ
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صفةّ:ّم(1201/ه597أبوّالفرجّعبدّالرحمنّبنّعليّالقرشيّالغداديّ)تّّابنّالج و زي،-
فوة ّ.1985،ّبيروت:ّدارّالمعرفة،3ّ،ّتحقيق:ّمحمودّفاخوري،ّطالص 

 .1960،ّدمشق:ّدارّالفكر،1ّ،ّتحقيق:ّناجيّالطنطاوي،ّطصيدّالخاطرــــــــــــــــــّ:-

ري،ّأبوّنصرّإسماعيلّبنّحم ادّالفارابيّالنيسابوريّ)تّ- حاحم؟(:1003ّ؟/ه393الج و ه  ،ّالص 
ار،ّط  .1990،ّبيروت:ّدارّالعلمّللملايين،4ّتحقيق:ّأحمدّعبدّالغفورّعط 

ي ني- الإرشادّّ:م(1085/ه478أبوّالمعاليّعبدّالملكّبنّعبدّاللهّالطائيّالنيسابوريّ)تّّ،الج و 
،ّتحقيق:ّمحمدّيوسفّموسىّوعليّعبدّالمنعمّعبدّالحميد،ّفيّأصولّالاعتقادّإلىّقواطعّالأدلة

ّ.1950القاهرة:ّمكتبةّالخانجي،ّ

-:ّ ل مّــــــــــــــــــ ّالظُّ ّالتياث ّفي ّالأمم ي اث ّطغ  ّالديب، ّالعظيم ّعبد ّتحقيق: ،2ّ،
ّ.1981الدوحة:ّمنشوراتّرئاسةّالمحاكمّالشرعيةّوالشؤونّالدينية،ّ

،ّتحقيق:ّفوقيةّحسينّمحمود،ّالقاهرة:ّمكتبةّالكلياتّالكفيةّفيّالجدلّــــــــــــــــــّ:-
ّ.1979الأزهرية،ّ

-ّ ّ)ت ّالكشيُّ ّالورسنانيُّ ّحمدان ّبن ّأحمد ازي، ّالرن ّحاتم 934ّه/322أبو ينةم(: ّالزِّ ،ّكتاب
 .2015،ّبيروت،ّبغداد:ّمنشوراتّالجمل،1ّتحقيق:ّسعيدّالغانمي،ّط

ّأبوّعبدّاللهّمحمدّبنّأحمدّالتجيبيّالقرطبيّ)تّالحاجابنّ- ّم(1134ه/529، نوازلّابنّ:
ّطالحاج ّاليوسفي، ّشعيب ّأحمد ّتحقيق: ّللدراسات1ّ، ّالمغربية ّالجمعية ّمنشورات ّتطوان: ،

 .2018الأندلسية،ّ

المدخلّإلىّم(:1337ّه/737ابنّالحاج،ّأبوّعبدّاللهّمحمدّبنّمحمدّالعبدريّالفاسيّ)تّ-
 [.1981،ّالقاهرة:ّمكتبةّدارّالتاث،ّ]1،ّطالأعمالتنميةّ

ّ)تّ- ّمصطفىّبنّعبدّاللهّالقسطنطيني 1656ّه/1067حاجيّخليفة، كشفّالظنونّم(:
ّ.1967،ّبيروت:ّدارّإحياءّالتاثّالعربي،ّعنّأساميّالكتبّوالفنون
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:ّم(1014ه/405)تّالحاكم،ّأبوّعبدّاللهّمحمدّبنّعبدّاللهّالضبيّالطهمانيّالنيسابوريّ-
ّالصحيحين ّعلى ّطالم ستدر ك ّالوادعي، ّهادي ّبن ّمقبل ّنشره: ّالحرمين،1ّ، ّدار ّالقاهرة: ،

1997. 

اج،ّأبوّالحكمّعمروّبنّأحمدّاللخميّالإشبيليّ- كتابّ:ّم(1306ه/706)حيّسنةّابنّحج 
،1ّ،ّط-حياتهّوآثاره-ابنّرشيقّالمرسيّ،ّتحقيق:ّمحمدّبنشريفة،ّنشرهّملحقاّبكتابه:ّالمنهاج

 .2008لرباط:ّمنشوراتّوزارةّالأوقافّوالشؤونّالإسلامية،ّا

طيّثمّالمراكشيّ)تّ- ق س  اجّالضرير،ّيوسفّبنّموسىّالكلبيّالسرن  م(:1126ّه/520أبوّالحجن
،ّالرباط:ّمنشوراتّوزارة1ّ،ّتحقيق:ّسميرّقوبيعّوآخران،ّطالتنبيهّوالإرشادّفيّعلمّالاعتقاد

ّ.2014ّالأوقافّوالشؤونّالإسلامية،ّ

ّحّ - ّّرجّ ابن ّالمصري ّالكناني ّعلي ّبن ّأحمد ّالفضل ّأبو ّالعسقلاني، :ّم(1449ه/852)ت
م الّوالحك  م  ،ّتحقيق:ّرضاّفتحيّمحمدّخليلّالعب ادي،ّبيروت:ّدارّإيضاحّالأحكمّلماّيأخذهّالع 

 .2004تبّالعلمية،ّالك

ّسنة- ّ)حي ّالسرقسطي ّالمعافري ّمحمد ّبن ّسعيد ّعثمان ّأبو اد، ّالحدن :ّم(1010ه/400ّابن
،ّتحقيق:ّحسينّمحمدّشرفّومحمدّمهديّعلا م،ّالقاهرة:ّالهيئةّالعامةّلشؤونّكتابّالأفعال

 .1978-75المطابعّالأميرية،ّ

-، ،ّالتوشيةّوالتوفية:ّم(1240ه/638)تّأبوّالحسنّعليّبنّأحمدّالتجيبيّالمراكشيّّالح راليِّ
ّ ّبعنوان: ّنشرهّمعّجملةّمنّآثارّالمؤلف، تراثّأبيّتحقيق:ّمحماديّبنّعبدّالسلامّالخياطي،

 .1997،ّالدارّاليضاء:ّمطبعةّالنجاحّالجديدة،1ّ،ّطالحسنّالحراليّالمراكشيّفيّالتفسير

ّسنة- ّ)حي ل بي ّالشِّ ّالله ّعبد ّبن ّأحمد ّعمر ّأبو ب ون، ر  ّح  1176ّه/572ّابن ّابنّم(: ديوان
ّ.2010،ّتطوان:ّمطبعةّالخليجّالعربي،1ّ،ّجمعّوتحقيق:ّسليمةّبنعمر،ّطحربون
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-ّ ّ)ت ّاللنسي ّالمخزومي ّأحمد ّبن ّعلي ّالحسن ّأبو ريق، ّح  ّابنّّم(:1225ه/622ابن ديوان
حياتهّ-ابنّحريقّاللنسيّ،ّتحقيق:ّمحمدّبنّشريفة،ّنشرهّمعّجملةّمنّآثاره،ّبعنوان:ّحريق

ّ.1996،ّالدارّاليضاء:ّمطبعةّالنجاحّالجديدة،1ّ،ّط-ثارهوآ

م،ّأبوّمحمدّعليّبنّأحمدّالفارسيّالقرطبي- ز  الإحكمّفيّأصولّ:ّم(1064/ه456)تّّابنّح 
ّ،ّتحقيق:ّأحمدّمحمدّشاكر،ّبيروت:ّدارّالآفاقّالجديدة،ّد.ت.الأحكم

-:ّ ّالتخليصّــــــــــــــــــ ّلوجوه ّالتلخيص ّضمن ّ؛ ّإحسانّرسائلهمجموع ّتحقيق: ،
 .1987،ّبيروت:ّالمؤسسةّالعربيةّللدراساتّوالنشر،2ّعباس،ّط

-ّ :ّ ّالسياسةــــــــــــــــــ ّكتاب ّمن ّشذرات ّبذيل ّمنشور ّفيّ، ّالسلك ّبدائع كتاب
ّ.2008،ّالقاهرة:ّدارّالسلام،1ّلابنّالأزرق،ّتحقيق:ّعليّساميّالنشار،ّطّطبائعّالملك

ّعب- ّأبو ّالتمذي، 932ّه/320دّاللهّمحمدّبنّعليّالشافعيّ)تّالحكيم ،ّبيانّالكسبم(:
ّ.2019/سبتم107ُّ)دبي(،ّعّّآفاقّالثقافةّوالتاثتحقيق:ّتيسيرّعبدّاللهّالناعس،ّمجلةّ

ّيوسف- ّبن ّعلي ّالحسن ّأبو ّالحكيم، ّالفاسيّابن ّالكومي ّّالمديوني 14ّه/08)ق وحةّم(: الدن
ة ك  حسينّمؤنس،ّمدريد:ّمنشوراتّمعهدّالدراساتّ،ّتحقيق:ّالم شتبكةّفيّضوابطّدارّالسِّ

ّ.1960الإسلامية،ّ

-ّ ّ)ت ّالوادي ّالعبد ّيوسف ّبن ّموسى ّالزياني، ّحمو 1389ّه/791أبو ّفيّم(: ّالسلوك واسطة
 .2012تحقيق:ّمحمودّبوترعة،ّالجزائر:ّدارّالنعمان،ّدارّالشيماء،ّّ،ّسياسةّالملوك

ي دي،- وةّالمقتب سّ:ّم(1095/ه488الميورقيّ)تّأبوّعبدّاللهّمحمدّبنّفتوحّالأزديّّالح م  ذ  ج 
ّالأندلس ّعلماء ّتاريخ ّطفي ّالأبياري، ّإبراهيم ّتحقيق: ّالمصري،3ّ، ّالكتاب ّدار ّالقاهرة: ،

ّ.1989بيروت:ّدارّالكتابّاللبناني،ّ

الذهبّالمسبوكّّ:م(1095/ه488أبوّعبدّاللهّمحمدّبنّفتوحّالأزديّالميورقيّ)تّّالح م يدي،-
ّالملوك ّوعظ ّفي ّعالمّ، ّدار ّالرياض: ّعويس، ّالحليم ّوعبد ّعقيل ّبن ّالرحمن ّعبد ّأبو تحقيق:

 .1982الكتب،ّ
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الروضّ:ّم(1327/ه727السبتيّ)تّّالصنهاجيّأبوّعبدّاللهّمحمدّبنّعبدّالمنعمّ،الحميري-
 .1984،ّبيروت:ّمكتبةّلنان،2ّتحقيق:ّإحسانّعباس،ّطّ،فيّخُّالأقطارّالمعطار

،ّتحقيق:ّالحرّالمحيط:ّم(1344ه/745الغرناطيّ)تّّالنفزيّ،ّمحمدّبنّيوسفأبوّحينان-
 .1993،ّبيروت:ّدارّالكتبّالعلمية،1ّعادلّأحمدّعبدّالموجودّوآخرون،ّط

اط،- ّالخ رن ّّابن ّالإشبيلي ّالأزدي ّالرحمن ّعبد ّبن ّالحق ّعبد ّمحمد ّأبو :ّم(1186ه/581)ت
ّ ّالعلماء ّوعن ّالصحاح، ّالكتب ّمن ّذلك ّفي ّورد ّوما ّاللهّالتهجد ّرضي ّوالزهاد والصلحاء

،ّبيروت:ّدار1ّ"،ّتحقيق:ّمسعدّعبدّالحميدّالسعدنيّومحمدّبنّالحسنّبنّإسماعيل،ّطعنهم
 .1994الكتبّالعلمية،ّ

تخريجّالدلالاتّالسمعيةّم(:1387ّه/789الخزاعي،ّأبوّالحسنّعليّبنّمحمدّالتلمسانيّ)تّ-
،ّتحقيق:ّإحسانّوالعمالاتّالشرعيةمنّالحرفّوالصنائعّّصلى الله عليه وسلمعلىّماّكانّفيّعهدّرسولّاللهّ

ّ.1985،ّبيروت:ّدارّالغربّالإسلامي،1ّعباس،ّط

ابي،- تيّ)تّّالخ طن ّم(998ه/388أبوّسليمانّحمدّبنّمحمدّالب س  نن: ّمحمدّمعالمّالسُّ ّنشره: ،
 .1934-32،ّحلب:ّالمطبعةّالعلمية،1ّراغبّالطب اخ،ّط

ّالخ طيب،- ّّابن ّ)ت ّالغرناطي ّالسلماني ّالله ّعبد ّبن ّمحمد ّالله ّعبد :ّم(1375ه/776أبو
-73،ّالقاهرة:ّمكتبةّالخانجي،2ّ،ّتحقيق:ّمحمدّعبدّاللهّعنان،ّطالإحاطةّفيّأخبارّغرناطة

1977. 

-:ّ ّّــــــــــــــــــ ّقبلّالاحتلامّمنّملوكّالإسلام ّفيمنّبويع القسمّ-أعمالّالأعلام
ّ.1956،ّبيروت:ّدارّالمكشوف،2ّليفيّبروفنسال،ّط،ّتحقيق:ّ-الأندلسي

-:ّ ّالسياسةّــــــــــــــــــ ّغرض ّفي ّبنحمادة،ّرسالة ّوسعيد ّالُكة ّمحمد ّتحقيق: ،
ّ ّكتابهما: ّمن ّالثاني ّالقسم ّنصوص ّضمن ّبنّمنشورة ّالدين ّلسان ّعند ّالسلطانية السياسة

ّ.2013،ّالدارّاليضاء:ّإفريقياّالشرق،ّالخطيب

 .1899،ّتونس:ّالمطبعةّالعمومية،ّرقمّالحللّفيّنظمّالدولّــــــــــــــــــّ:-
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ّخّ - ّابن ّّون،لد  ّ)ت ّالحضرمي ّمحمد ّبن ّالرحمن ّعبد ّزيد 1405ّه/808أبو ّالسائلّم(: شفاء
،ّبيروت:ّدارّالفكرّالمعاصر،ّدمشق:ّدار1ّ،ّتحقيق:ّمحمدّمطيعّالحافظ،ّطوتهذيبّالمسائل

 .1996الفكر،ّ

والخُّفيّأيامّالعربّوالعجمّوالُبرّومنّّأكتابّالعُّوديوانّالمبتدّــــــــــــــــــّ:-
ّ.1992بيروت:ّدارّالكتبّالعلمية،ّ،1ّط،ّعاصرهمّمنّذويّالسلطانّالأكُ

-:ّ ّةـالمقدمّــــــــــــــــــ ّالجويدي، ّدرويش ّتحقيق: 1ّط، ّالعصرية،ّ، ّالمكتبة بيروت:
1995.ّ

لِّكن،- ّخ  ّمحمدّابن ّبن ّأحمد ّالعباس ّّالُمكيّأبو ّ)ت ّم(1282/ه681الإربلي وفياتّ:
ّ.1972-68،ّتحقيق:ّإحسانّعب اس،ّبيروت:ّدارّصادر،ّالأعيانّوأنباءّأبناءّالزمان

كتابّ:ّم(1374ه/776)تّ،ّأبوّالمودةّالكرديّالمصريّالمعروفّبالجنديّخليلّبنّإسحاق-
 .2009/مارس03ّ)إيرلندا(،ّعّّقطرّالندى،ّتحقيق:ّأحمدّبنّعبدّالكريمّنجيب،ّمجلةّالجامع

ّمحمدّبنّأحمدّالتكيّاللخيّّالخ وار ز مي،- ّعبدّالله ّم(997ه/387)تّأبو ّالعلوم: ،ّمفاتيح
 .1989،ّبيروت:ّدارّالكتابّالعربي،2ّتحقيق:ّإبراهيمّالأبياري،ّط

،1ّ،ّنشره:ّالتهاميّالناصريّالجعفري،ّطكتابّفيّالفلاحةم(:12ّه/06أبوّالخيرّالإشبيليّ)قّ-
 .1938فاس:ّالمطبعةّالجديدة،ّ

ّّالداودي،- ّ)ت ّالمسيلي ّالأسدي ّنصر ّبن ّأحمد ّجعفر ّم(1011/ه402أبو ّالأموال: ،ّكتاب
ّ.2008،ّبيروت:ّدارّالكتبّالعلمية،1ّتحقيق:ّرضاّمحمدّسالمّشحاده،ّط

-ّ ّالمصري ّعلي ّبن ّمحمد ّالله[ ّعبد ّ]أبو او دي، ّالد  ّالمفسرينّ:م(1539ه/945)ت ،ّطبقات
ّ.1972،ّالقاهرة:ّمكتبةّوهبة،1ّتحقيق:ّعليّمحمدّعمر،ّط

الأسرارّ:ّم(1300/ه699أبوّزيدّعبدّالرحمنّبنّمحمدّالأسيديّالقيروانيّ)تّّابنّالدبناغ،-
،ّتونس:ّدارّكونتاستّللنشر،1ّالكريمّالشبلي،ّط،ّتحقيق:ّعبدّالجلي ةّفيّالمناقبّالدهمانية

2015. 
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،ّتحقيق:ّإبراهيمّشبوحّوآخرون،ّمعالمّالإيمانّفيّمعرفةّأهلّالقيروانّــــــــــــــــــّ:-
 .1978-68،ّتونس:ّالمكتبةّالعتيقة،ّالقاهرة:ّمكتبةّالخانجي،2ّط

-ّ ّ)ت ّسعيد ّبن ّأحمد ّالعباس ّأبو يني، ر ج  1271ّ؟/ه670الدُّ ّبالمغربم؟(: ّالمشائخ ،ّطبقات
ّ[.1974تحقيق:ّإبراهيمّطلا ي،ّقسنطينة:ّمطبعةّالعثّ]

-ّ ّ)ت ي ّالصر  ّالأز دي ّالحسن ّبن ّمحمد ّبكر ّأبو ي د، ر  ّد  933ّه/321ابن ّاللغةم(: ،ّجمهرة
 .1987،ّبيروت:ّدارّالعلمّللملايين،1ّتحقيق:ّرمزيّمنيرّبعلبكي،ّط

-ّ ّ)ت ّالدمشقي ّثم ّالمصري ّعلي ّبن ّأحمد ّالدين ّشهاب ل جي، 1435ّه/838الدن الفلاكةّم(:
 .1965،ّبغداد:ّمكتبةّالأندلس،ّوالمفلوكون

،ّالإشارةّإلىّمحاسنّالتجارةّم(:1175ه/570الدمشقي،ّأبوّالفضلّجعفرّبنّعليّ)حيّسنةّ-
ّ.1977،ّ،ّالقاهرة:ّمكتبةّالكلياتّالأزهرية1تحقيق:ّالبشريّالشوربجي،ّط

إصلاحّّم(:894ه/281ابنّأبيّالدنيا،ّأبوّبكرّعبدّاللهّبنّمحمدّالأمويّالغداديّ)تّ-
ّ.1990،ّالمنصورة،ّمصر:ّدارّالوفاء،1ّ،ّتحقيق:ّمصطفىّمفلحّالقضاة،ّطالمال

،ّبيروت:ّمؤسسة1ّ،ّتحقيق:ّمحمدّعبدّالقادرّأحمدّعطا،ّطذمّالدنياــــــــــــــــــّ:ّ-
ّ.1993الكتبّالثقافية،ّ

-ّ ّ)حيّسنة ّبنّأيبك ّعبدّالله ّبن ّبكر ّأبو واداري، 1335ّه/736الد  ّوجامعّم(: ر ر ّالدُّ كنز
ر ر ينةّفيّأخبارّالدولةّالفاطمي ة،ّالقسمّالسادس:ّالغ  ةّالم ض  رن ،ّتحقيق:ّصلاحّالدينّالمنجد،ّالدُّ

 .1961القاهرة:ّمنشوراتّالمعهدّالألمانيّللآثار،ّ

ّدينار،- ّأبي ّالقاسمّابن ّأبي ّبن ّمحمد ّالله ّعبد ّ)حيّالرعينيّأبو ّ/ه1092ّسنةّالقيرواني
ّ.1993،ّبيروت:ّدارّالمسيرة،3ّ،ّطالمؤنسّفيّأخبارّإفريقيةّوتونس:ّم(1681

تاريخّالإسلامّ:ّم(1348/ه748أبوّعبدّاللهّمحمدّبنّأحمدّالتكمانيّالدمشقيّ)تّّالذهبي،-
ارووفياتّالمشاهيرّوالأعلام ّبش  ّتحقيق: ّطّ، ّدارّالغربّالإسلامي،1ّعو ادّمعروف، ّبيروت: ،

2003.ّ
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-ّ :ّ ّالنبلاءــــــــــــــــــ ّأعلام ّطسير ّالأرناؤوط، ّشعيب ّتحقيقه: ّعلى ّأشرف ،1ّ،
 .1988-81بيروت:ّمؤسسةّالرسالة،ّ

،ّبيروت:ّدار1ّ،ّتحقيق:ّمحمدّالسعيدّزغلول،ّطالعُّفيّخُّمنّغُــــــــــــــــــّ:ّ-
ّ.1985العلمية،ّالكتبّ

-ّ :ّ ّالتكملةــــــــــــــــــ ّكتاب ّمن ّطالم ستمل ح ّمعروف، ّعو اد ار ّبش  ّتحقيق: ،1ّ،
ّ.2008تونس:ّدارّالغربّالإسلامي،ّ

بّالأصفهاني،- المفرداتّفيّغريبّ:ّم(1109/ه502أبوّالقاسمّالحسينّبنّمحمدّ)تّّالراغ 
 ،ّمكةّالمكرمة:ّمكتبةّنزارّمصطفىّالاز،ّد.ت.القرآن

زي،- م  ر  ه  ام  ّّالرن ّالرحمن ّعبد ّبن ّالحسن ّمحمد ّأبو ّم(971/ه360)ت ّبينّ: ّالفاصل ث المحدِّ
اويّوالواعي اجّالخطيب،ّطالر   .1971،ّبيروت:ّدارّالفكر،1ّ،ّتحقيق:ّمحمدّعج 

ّأبوّالعباسّأحمدّبنّمحمدّ)قّ- 13ّه/07ابنّأبيّالربيع، ،ّسلوكّالمالكّفيّتدبيرّالممالكم(:
 .1983،ّبيروت:ّدارّالأندلس،3ّالتكريتي،ّطتحقيق:ّناجيّ

مّم(:1207ّه/604الأميرّالموحدي،ّسليمانّبنّعبدّاللهّالزناتيّالكوميّ)تّّ-أبوّالربيعّ- نظ 
ود  ُ ،ّتحقيق:ّمحمدّبنّتاويتّالطنجيّوآخرون،ّالرباط:ّمنشوراتّكليةّالع قودّورق مّالح للّوال

 الآداب،ّد.ت.

ّرجب- ّالرحمنّ،ابن ّعبد ّالفرج ّالغداديّأبو ّأحمد ّالدمشقيّبن ّ)ّثم :ّ(م1393/ه795ت
 .1985،ّبيروت:ّدارّالكتبّالعلمية،1ّ،ّطالاستخراجّلأحكمّالخراج

،ّفتاوىّابنّرشد:ّم(1126ه/520)تّّأبوّالوليدّمحمدّبنّأحمدّالقرطبيدّ]الجد[،ّشّ ابنّرّ -
ّ.1987،ّبيروت:ّدارّالغربّالإسلامي،1ّتحقيق:ّالمختارّبنّالطاهرّالتليلي،ّط

-ّ :ّ ّالأحكمّــــــــــــــــــ ّمن نة ّالمدو  ّرسوم ّاقتضته ّما ّليان ّالممهدات المقدمات
ّالشرعياتّوالتحصيلاتّالمحكماتّلأمهاتّمسائلهاّالمشكلات ،ّبيروت:ّ،ّتحقيق:ّمحمدّحجي 

 .1988دارّالغربّالإسلامي،ّ
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د- ،ّتهافتّالتهافت:ّم(1198ه/595)تّّأبوّالوليدّمحمدّبنّأحمدّالقرطبيّ،]الحفيد[ّابنّر ش 
ّعابدّ ّلمحمد ّوشروح ّتحليلية ّومقدمة ّمدخل ّمع ّالحداد، ّومصطفى ّمحفوظ ّأحمد تحقيق:

 .1998،ّبيروت:ّمنشوراتّمركزّدراساتّالوحدةّالعربية،1ّالجابري،ّط

ّنقلهّعنّالعُيةّإلىّ-مختصرّكتابّالسياسةّلأفلاطون-الضروريّفيّالسياسةّابنّرشد:ّ- ،
ّ ّطالعربية: ّالجابري، ّعابد ّلمحمد ّوشروح ّتحليلية ّومقدمة ّمدخل ّمع ّشحلان، ،1ّأحمد

ّ.1998بيروت:ّمنشوراتّمركزّدراساتّالوحدةّالعربية،ّ

-ّ ّبينّالشريعةّوالحكمةّمنّالاتصالــــــــــــــــــّ: ،ّتحقيق:ّفصلّالمقالّفيّتقريرّما
ّمعّمدخلّومقدمةّتحليليةّلمحمدّعابدّ ّطمحمدّعبدّالواحدّالعسري، ّبيروت:1ّالجابري، ،

ّ.1997منشوراتّمركزّدراساتّالوحدةّالعربية،ّ

،ّتحقيق:ّمصطفىّحنفي،ّمعّالكشفّعنّمناهجّالأدلةّفيّعقائدّالملةــــــــــــــــــّ:ّ-
،ّبيروت:ّمنشوراتّمركزّدراسات1ّمدخلّومقدمةّتحليليةّوشروحّلمحمدّعابدّالجابري،ّط

ّ.1998الوحدةّالعربية،ّ

:ّم(1381ه/783المال قيّ)تّّالخزرجيّالنجاريّأبوّالقاسمّعبدّاللهّبنّيوسفّابنّر ضوان،-
ّالنافعة ّالسياسة ّفي ّاللامعة ه ب ّالشُّ ّط، ار، ّالنش  ّسامي ّعلي ّالسلام،1ّتحقيق: ّدار ّالقاهرة: ،

2007.ّ

-ّ ي ني، ع  ّ)تّالرُّ ّالحسنّعليّبنّمحمدّالإشبيلي ّم(1268/ه666أبو ّالرعيني: ،ّبرنامجّشيوخ
 .1962هيمّشب وح،ّدمشق:ّمنشوراتّوزارةّالثقافةّوالإرشادّالقومي،ّتحقيق:ّإبرا

وني،- وانيّ)تّّالرنه  اوينّفيّتاريخّّ:م(1953ه/1373أبوّالعباسّأحمدّبنّمحمدّالتِّط  مدةّالر  ع 
اوين ّت ط  ّتطوان:ّمنشوراتّجمعيةّتطاونّأسمير، ّتحقيق:ّجعفرّابنّالحاجّالسلمي، ،1998-
2015. 
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ب يدي،- تاجّ:ّم(1791ه/1205)تّأبوّالفيضّمحمدّبنّمحمدّالمرتضىّالحسينيّالواسطيّّالزن
ّالقاموس ّجواهر ّمن ّطالعروس ّوآخرون، ّفراج ّأحمد ّالستار ّعبد ّتحقيق: ّالكويت:1ّ، ،

 .2004-1997منشوراتّالمجلسّالوطنيّللثقافةّوالفنونّوالآداب،ّ

ب ير،ّابن- ّّالزُّ ّ)ت ّالجي اني ّالثقفي ّإبراهيم ّبن ّأحمد ّجعفر ّم(1308ه/708أبو ّالصلة: ،ّصلة
ّوالشؤونّ ّالأوقاف ّوزارة ّمنشورات ّالرباط: ّأعراب، ّوسعيد اس ّالهر  ّالسلام ّعبد تحقيق:

 .1995-93الإسلامية،ّ

الي،- ّّالزنجن ّ)ت ّالقرطبي ّأحمد ّبن ّالله ّعبيد ّيْيى ّفيّّم(:1295ه/694أبو ّالعوام أمثال
و ام؛ّمستخلصّمنّكتابه:ّالأندلس ّوالع  تّالخواص  وامّفيّن ك  وامّومر عىّالسن

 
ّالأ ،ّتحقيق:ّريُّ

ّ ّنشرهّضمنّمجموعّبعنوان: -تاريخّالأمثالّوالأزجالّفيّالأندلسّوالمغربّمحمدّبنشريفة،
 .2006،ّالرباط:ّمنشوراتّوزارةّالثقافة،ّ-بحوثّونصوص

-ّ :ّ ّومر عىّاــــــــــــــــــ وام
 
ّالأ و امريُّ ّوالع  تّالخواص  ّفيّن ك  وام ّنزيهةّلسن ّتحقيق: ،

،ّالرباط:ّمنشوراتّمركزّابنّأبيّالربيعّالسبتيّللدراساتّاللغويةّوالأدبية،ّالرابطة1ّالمتني،ّط
 .2018المحمديةّللعلماء،ّ

-ّ ّالفاسي ّالله ّعبد ّبن ّعلي ّالحسن ّأبو ّز ر ع، ّأبي ّابن ّسنة ّم(1326ه/726)حي الأنيسّ:
ّفاسالمطربّبروضّالقر ّمدينة ّملوكّالمغربّوتاريخ ّالمنصور،ّطاسّفيّأخبار ّدار ّالرباط: ،

1972. 

ّ.1972،ّالرباط:ّدارّالمنصور،ّالذخيرةّالسن ي ةّفيّتاريخّالدولةّالمرينيةــــــــــــــــــّ:ّ-

تاريخّالدولتينّم(:1489ّه/894الزركشي،ّأبوّعبدّاللهّمحمدّبنّإبراهيمّاللؤلؤيّ)حيّسنةّ-
 .1998،ّتونس:ّالمكتبةّالعتيقة،1ّ،ّتحقيق:ّالحسينّاليعقوبي،ّطوالحفصيةالموحديةّ

ن سيّالفاسيّّز رُّوق،-   ُ ّم(4931ه/998)تّأبوّالعباسّأحمدّبنّأحمدّال ،ّقواعدّالتصو ف:
 .2005،ّبيروت:ّدارّالكتبّالعلمية،2ّتحقيق:ّعبدّالمجيدّخيالي،ّط
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-ّ ّالخوارزمي ّعمر ّبن ّمحمود ّالقاسم ّأبو ي، مخ  شر  ّالز  ّاللاغةم(1144ه/538)ت ّأساس :ّ،
ود،ّط  .1998،ّبيروت:ّدارّالكتبّالعلمية،1ّتحقيق:ّمحمدّباسلّعيونّالسُّ

ّأبوّأحمدّحميدّبنّمخلدّالأزديّالخراسانيّالنسائيّ)تّ- 865ّه/251ابنّزنجويه، كتابّم(:
ّطالأموال ّالخوالدة، ّفياض ّذيب ّشاكر ّتحقيق: ّفيصل1ّ، ّالملك ّمركز ّمنشورات ّالرياض: ،

ّ.1986ّللبحوثّوالدراساتّالإسلامية،ّ

ّالزينات،- ّّابن ّالتاد لي ّيْيى ّبن ّيوسف ّيعقوب ّأبو ّم(1230ه/628)ت ّرجالّ: ّإلى التشو ف
ّطالتصوف ّالتوفيق، ّأحمد ّتحقيق: ،4ّ ّوالعلوم ّالآداب ّكلية ّمنشورات ّالرباط: الإنسانية،ّ،

2014.ّ

ير  واني،ّ- الرسالةّ:ّم(996ه/386)تّّأبوّمحمدّعبدّاللهّبنّعبدّالرحمنّالنفزيابنّأبيّزيدّالق 
ّ.1997،ّبيروت:ّدارّالغربّالإسلامي،2ّ،ّتحقيق:ّالهاديّحم وّومحمدّأبوّالأجفان،ّطالفقهية

-ّ :ّ ّفيّالمدونةّمنّغيرهاــــــــــــــــــ ّوالزياداتّعلىّما ّتحقيق:ّمنّالأمهاتّالنوادر ،
ّ.1999،ّبيروت:ّدارّالغربّالإسلامي،1ّمحمدّالأمينّبوخبَة،ّط

الحدودّالكلاميةّم(:1100ّه/493سابق،ّأبوّبكرّمحمدّبنّسابقّالصقليّالجزيريّ)تّابنّ-
ّالأشعرية ّالسنة ّأهل ّرأي ّعلى ّطوالفقهية ّالطُاني، ّمحمد ّتحقيق: ّالغرب1ّ، ّدار ّتونس: ،

 .2008الإسلامي،ّ

فصلّالمقالّ:ّ(م1355/ه756تّ)المصريّّالخزرجيأبوّالحسنّعليّبنّعبدّالكفيّّبكي،السُّّ-
ال م  ،ّالكويت:ّأسفارّلنشرّنفيسّالكتب1ّ،ّتحقيق:ّأنورّعوضّصالحّالعنزي،ّطفيّهداياّالع 

ّ.2019ّوالرسائلّالعلمية،ّ

ب كي،- ّعليّالسُّ ّبن ّالوهاب ّعبد ّنصر ّالمصريّأبو ّّالخزرجي ّم(1370/ه771)ت طبقاتّ:
ّالقاهرة:ّدار1ّ،ّتحقيق:ّمحمودّمحمدّالطناحيّوعبدّالفتاحّمحمدّالحلو،ّطالشافعيةّالكُى ،

ّ.1964إحياءّالكتبّالعربية،ّ
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اوي،ّأبوّالخيرّمحمدّبنّعبدّالرحمنّالقاهريّ)تّ- خ  الضوءّاللامعّلأهلّم(:1497ّه/902السن
 .1992ّ،ّبيروت:ّدارّالجيل،1ّ،ّطالقرنّالتاسع

اجّالطُّّ- ،ّأبوّنصرّعبدّاللهّبنّعليّ)تّالسر  عم(:988ّه/378وسي  ،ّتحقيق:ّعبدّالحليمّاللُّم 
ّ،  .1960محمودّوطهّعبدّالاقيّسرور،ّالقاهرة:ّدارّالكتبّالحديثة،ّبغداد:ّمكتبةّالمثنّ 

-ّ ّالأنصاريالسرن خ سي، ّأحمد ّبن ّمحمد ّبكر ّّأبو ّم(1097ه/490)ت ّالسيرّّشرح: كتاب
ّالكبير ّالحسن ّبن ّلمحمد ّط، ّالشافعي، ّحسن ّمحمد ّتحقيق: ّالكتب1ّالشيباني، ّدار ّبيروت: ،

ّ.1997العلمية،ّ

لمحمدّبنّالحسنّالشيباني،ّتحقيق:ّعبدّالفتاحّّشرحّكتابّالكسبــــــــــــــــــّ:ّ-
ة،ّط ّ.1997ّ،ّحلب:ّمنشوراتّمكتبّالمطبوعاتّالإسلامية،1ّأبوّغد 

ّ.1989المعرفة،ّ،ّبيروت:ّدارّالمبسوطــــــــــــــــــّ:ّ-

الم غر بّفيّ:ّم(1286/ه685حجيّالغرناطيّ)تّذّ أبوّالحسنّعليّبنّموسىّالمّ ّابنّسعيد،-
لىّالم غرب  [.1995-93،ّالقاهرة:ّدارّالمعارف،ّ]4،ّتحقيق:ّشوقيّضيف،ّطح 

ق طي،ّأبوّعبدّاللهّمحمدّبنّعبدّاللهّالمالقيّ)حيّسنةّ- ،ّفيّآدابّالحسبةم(:1213ّه/610السن
ّ.1931كولانّوبروفنسال،ّباريس:ّالمطبعةّالدولية،ّنشره:ّ

وني،- ك  ّّالسن ّعمر ّعلي ّأبو ّمحمد ّبن ّ)ت ّالت ونسي ّثم  ّم(1317/ه717الإشبيلي ّالعامةّ: لحن
ّ.2005،ّبيروت:ّشركةّدارّالمشاريع،1ّ،ّطوالخاصةّفيّالمعتقدات

-ّ لا ل جي، ّالمديونيالسن ّالقرشي ّالقيسي ّالله ّعبد ّبن ّعثمان ّعمرو ّّأبو :ّم(1178ه/574)ت
ّالإيمانية ّوالفصول هُانية ّال ّطالعقيدة ّحم ادي، ّنزار ّتحقيق: ّالمعارف،1ّ، ّمؤسسة ّبيروت: ،

2008.ّ

ل مي،- ،ّطبقاتّالصوفية:ّم(1021ه/412)تّأبوّعبدّالرحمنّمحمدّبنّالحسينّالأزديّّالسُّ
 .1986،ّالقاهرة:ّمكتبةّالخانجي،3ّتحقيق:ّنورّالدينّشريبة،ّط

ماك- ّس  ّابن ّأبو ّالمالقي، ّالعاملي ّمحمد ّبن ّمحمد ّفيّّم(:14ه/08ّق)ّالقاسم ّالتحبير رونق
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 .2004،ّتحقيق:ّسليمانّالقرشي،ّبيروت:ّدارّالكتبّالعلمية،ّحكمّالسياسةّوالتدبير

ن دي،ّ- ق  ر  م  الصحائفّ:ّم(1291/ه690]أبوّعبدّالله[ّمحمدّبنّأشرفّالحسينيّ)حيّسنةّالسن
ّ.1985،ّالكويت:ّمكتبةّالفلاح،1ّالرحمنّالشريف،ّط،ّتحقيق:ّأحمدّعبدّالإلهية

ي،- ن د  ق  ر  م  ،ّبستانّالعارفين:ّم(985/ه375أبوّالليثّنصرّبنّمحمدّالتوذيّاللخيّ)تّّالسن
 .1993،ّبيروت:ّمؤسسةّالكتبّالثقافية،3ّ،ّط-له-ّتنبيهّالغافلينمنشورّبذيلّ

ن ي كي،ّأبوّيْيىّزكرياّبنّمحمدّالأنصاريّالخزرجيّالمصريّ- الحدودّ:ّم(1520ه/926)تّالسُّ
ّالدقيقة ّوالتعريفات ّطالأنيقة ّالمبارك، ّمازن ّتحقيق: ّالماجد1ّ، ّجمعة ّمركز ّمنشورات ّدبي: ،

ّ.1991للثقافةّوالتاث،ّبيروت:ّدارّالفكرّالمعاصر،ّ

ور دي،- ر  ه  ّمحمدّالسُّ ّبن ّعمر ّحفص ّّالكريّأبو ّ)ت ّم(1234/ه632الغدادي كشفّ:
،ّالقاهرة:ّدار1ّ،ّتحقيق:ّعائشةّيوسفّالمناعي،ّطالفضائحّاليونانيةّورشفّالنصائحّالإيمانية

 .1999السلام،ّ

ه يلي،ّأبوّالقاسمّعبدّالرحمنّبنّعبدّاللهّالخثعميّالمالقيّ- الروضّ:ّم(1185/ه581)تّالسُّ
ّ ّتفسير ّفي ّالرِّوى ّوالمشر  ع نف

 
ّواحتوىالأ ّالسيرة ّحديث ّعليه ّاشتمل ّمحمدّما ّتحقيق: ،

 .2021،ّدبي:ّمنشوراتّجائزةّدبيّالدوليةّللقرآنّالكريم،1ّإبراهيمّالنا،ّط

-ّ ّ)ت ّالفاسي ّالتاودي ّالطالب ّمحمد ّبن ّمحمد ّالله ّعبد ّأبو ّسودة،  م(:1794ه/1209ابن

،ّبيروت:1ّالمجيدّالخيالي،ّط،ّتحقيق:ّعبدّكشفّالحالّعنّالوجوهّالتيّينتظمّمنهاّبيتّالمال
 .2000دارّالكتبّالعلمية،ّ

بون ة،- يد  ّم(1226/ه624أبوّأحمدّجعفرّبنّعبدّاللهّالخزاعيّالقسنطانييّ)ّابنّس  كتابّ:
،ّتحقيق:ّعبدّالإلهّبنعرفة،ّالدارّاليضاء:ّمركزّالتاثّالثقافيّالشهابّموعظةّلأوليّالألاب

 .2005المغربي،ّ

ّالح- ّأبو ه، ي د  ّس  ّإسماعيلابن ّبن ّعلي ّ)ّسن ّالمرسي ّ(م1066ه/458ت ّوالمحيطّ: المحكم
 .2000،ّبيروت:ّدارّالكتبّالعلمية،1ّ،ّتحقيق:ّعبدّالحميدّهنداوي،ّطالأعظم
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يوطي،- ّبكرّالسُّ ّأبي ّبن ّالرحمن ّعبد ّالفضل ّّالخضيريّأبو ّ)ت :ّم(1505/ه911المصري
ّوالكلام ّالمنطق ّفني  ّعن ّوالكلام ّالمنطق ّعبدّصون ّعلي ّوسعاد ار ّالنش  ّسامي ّعلي ّتحقيق: ،

ّ.1970ّ،ّالقاهرة:ّدارّالنصرّللطباعة،2ّالرازق،ّط

قدّ:ّم(1219/ه616)تّأبوّمحمدّعبدّاللهّبنّنجمّالجذاميّالسعديّالمصريّّابنّشاس،- ع 
،1ّ،ّتحقيق:ّمحمدّأبوّالأجفانّوعبدّالحفيظّمنصور،ّطالجواهرّالثمينةّفيّمذهبّعالمّالمدينة

ّ.1995دارّالغربّالإسلامي،ّّبيروت:

-ّ ّ)ت ّالتكي ّال ن كثي ّكليب ّبن ّالهيثم ّسعيد ّأبو اشي، 946ّه/335الش  ّالشاشيم(: سن د ،ّم 
ّ.1993،ّالمدينةّالمنورة:ّمكتبةّالعلومّوالح كم،1ّتحقيق:ّمحفوظّالرحمنّزينّالله،ّط

بي،- اط  ،ّالاعتصام:ّم(1388/ه790أبوّإسحاقّإبراهيمّبنّموسىّالل خميّالغرناطيّ)تّّالش 
،ّالسعودية:ّدارّابنّعفان،1ّتحقيق:ّسليمّبنّعيدّالهلالي،ّط  .1992،ّالخُ 

،ّتونس:ّمطبعة2ّ،ّتحقيق:ّمحمدّأبوّالأجفان،ّطفتاوىّالإمامّالشاطبيــــــــــــــــــّ:ّ-
ّ.1985الكواكب،ّ

ّشامة- ّأبو ّ)ت ّالدمشقي ّالمقدسي ّإسماعيل ّبن ّالرحمن ّعبد ّمحمد ّأبو :ّم(1266ه/665،
بيروت:ّ،1ّتحقيق:ّإبراهيمّالزيبق،ّط،ّكتابّالروضتينّفيّأخبارّالدولتينّالنوري ةّوالصلاحي ة

 .1987،ّمؤسسةّالرسالة

نظمّ:ّم(1346ه/747أبوّبكرّمحمدّبنّمحمدّالجذاميّالسبتيّالغرناطيّ)تّابنّشُين،ّ-
ّالعمل ّميزان ّكتابه: ّملاحق ّضمن ّنشره ّبنشريفة، ّمحمد ّتحقيق: ،ّ ّرشيق حياتهّ-المرسيابن

 .2008،ّالرباط:ّمنشوراتّوزارةّالأوقافّوالشؤونّالإسلامية،1ّ،ّط-وآثاره

ّ)قّ- ّبنّمحمدّبنّالوليد ّزكرياءّيْيى ّأبو 14ّه/08الشبلي، ّفيّحكمّم(: ّوالتبيين التقسيم
ّوالغاصبين ّالظلمة ّمن ّالمستغرقين ّمنشوراتّأموال ّالرباط: ّالزريقي، ّمحمود ّجمعة ّتحقيق: ،

ّ.1993الإسلاميةّللتبيةّوالعلومّوالثقافةّ"إيسيسكو"،ّالمنظمةّ
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يفّالج ر جاني،ّأبوّالحسنّعليّبنّمحمدّالحسينيّ- حاشيةّالشريفّ:ّم(1413ه/816)تّالشرن
ّ ّالأصولي ّالمنتهى ّمختصر ّشرح ّعلى ّإسماعيل،ّالجرجاني ّحسن ّمحمد ّتحقيق: ّالإيجي، للعضد

 .2004،ّبيروت:ّدارّالكتبّالعلمية،1ّط

،ّبيروت:ّدارّالكتب1ّ،ّنشره:ّمحمودّعمرّالدمياطي،ّطشرحّالمواقفــــــــــّ:ّــــــــ-
 .1998العلمية،ّ

 .1985،ّبيروت:ّمكتبةّلنان،ّكتابّالتعريفاتــــــــــــــــــّ:ّ-

-ّ ّ)ت ّالسبتي ّالحسني ّأحمد ّبن ّمحمد ّالقاسم ّأبو ّالغرناطي، 1359ّه/760الشريف رفعّم(:
ّ ّمحاسن ّعن ّالمستورة ب ّوزارةّالمقصورةالحج  ّمنشورات ّالرباط: ّالحجوي، ّمحمد ّتحقيق: ،
 .1997الأوقافّوالشؤونّالإسلامية،ّ

-ّ ّ)ت ّالموصلي ّأحمد ّبن ّالمبارك ّالُكات ّأبو ار، ّالشعن 1256ّه/654ابن ّفيّم(: ّالج مان قلائد
ّالزمان ّطفرائدّشعراءّهذا ّكاملّسلمانّالجبوري، ّتحقيق: ّالكتبّالعلمية،1ّ، ّدار ّبيروت: ،

2005. 

ّأبوّعبدّالرحمنّعبدّالوهابّبنّأحمدّالأنصاريّالمصريّ)تّ- ع راني، م(:1565ّه/973الشن
،ّالقاهرة:ّمكتبة1ّ،ّتحقيق:ّأحمدّعبدّالرحيمّالسايحّوتوفيقّعليّوهبة،ّطالطبقاتّالكُى

 .2005الثقافةّالدينية،ّ

ّالعباسّأحمدّبنّسعيدّاليفرنيّ)تّ- ّأبو مناخي، 1522ّه/928الشن ّكتابّالسِّّم(: ّتحقيق:ّير  ،
 .2009ّ،ّبيروت:ّدارّالمدارّالإسلامي،1ّمحمدّحسن،ّط

-ّ ّ)ت ّالهنتاتي ّمحمد ّبن ّأحمد ّالعباس ّأبو اع، 1430ّه/833الشم  ّونصائحّم(: ّالت مام مطالع
الأنامّومنجاةّالخواصّوالعوامّفيّردّالقولّبإباحةّإغرامّذويّالجناياتّوالإجرامّزيادةّعلىّماّ

ّ ّالحدود ّمن ّالله ّوزارةّوالأحكمشرع ّمنشورات ّالرباط: ّأحمدون، ّالخالق ّعبد ّتحقيق: ،
ّ.2003الأوقافّوالشؤونّالإسلامية،ّ
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و كاني،- ّعليّالشن ّّأبو ّعلي ّبن ّمحمد ّالصنعاني ّ)اليمني ّ(م1834/ه1250ت ّالطالعّ: الدر
ّالقرنّالسابع ّبعد ن ّطبمحاسنّم  ّحسنّحلاق، ّمحمد ّتحقيق: ّابن1ّ، ّدار ّبيروت: ّدمشق، ،

ّ.2006كثير،ّ

ارّالمتدفقّعلىّحدائقّالأزهارــــــــــــــــــّ:ّ- ،ّتحقيق:ّمحمودّإبراهيمّزايد،ّالسيلّالجر 
 .1991،ّبيروت:ّدارّالكتبّالعلمية،1ّط

ري،- يز  النهجّالمسلوكّفيّ:ّم(1193ه/589)تّأبوّالنجيبّعبدّالرحمنّبنّنصرّالعدويّّالشن
،ّبيروت:ّدارّالكتب1ّوأحمدّفريدّالمزيدي،ّط،ّتحقيق:ّمحمدّحسنّإسماعيلّسياسةّالملوك

 .2003العلمية،ّ

ّعبّ ّالصاحب،- ّبن ّإسماعيل ّالقاسم ّ)أبو ّالطالقاني ّاد ّ(م995/ه385ت ّاللغة: ّفي ،ّالمحيط
 .1994،ّبيروت:ّعالمّالكتب،1ّتحقيق:ّمحمدّحسنّآلّياسين،ّط

-ّ ّالاجي ّمحمد ّبن ّالملك ّعبد ّمروان ّأبو ّالصلاة، ّصاحب ّسنةابن م(:1198ّه/594ّ)حي
ّالوارثين ّوجعلهم ّأئمة ّالله ّجعلهم ّبأن ّالمستضعفين ّعلى ّبالإمامة ّالمن  ّتاريخ ّالثاني،ّ، السفر

ّ.1964،ّالأندلس،ّبيروت:ّدار1ّ،ّطعبدّالهاديّالتازيتحقيق:ّ

دّالأندلسي،- ،ّطبقاتّالأمم:ّم(1070ه/462)تّأبوّالقاسمّصاعدّبنّأحمدّالتغلبيّّصاع 
 .1985،ّبيروت:ّدارّالطليعةّللطباعةّوالنشر،1ّبوعلوان،ّطتحقيق:ّحياةّالعيدّ

مناقبّم(:1333ّه/733ابنّالصب اغ،ّ]أبوّعبدّالله[ّمحمدّبناّأبيّالقاسمّالحميريّ)حيّسنةّ-
ّ.2012،ّتونس:ّدارّكونتاست،1ّ،ّتحقيق:ّأحمدّالاهي،ّطأبيّعليّسالمّالتب اسي

في،ّطاهرّبنّمحمدّالأندلسيّ- د  كرمّبهّ:ّم(1200/ه596)حيّسنةّالصن
 
ّأ السرّالمصونّفيّما

 .1998،ّبيروت:ّدارّالغربّالإسلامي،1ّ،ّتحقيق:ّحليمةّفرحات،ّطالمخلصون

-ّ ّالصفاءّخليلّبنّأيبكّ)تّالصن ّأبو ّأحمدّالوافيّبالوفياتّم(:1363ه/764ف دي، ّتحقيق: ،
ّ.2000،ّبيروت:ّدارّإحياءّالتاثّالعربي،1ّالأرناؤوطّوتركيّمصطفى،ّط



ّ...ّالوراقيــة
 

 
233 

ّ)تّ- ر سي  يبيّالم  ّبنّإدريسّالتُّج  ّأبوّبحر وان، ف  ّم(1202ه/598ص  ّمحي اّ: ة ّوغر  ّالمسافر زاد
 .2012،ّالدارّاليضاء،ّمطبعةّالنجاحّالجديدة،1ّتحقيق:ّمحمدّبنشريفة،ّط،ّالأدبّالسافر

لاح،- زوريّالموصليّابنّالصن ر  ه  ّالرحمنّالكرديّالشن ّعثمانّبنّعبد ّعمرو ه/643ّ)تّّأبو
،ّتحقيق:ّمجموعّفتاويّابنّالصلاحّومسائلهّفيّالتفسيرّوالحديثّوالأصولّوالفقهم(:1245ّ

 .1986،ّبيروت:ّدارّالمعرفة،1ّعبدّالمعطيّأمينّقلعجي،ّط

ُ  اني،- ،ّالمعجمّالأوسط:ّ(م971/ه360تّ)سليمانّبنّأحمدّاللخميّالشاميّأبوّالقاسمّّالطن
ّوعب ّالله ّعوض ّبن ّطارق ّالحرمين،ّتحقيق: ّدار ّالقاهرة: ّالحسيني، ّإبراهيم ّبن ّالمحسن د

1995.ّ

-ّ ّ)ت ّالدمشقي ّعلي ّبن ّإبراهيم ّإسحاق ّأبو 1357ّه/758الطرسوسي، ّفيماّم(: ّالتك تحفة
 .1992،ّتحقيق:ّرضوانّالسيد،ّبيروت:ّدارّالطليعة،ّيجبّأنّيعملّفيّالملك

ر طوشي،ّ- ه ريّ)تالطُّ ،ّسراجّالملوك:ّم(1126/ه520ّأبوّبكرّمحمدّبنّالوليدّالقرشيّالف 
ّ.1994،ّالقاهرة:ّالدارّالمصريةّاللبنانية،1ّتحقيق:ّمحمدّفتحيّأبوّبكر،ّط

ّسنةّالغرناطيّالمريّمالكّبنّمحمدّاللهّعبدّأبوّالطغنري،- زهرةّّم(:1101ه/494ّ)حي
ّالأذهان ّونزهة ّالأعلىّالبستان ّالمجلس ّمنشورات ّمدريد: ّغارثيا، ّإكسبيراثيون ّتحقيق: ،

ّ.2006للأبحاثّالعلمية،ّ

يلّ- ف  حيّبنّّ:م(1185ه/581)تّّأبوّبكرّمحمدّبنّعبدّالملكّالقيسيّالواديّآشيابنّط 
ّ.2012،ّالقاهرة:ّمنشوراتّمؤسسةّهنداويّللتعليمّوالثقافة،ّيقظان

سب كّالمقالّم(:1318ّه/718ابنّالطوناح،ّأبوّمحمدّعبدّالواحدّبنّمحمدّالتونسيّ)حيّسنةّ-
ّ  .1995،ّبيروت:ّدارّالغربّالإسلامي،1ّ،ّتحقيق:ّمحمدّمسعودّجُان،ّطالع قاللفك 

ّمتنّم(1631ه/1040)تّّأبوّمحمدّعبدّالواحدّبنّأحمدّالأنصاريّالفاسيّابنّعاشر،- :
ّالموسومّ "،ّمصر:ّدارّالقاهرةّللطباعة،ّالم رشدّالم عينّعلىّالضروريّمنّعلومّالدينب"ابنّعاشر 

ّد.ت.
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حدائقّالأزهارّم(:1426ّه/829ابنّعاصم،ّأبوّبكرّمحمدّبنّمحمدّالقيسيّالغرناطيّ)تّ-
،ّتحقيق:ّأبوّهمامّفيّم ستحسنّالأجوبةّوالم ضحكتّوالح كمّوالأمثالّوالح كياتّوالن وادر

 .2014عبدّاللطيفّعبدّالحليم،ّالقاهرة:ّدارّالكتبّوالوثائقّالقومية،ّ

ري،- ّّالعام  ّالنيسابوري ّيوسف ّبن ّمحمد ّالحسن ّأبو ّم(992ه/381)ت ّبمناقبّ: الإعلام
ّطالإسلام ّأعراب، ّالحميد ّعبد ّأحمد ّتحقيق: ّوالنشر1ّ، ّللثقافة ّالأصالة ّدار ّالرياض: ،

ّ.1988والإعلام،ّ

-ّ ّالحسنّبنّعبدّاللهّّ[أبوّعلي]العب اسي، ّم(1310ه/710)حيّسنة و لّفيّترتيبّ:
 
ّالأ آثار

و ل  .1989،ّبيروت:ّدارّالجيل،1ّتحقيق:ّعبدّالرحمنّعميرة،ّط،ّالدُّ

ّيوسفّبنّعبدّاللهّالننّّابنّعبدّالُ،- ّعمر ّم(1071ه/463)تّّيّالقرطبيمرّ أبو جامعّ:
ّينبغيّفيّروايتهّوحم له ّوما ّأبيّالأشبالّالزهيري،ّطبيانّالعلمّوفضله، ّتحقيق: ّالرياض:1ّ، ،

 .1994دارّابنّالجوزي،ّ

-ّ ّ)ت ّالقرطبي ّالخزرجي ّالصمد ّعبد ّبن ّأحمد ّجعفر ّأبو ّالحق، ّعبد م(:1186ّه/582ابن
خهّومن سوخه ،ّتحقيق:ّمحمدّعزّالدينّالمعيارّالإدريسي،ّنف سّالصباحّفيّغريبّالقرآنّوناس 

ّ.1994الرباط:ّمنشوراتّوزارةّالأوقافّوالشؤونّالإسلامية،ّ

-ّ ّ)ت ّالقرطبي ّالله ّعبد ّبن ّأحمد ّالرؤوف، ّعبد 1033ّه/424ابن ّالحسبةم(: ّفي ،ّرسالة
ثلاثّرسائلّأندلسيةّفيّآدابّالحسبةّتحقيق:ّليفيّبروفنسال،ّنشرهاّضمنّمجموع،ّبعنوان:ّ

 .1955،ّالقاهرة:ّمنشوراتّالمعهدّالعلميّالفرنسيّللآثارّالشرقية،ّوالمحتسب

،ّنشر:ّكتابّالتاريخّم(:853ه/238)تّّالسلميّالقرطبيمروانّ،ّأبوّعبدّالملكّبنّحبيب-
ّ.2008،ّبيروت:ّالمكتبةّالعصرية،1ّعبدّالغنيّمستو،ّط

الذيلّ:ّم(1303/ه703أبوّعبدّاللهّمحمدّبنّمحمدّالأوسيّالمراكشيّ)تّبنّعبدّالملك،ّا-
ّوالصلة ّالموصول ّلكتابي  ّطوالتكملة ّوآخران، ّمعروف ّعو اد ار ّبش  ّتحقيق: ،1ّ ّتونس: دارّ،

ّ.2012الغربّالإسلامي،ّ
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اك شي،ّعبد- رن ّالم  د ّالتميميّالواح  ّعلي ّبن ّمحمد ّّأبو ّم(1249ه/647)ت ّفيّ: ب الم عج 
ّ[.1994،ّتحقيق:ّمحمدّزينهمّمحمدّعزب،ّطرابلس:ّدارّالفرجاني،ّ]تلخيصّأخبارّالمغرب

،ّفيّالحسبةّرسالة:ّم(12ه/06)قّأبوّعبدّاللهّمحمدّبنّأحمدّالتجيبيّالإشبيليّّابنّعبدون،-
ثلاثّرسائلّأندلسيةّفيّآدابّالحسبةّتحقيق:ّليفيّبروفنسال،ّنشرهاّضمنّمجموع،ّبعنوان:ّ

 .1955،ّالقاهرة:ّمنشوراتّالمعهدّالعلميّالفرنسيّللآثارّالشرقية،ّوالمحتسب

ّالقاسمّبنّسلامّالأزديّالهرويّالخراسانيّ)تّ- بيد، ،ّكتابّالأموالم(ّ:838ّ/ه224أبوّع 
ّ.1989ّ،ّبيروت،ّالقاهرة:ّدارّالشروق،1ّتحقيق:ّمحمدّعمارة،ّط

ذار ي،ّابنّ- اليانّالم غربّ:ّم(1312/ه712أبوّالعباسّأحمدّبنّمحمدّالمراكشيّ)حيّسنةّع 
ّوالمغرب ّالأندلس ّأخبار ّطفي ّبروفنسال، ّليفي ّوإ. ّكولان ّس. ّج. ّتحقيق: ّدار3ّ، ّبيروت: ،

 .1983الثقافة،ّ

،ّتحقيق:ّ-قسمّالمرابطين-اليانّالم غربّفيّأخبارّالأندلسّوالمغربّ:ّّــــــــــــــــــ-
 .1983،ّبيروت:ّدارّالثقافة،3ّإحسانّعب اس،ّط

،ّتحقيق:ّ-قسمّالموحدين-اليانّالم غربّفيّأخبارّالأندلسّوالمغربّــــــــــــــــــّ:ّ-
 .1985،ّبيروت:ّدارّالغربّالإسلامي،1ّمحمدّإبراهيمّالكت انيّوآخرون،ّط

ّالعّ - ّّبي،رّ ابن ّالإشبيلي ّالمعافري ّالله ّعبد ّبن ّمحمد ّبكر ّأبو 1148ّه/543)ت سراجّم(:
ّالصالحين ّآداب ّفي ّطالمهتدين ّبوخبَة، ّالأمين ّبن ّمحمد ّتحقيق: ّحزم،1ّ، ّابن ّدار ّبيروت: ،

2009ّ.ّ

ل ةّوالأعيانّفيّمشاهدّالإسلامّواللدانــــــــــــــــــّ:ّ- ،ّتحقيق:ّمحمدّيعلى،ّشواهدّالج 
ّ ّبعنوان: ّمجموع ّضمن ّالإسلامينشره ّالغرب ّفي ّالُبر ّعن ّعربية ّنصوص ّمدريد:ّثلاثة ،

 .1996منشوراتّالمجلسّالأعلىّللأبحاثّالعلميةّوالوكالةّالإسبانيةّللتعاونّالدولي،ّ

،1ّ،ّتحقيق:ّجمالّمرعشلي،ّطعارضةّالأحوذيّبشرحّصحيحّالتمذيــــــــــــــــــّ:ّ-
 .1997وت:ّدارّالكتبّالعلمية،ّبير
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-ّ :ّ ّالقواصمــــــــــــــــــ ّمن ّدارّالعواصم ّمكتبة ّالقاهرة: ّطالبي، ّعمار ّتحقيق: ،
 [.1974التاث،ّ]

-ّ :ّ ّالتأويلــــــــــــــــــ ّطقانون ّالسليماني، ّمحمد ّتحقيق: ّالغرب2ّ، ّدار ّبيروت: ،
 .1990الإسلامي،ّ

،ّتحقيق:ّمحمدّعبدّاللهّولدّكريم،ّشرحّموطأّمالكّبنّأنسالقب سّفيّــــــــــــــــــّ:ّ-
ّ.1992ّ،ّبيروت:ّدارّالغربّالإسلامي،1ّط

روحّالقدسّ:ّم(1240ه/638)تّالمرسيّّالطائيّالحاتميّأبوّبكرّمحمدّبنّعليّابنّعربي،-
ةّحصري ة،ّدمشق:ّمطبعةّالعلم،ّفيّمحاسبةّالنفس  .1970،ّتحقيق:ّعز 

،ّتحقيق:ّعثمانّيْيى،ّالقاهرة:ّالهيئةّالمصريةّالعامةّالفتوحاتّالمكيةــــــــــــــــــّ:ّ-
ّ.1992ّ-77للكتاب،ّ

،ّبيروت:1ّ،ّطمجموعةّمنّرسائله؛ّضمنّالكنهّفيماّلابدّللمريدّمنهــــــــــــــــــّ:ّ-
ّ.2000دارّالمحجةّاليضاء،ّ

ر يف،-
ّالع  ّمحمدّابن ّبن ّأحمد ّالعباس ّّالصنهاجيّأبو ّالم ريي ّم(1141ه/536)ت مفتاحّ:

ّ]الإرادة[ ّطريق ّوتحقيق ّطالسعادة ّدندش، ّاللطيف ّعبد ّعصمت ّتحقيق: ّدار1ّ، ّبيروت: ،
 .1993الغربّالإسلامي،ّ

زّ - إثباتّماّليسّمنهّم(:1236ّ/ه633)تّفي،ّأبوّالعباسّأحمدّبنّمحمدّاللخميّالسبتيّالع 
ّ اع ّوالص  ّوالدرهم ّالدينار ّحقيقة ّعلى ّالوقوف ّأراد ّلمن دّ ب د  ّأبوّوالم  ّالشريف، ّمحمد ّتحقيق: ،

ّ.1999ظبي:ّمنشوراتّالمجمعّالثقافي،ّ

تحقيق:ّأحمدّالتوفيق،ّالرباط:ّمكتبةّّ،دعامةّاليقينّفيّزعامةّالمتقينــــــــــــــــــّ:ّ-
ّ[.1989خدمةّالكتاب،ّ]
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كر،- ،ّمال قةأعلامّ:ّم(1238ه/636)تّالمال قيّّالغسانيّأبوّعبدّاللهّمحمدّبنّعليّابنّع س 
ّط ّالتغي، رابط ّالم  ّالله ّعبد ّالأمان،1ّتحقيق: ّدار ّالرباط: ّالإسلامي، ّالغرب ّدار ّبيروت: ،

1999.ّ

-ّ دّالإيجي، ّالفضلّعبدّالرحمنّبنّأحمدّالكريّالشيرازيّالع ض  :ّم(3551ه/756)تّأبو
 ،ّبيروت:ّعالمّالكتب،ّد.ت.المواقف

ّأبوّعبدّاللهّمحمدّبنّأحمدّالتلمسانيّ)تّ- 1467ّه/871العقباني، نيةّم(: ّوغ  ر ّالناظ  فة تح 
،ّتحقيق:ّعليّالشنوفي،ّدمشق:ّمنشوراتّالمعهدّالثقافيّالذاكرّفيّحفظّالشعائرّوتغييرّالمناكر

ّ.1967الفرنسي،ّ

1326ّه/726أبوّعليّصالحّ)تّ- ّمونيكّريوسكتابّالق بلةم(: ّتحقيق: ،ّ(Mònica Rius)ّ،
ّنشرتهّبذيلّكتابها:ّ

-La alquibla en al-Andalus y al-Magrib al-Aqṣà, Barcelona: Anuari de filologia, 

Universitat de Barcelona & Institut “Millás Vallicrosa” d’història de la ciència 
àrab, 2000. 

-ّ ّ)ت ّالمقدسي ّالقرشي ّمحمد ّبن ّالرحمن ّعبد ّالي من ّأبو ل يمي، 1522ّه/928الع  المنهجّم(:
ّأحمد ّالإمام ّأصحاب ّتراجم ّفي ّطالأحمد ّالأرناؤوط، ّالقادر ّعبد ّتحقيقه: ّعلى ّأشرف ،1ّ،

 .1997بيروت:ّدارّصادر،ّ

هانيّ)؟(،ّأبوّعبدّاللهّمحمدّبنّمحمدّ)- ف  امعّلجميعّالبستانّالجم(:1200ّه/597العمادّالأص 
ّالزمان ّأهل ّللدراساتّتواريخ ّحمادة ّمؤسسة ّالأردن: ّإربد، ّالطعاني، ّعلي ّمحمد ّتحقيق: ،

ام،ّالسعودية:ّمكتبةّالمتنبي،ّ  .2003الجامعية،ّالدم 

ماد،- ّالع  ّالصّابن ّأحمد ّبن ّالحي ّعبد ّالفلاح ّّالحيأبو ّالدمشقي :ّم(1679/ه1089)ت
،1ّ،ّتحقيق:ّعبدّالقادرّالأرناؤوطّومحمودّالأرناؤوط،ّطشذراتّالذهبّفيّأخبارّمنّذهب

 .1993ّ-86دمشق،ّبيروت:ّدارّابنّكثير،ّ
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ّالفاسي،- م ران ّع  ّالزناتيّأبو ومي ج  ف  ّالغ  ّعيسى ّبن ّّموسى 1039ّه/430)ت ّأبيّم(: فتاوى
ّ.2010ّ،ّتحقيق:ّمحمدّالُكة،ّالدارّاليضاء:ّإفريقياّالشرق،ّعمرانّالفاسي

ّأب- ّالعو ام، ّابن ّ)ت ّالإشبيلي ّمحمد ّبن ّيْيى ّزكريا 1184ّه/580و ّالأندلسيةم(: ،ّالفلاحة
ان،ّالأردن:ّمنشوراتّمجمعّاللغةّالعربية،1ّتحقيق:ّأنورّأبوّسويلمّوآخران،ّط  .2012،ّعم 

ي اض،- ع ل مّ:ّم(1149ه/544السب تيّ)تّاليحصبيّأبوّالفضلّعياضّبنّموسىّّع  إكمالّالم 
ّ.1998،ّالمنصورة،ّمصر:ّدارّالوفاء،1ّإسماعيل،ّط،ّتحقيق:ّيْيىّبفوائدّمسلم

،ّتحقيق:ّترتيبّالمداركّوتقريبّالمسالكّلمعرفةّأعلامّمذهبّمالكــــــــــــــــــّ:ّ-
ّ.1967أحمدّبكيرّمحمود،ّبيروت:ّدارّمكتبةّالحياة،ّليبيا:ّدارّمكتبةّالفكر،ّ

-ّ ّالغ نيةــــــــــــــــــّ: ار، ّماهرّزهيرّجر  ّدارّالغربّالإسلامي،1ّط،ّتحقيق: ّبيروت: ،
1982. 

مذاهبّالحكمّفيّم(:1179ّه/575وولدهّأبوّعبدّاللهّمحمدّاليحصبيّالسبتيّ)تّّعياض،-
 .1997،ّبيروت:ّدارّالغربّالإسلامي،2ّ،ّتحقيق:ّمحمدّبنشريفة،ّطنوازلّالأحكم

-(ّ ّالسبتي ّاليحصبي ّمحمد ّالله ّعبد ّأبو ياض، ّع  1179ّه/575ابن ّم(: بالقاضيّالتعريف
ّطعياض ّشريفة، ّبن ّمحمد ّتحقيق: ،02ّ ّوالش، ّالأوقاف ّوزارة ّمنشورات ونّؤالرباط:

ّ.1982ّالإسلامية،ّ

-ّ ّ)ت ّالمكناسي تامي ّالك  ّالعثماني ّأحمد ّبن ّمحمد ّالله ّعبد ّأبو ّغازي، م(:1513ّه/919ابن
ّالزيتون ّمكناسة ّأخبار ّفي ّالهتون ّطالروض ّمنصور، ّبن ّالوهاب ّعبد ّتحقيق: ّالرباط:2ّ، ،

 .1988لمطبعةّالملكية،ّا

 يني،-
 ُ ّّالغ  ّ)ت ّالجائي ّأحمد ّبن ّأحمد ّالعباس ّم(1305/ه704أبو ّفيمنّ: ّالدراية عنوان

الشركةّالوطنيةّ:ّالجزائر،2ّ،ّطرابحّبونار:ّتحقيقّ،ع رفّمنّالعلماءّفيّالمائةّالسابعةّببجاية
ّ.1981،ّللنشرّوالتوزيع

ّأبوّحامدّمحمدّبنّمحمدّالطوسيزّ الغّ - 1112ّ/ه505)تّّالنيسابوريّالي، إحياءّعلومّم(:
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ّ.1982بيروت:ّدارّالمعرفة،ّّ،الدين

،ّدمشق،ّبيروت:1ّ،ّنشره:ّموفقّفوزيّالجُ،ّطالاقتصادّفيّالاعتقادــــــــــــــــــّ:ّ-
 .1994دارّالحكمة،ّ

-ّ :ّ ّالكلامــــــــــــــــــ ّعلم ّعن ّالعوام ّإبراهيمإلجام ّتحقيق: ّرسائله، ّمجموع ّضمن ّ؛
ّأمينّمحمد،ّالقاهرة:ّالمكتبةّالتوفيقية،ّد.ت..

-ّ :ّ ّوالم خيلّومسالكّالتعليلــــــــــــــــــ ب ه ّالغليلّفيّبيانّالش  ّتحقيق:ّحمدّشفاء ،
 .1971الكبيسي،ّبغداد:ّمنشوراتّرئاسةّديوانّالأوقاف،ّ

ّتحقيق:ّعبدّالحليمّمحمود،ّطالمنقذّمنّالضلالــــــــــــــــــّ:ّ- ،3ّ القاهرة:ّمكتبةّ،
ّ.1962الأنجلوّالمصرية،ّ

،ّنشره:ّعليّإحصاءّالعلوم:ّم(950ه/339)تّأبوّنصرّمحمدّبنّمحمدّالتكستانيّّالفارابي،-
 .1996،ّبيروت:ّدارّومكتبةّالهلال،1ّبوملحم،ّط

،ّمجملّاللغة:ّ(م1004ه/395تّابنّفار س،ّأبوّالحسينّأحمدّبنّفارسّالقزوينيّالرازيّ)-
 .1986،ّبيروت:ّمؤسسةّالرسالة،2ّعبدّالمحسنّسلطان،ّطتحقيق:ّزهيرّ

 .1979،ّتحقيق:ّعبدّالسلامّمحمدّهارون،ّالقاهرة:ّدارّالفكر،ّمقاييسّاللغةابنّفار س:ّ-

-، اسي  ّّالف  ّ)ت ّالمكي ّالحسني ّأحمد ّبن ّمحمد ّالطيب ّم(1429/ه832أبو ّفيّ: ّالثمين الع قد
 .1986-85،ّبيروت:ّمؤسسةّالرسالة،2ّط،ّتحقيق:ّفؤادّسيدّوآخران،ّتاريخّاللدّالأمين

رّ- خ  ازيالف  سُتانيّالرن :ّم(1210/ه606)تّ،ّأبوّعبدّاللهّمحمدّبنّعمرّالقرشيّالتيميّالط
ّالإلهي ّالعلم ّمن ّالعالية ّطالمطالب قا، ّالس  ّحجازي ّأحمد ّتحقيق: ّالكتاب1ّ، ّدار ّبيروت: ،

ّ.1987العربي،ّ

،1ّ،ّتحقيق:ّسعيدّعبدّاللطيفّفودة،ّطدرايةّالأصولنهايةّالعقولّفيّــــــــــــــــــّ:ّ-
ّ.2015ّبيروت:ّدارّالذخائر،ّ
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-ّ ّ)ت ّالدمشقي ّالأيوبي ّعلي ّبن ّإسماعيل دا، ّالف  1332ّه/732أبو ّأخبارّم(: ّفي المختصر
 .1907،ّالقاهرة:ّالمطبعةّالحسينية،1ّ،ّطالبشر

ّالأزديّالصريّ)- ّالخليلّبنّأحمد ّالرحمن ّعبد ّأبو اه يدي، ر  ّ(م786ه/170ّتالف  كتابّ:
 .2003،ّبيروت:ّدارّالكتبّالعلمية،1ّ،ّتحقيق:ّعبدّالحميدّهنداوي،ّطالعين

-ّ ّ)ق ّالغرناطي ّالشنتيني ّخلف ّبن ّأحمد ّالعباس ّأبو ّفرتون، الكتابّّم(:12ه/06ابن
ّالح كم ّعيون ّمن ب نت خ  ّالم  م ّطالم حك  ّزروق، ّالحسين ّتحقيق: ّآنفو،1ّ، ّمطبعة ّفاس: ،

2015.ّ

م(:1201ّه/597ابنّالفرس،ّأبوّمحمدّعبدّالمنعمّبنّعبدّالرحيمّالخزرجيّالغرناطيّ)تّ-
 .2006،ّبيروت:ّدارّابنّحزم،1ّ،ّتحقيق:ّصلاحّالدينّبوعفيفّوآخران،ّطأحكمّالقرآن

ر ضي،- ّالف  ّّابن ّالقرطبي ّالأزدي ّمحمد ّبن ّالله ّعبد ّالوليد ّأبو ّم(1013/ه403)ت تاريخّ:
ّتحقيق:علماءّالأندلس ّطّ، 2ّإبراهيمّالأبياري، ّدارّ، ّبيروت: ّدارّالكتابّالمصري، القاهرة:
 .1989الكتابّاللبناني،ّ

يلة،- :ّم(1297ه/696)تّأبوّالحسنّفضلّبنّمحمدّالمعافريّالأوريوليّالغرناطيّّابنّف ض 
 .2010/أفريل395ّ)الرباط(،ّعّّدعوةّالحق،ّتحقيق:ّحياةّقارة،ّمجلةّنصيحةّالمريد

وزآبادي،- ير  ،ّالقاموسّالمحيط:ّ(م1414/ه817تّأبوّطاهرّمحمدّبنّيعقوبّالشيرازيّ)ّالف 
 .2005،ّبيروت:ّمؤسسةّالرسالة،8ّأشرفّعلىّتحقيقه:ّمحمدّنعيمّالعرقسوسي،ّط

يُّومي،ّأبوّالعباسّأحمدّبنّمحمدّالعراقيّثمّالحمويّ)- ،ّالمصباحّالمنير:ّ(م1369ه/770تّالف 
 .1987لنان،ّنشره:ّخضرّالجواد،ّبيروت:ّمكتبةّ

ذّ م(:1616ّ/ه1025ّ)تابنّالقاضي،ّأبوّالعباسّأحمدّبنّمحمدّالمكناسيّ- وةّالاقتباسّفيّج 
ّ.1973الرباط:ّدارّالمنصور،ّّ،منّالأعلامّمدينةّفاسّذكرّمنّحل ّ

تشابهّم(:1100ّه/493القاضيّعبدّالجب ار،ّأبوّالحسنّبنّأحمدّالهمذانيّالأسدّآباديّ)تّ- م 
 [.1966عدنانّمحمدّزرزور،ّالقاهرة:ّدارّالتاث،ّ]،ّتحقيق:ّالقرآن
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:ّم(1031ه/422الغداديّ)تّأبوّمحمدّعبدّالوهابّبنّعليّالتغلبيّّالقاضيّعبدّالوهاب،-
ّالقيرواني ّزيد ّأبي ّابن ّالله ّعبد ّمحمد ّأبي ّالصغير ّمالك ّالإمام ّعقيدة ّمحمدّشرح ّتحقيق: ،

ّ.2002العلمية،ّ،ّبيروت:ّدارّالكتب1ّبوخبَةّوبدرّالعمراني،ّط

،ّتحقيق:ّالخراجّوصناعةّالكتابةم(:940ّه/328بنّجعفر،ّأبوّالفرجّالغداديّ)تّّقدامة-
ّ.1981ّمحمدّحسينّالزبيدي،ّبغداد:ّدارّالرشيدّللنشر،ّ

ة،ّأبوّمحمدّعبدّاللهّبنّأحمدّالعدويّالمقدسيّ)تّ- تحريمّالنظرّم(:1223ّه/620ابنّق دام 
،ّالرياض:ّدارّعالمّالكتب،1ّالرحمنّبنّمحمدّسعيدّدمشقية،ّط،ّتحقيق:ّعبدّفيّكتبّالكلام

1990. 

افي،- ر  ّالعباسّأحمدّبنّإدريسّالصنهاجيّالهف شيميّالمصريّّالق  :ّم(1285ه/684)تّأبو
،ّطالذخيرة ّ.1994،ّبيروت:ّدارّالغربّالإسلامي،1ّ،ّتحقيق:ّمحمدّحجي 

-ّ ّ)ت ّالخزرجي ّالأنصاري ّأحمد ّبن ّمحمد ّالله ّعبد ّأبو 1273ّه/671القرطبي، الجامعّم(:
نهّمنّالسنةّوآيّالفرقان ّلماّتضم  ،ّتحقيق:ّعبدّاللهّبنّعبدّالمحسنّلأحكمّالقرآنّوالم بينِّ

ّ.2006،ّبيروت:ّمؤسسةّالرسالة،1ّالتكيّوآخرون،ّط

ّالسؤالّبالكت بّوالشفاعةقمعّالحرصّبالزهدّوالقناعــــــــــــــــــّ:ّ- ،ّتحقيق:ّةّوردُّ
 .2006،ّبيروت:ّدارّابنّحزم،3ّالصادقّبنّعبدّالرحمنّالغرياني،ّط

مفيدّالعلومّم(:1283ّه/683القزويني،ّ]أبوّيْيى[ّزكرياّبنّمحمدّالأنصاريّالحجازيّ)تّ-
ّ.1985،ّبيروت:ّدارّالكتبّالعلمية،1ّ،ّتحقيق:ّمحمدّعبدّالقادرّعطا،ّطومبيدّالهموم

ي،- ير  ش  ّّالق  ّالنيسابوري ّهوازن ّبن ّالكريم ّعبد ّالقاسم ّأبو ّم(1072/ه465)ت الرسالةّ:
 .2001،ّصيدا،ّبيروت:ّالمكتبةّالعصرية،1ّ،ّتحقيق:ّمعروفّمصطفىّزريق،ّطالقشيرية

مانّنظمّالج ّم(:1252ّ/ه650ّ)حيّسنةان،ّأبوّمحمدّحسنّبنّعليّالكتاميّالفاسيّابنّالقطنّ-
ّّلتتيب ّسلف ّالزمانما ّأخبار ّّ،من ّمكي  ّعلي ّمحمود ّطتحقيق: ّالغرب1ّ، ّدار ّبيروت: ،

ّ.1990الإسلامي،ّ
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ف طي،- ّم(1248/ه646أبوّالحسنّعليّبنّيوسفّالشيبانيّالمصريّ)تّّالق  إخبارّالعلماءّ:
ّ.2005،ّبيروت:ّدارّالكتبّالعلمية،1ّ،ّنشره:ّإبراهيمّشمسّالدين،ّطبأخبارّالحكماء

لان سي،ّأبوّي ع لىّحمزةّبنّأسدّالتميميّالدمشقيّ)تّ- ،ّتاريخّدمشقم(:1160ّه/555ابنّالق 
ر،ّط ان،1ّتحقيق:ّسهيلّزكا  ّ.1983،ّدمشق:ّدارّحس 

ّأبوّبكرّمحمدّبنّعمرّالقرطبيّ)- وطي ة، ،ّتحقيق:ّكتابّالأفعال:ّ(م977ه/367تّابنّالق 
 .1993،ّالقاهرة:ّمكتبةّالخانجي،2ّعليّفوده،ّط

ت ابّالموحدين:ّ- ،ّنشرها:ّليفيّبروفنسال،ّضمنّرسائلّالإمامّالمهديّوالخليفةّعبدّالمؤمنك 
ّمجموع:

Documents inédits d’histoire almohade, Paris: Librairie orientaliste Paul 

Geuthner, 1928. 

-ّ ّالموحدين: ت اب ّموحديةك  ّرسائل ّالمطبعة ّالرباط: ّبروفنسال، ّليفي ّنشرها: الاقتصادية،ّ،
1941. 

ت ابّالموحدين:ّ- ّأحمدّعزاوي،ّط-مجموعةّجديدة-رسائلّموحديةّك  ّتحقيق: ّالقنيطرة:1ّ، ،
 .1995منشوراتّكليةّالآدابّوالعلومّالإنسانية،ّ

ت بي،ّ- دّبنّشاكرّالدرانيّالدمشقيّ)تّالك  فواتّالوفياتّ:ّم(1363/ه764أبوّعبدّاللهّمحم 
 .1974-73اس،ّبيروت:ّدارّصادر،ّ،ّتحقيق:ّإحسانّعبّ والذيلّعليها

-ّ ّ)ت ّالدمشقي ّالقرشي ّعمر ّبن ّإسماعيل ّالفداء ّأبو ّكثير، 1372ّه/774ابن الدايةّم(:
 .1993،ّبيروت:ّدارّإحياءّالتاثّالعربي،ّوالنهاية

-ّ ّ)ق ّمار مول بَ  ال، ر  16ّه/10ك  ّمكتبةّإفريقيام(: ّالرباط: ّوآخرون، ّحجي  ّمحمد ّترجمة: ،
 .1984المعارف،ّ

ر د ب وس،ابنّ- الاكتفاءّفيّّم(:1199ه/595التُّو ز ريّ)حيّّعبدّالملكّبنّمحمدأبوّمروانّّالك 
ّالخلفاء ّ-ّأخبار ّمنه ّمجلةّ-قطعة ّالعبادي، ّأحمدّمختار ّتحقيق: ّمعهدّالدراساتّالإسلامية،

 .1966-13ّ،65)مدريد(،ّمجلدّ
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ّالقريمي- ّالحسيني ّموسى ّبن ّأيوب ّالقاء ّأبو وي، ف  ّ)الك  ّ(م1683ه/1094ت ،ّالكليات:
 .1998،ّبيروت:ّمؤسسةّالرسالة،2ّتحقيق:ّعدنانّدرويشّومحمدّالمصري،ّط

ن دي،- ،ّالرسائلّالفلسفية:ّ(؟م866/؟ه252)تّأبوّيوسفّيعقوبّبنّإسحاقّالصريّّالك 
 .1950تحقيق:ّمحمدّعبدّالهاديّأبوّريدة،ّالقاهرة:ّدارّالفكرّالعربي،ّ

فضلّالاكتسابّوأحكمّالكسبّم(:15ّه/09ابنّاللبودي،ّعلاءّالدينّعليّبنّموسىّ)قّ-
 .1997،ّبيروت:ّدارّالفكر،1ّ،ّتحقيق:ّسهيلّزكار،ّطوآدابّالمعيشة

ّالقاسمّعبدّالرحمنّبنّيوسفّالفاسيّ)تّ- ّأبو ائي، ،ّشمسّالقلوبّ:م(1202ه/599اللنج 
ّ.2003صادر،ّ،ّبيروت:ّدار1ّتحقيق:ّمحمدّالديباجي،ّط

-:ّ ّالعارفينّــــــــــــــــــ ّطقطب ّالديباجي، ّمحمد ّتحقيق: ّصادر،1ّ، ّدار ّبيروت: ،
2001.ّ

ون،- الإنالةّالعلميةّمنّ:ّم(1349ه/750)تّأبوّعثمانّسعيدّبنّأحمدّالتجيبيّالمرييّّابنّلي 
ّتحقيق:ّمحمدّالعدلونيّالإدريسي:ّالرسالةّالعلميةّفيّطريقّالفقراءّالمتجردينّمنّالصوفية ،

ّ.2004،ّالدارّاليضاء:ّدارّالثقافة،1ّط

المنهاجّالواضحّفيّتحقيقّم؟(:1270ّ؟/ه668الماجري،ّأبوّعليّالحسنّبنّعليّالكفيفّ)تّ-
ّصالح ّمحمد ّأبي ّطكرامات ّالسعيدي، ّالسلام ّعبد ّتحقيق: ّوزارة1ّ، ّمنشورات ّالرباط: ،

 .2013الأوقافّوالشؤونّالإسلامية،ّ

-ّ ّالقزويني ّيزيد ّبن ّمحمد ّالله ّعبد ّأبو ه، ّماج  ّ)ابن ّ(م887ه/273ت ّماجه: ّابن نن ،ّس 
 [.1999الرياض:ّدارّالأفكرّالدولية،ّ]

ّالمالقي،- ّمحمدّابن ّبن ّالله ّعبد ّمحمد ّّالأنصاريّأبو ّالمراكشي ّم(1178ه/574)ت أنج مّ:
،ّالسياسةّوقصائدّأخرىّأنجم،ّتحقيق:ّعبدّاللهّكنون،ّنشرهاّضمنّمجموعّبعنوان:ّالسياسة

 .1989،ّالدارّاليضاء:ّدارّالثقافة،1ّط
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ّّالماوردي،- ّ)ت ّالغدادي ّالصري ّمحمد ّبن ّعلي ّالحسن ّم(1058/ه450أبو الأحكمّ:
ّوالولاياتّالدينية ّطالسلطانية ّأحمدّمباركّالغدادي، ّتحقيق: ّابن1ّ، ّمكتبةّدار ّالكويت: ،

 .1989قتيبة،ّ

-ّ ّسنة ّ)حي ّعلي ّأبو تِّيجي، 1136ّه/530الم  ّالق بلةم(: ّعزرودي،ّدلائل ّنصيرة ّتحقيق: ،
ّ.2017ّقسنطينة:ّمنشوراتّمؤسسةّالإمامّالشيخّعبدّالحميدّبنّباديس،ّ

ّأبوّبكرّيْيىّبنّعبدّالجليلّالفهريّالمرسيّ)تّ- ،  ُ 1192ّه/588ابنّمج   ديوانّابنّم(:
ّ.2000،ّبيروت:ّدارّالثقافة،1ّ،ّط،ّجمعّوتحقيق:ّمحمدّزكرياّعنانيمجُ

-ّ ّ)ت ّالغدادي ّالصري ّأسد ّبن ّالحارث ّالله ّعبد ّأبو 857ّه/243المحاسبي، المكسبّم(:
،ّوالورعّوالشبهةّوبيانّمباحهاّومحظورهاّواختلافّالناسّفيّطلبهاّوالردّعلىّالغالطينّفيه

ّ.1987،ّبيروت:ّمؤسسةّالكتبّالثقافية،1ّتحقيق:ّعبدّالقادرّأحمدّعطا،ّط

ّأبوّعبدّاللهّالواسطيّالكوفيّ)تّ- 805ّه/189محمدّبنّالحسنّالشيباني، كتابّالسيرّم(:
،ّبيروت:ّدارّالكتب1ّللسرن خ سي،ّتحقيق:ّمحمدّحسنّالشافعي،ّطّشرحهمعّّ،ّمنشورالكبير

ّ.1997العلمية،ّ

-ّ :ّ ّكتابّالكسبــــــــــــــــــ ّمجلة ّتيسيرّعبدّاللهّالناعس، ّتحقيق: لثقافةّآفاقّا،
ّ.2020/مارس109ّ)دبي(،ّعّّوالتاث

-ّ ّ)ت ّالفاسي كوري ّاله س  ّصالح، ّمحمد 1255ّه/653أبو ّفيّم(: ّزيد ّأبي ّابن ّعقيدة شرح
ّ.2011/شتاء11ّ)أكادير(،ّعّّالمذهبّالمالكي،ّتحقيق:ّمحمدّأمنوّالوطيبي،ّمجلةّكتابهّالرسالة

نسّالوحيدّون زهةّم(:1198ّه/594أبوّمدينّشعيب،ّبنّالحسينّالأنصاريّالإشبيليّ)تّ-
 
أ

ّ.2011،ّتحقيق:ّعبدّالحميدّحاجيات،ّالجزائر:ّعالمّالمعرفة،ّالم ريد

رادي،- ّالحسنّالم  ّبن ّمحمد ّبكر ّّالحضرميّأبو ّالقيرواني ّم(1096ه/489)ت ّفيّ: الإشارة
ّدارّالكتب1ّيلّوأحمدّفريدّالمزيدي،ّط،ّتحقيق:ّمحمدّحسنّإسماعتدبيرّالإمارة ّبيروت: ،

ّ.2003العلمية،ّ
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ّالمراديــــــــــــــــــّ:ّ- 1ّ،ّتحقيق:ّجمالّعلا لّالختي،ّطعقيدة ّتطوان: منشوراتّ،
ّ.2012مركزّأبيّالحسنّالأشعريّللدراساتّوالحوثّالعقدية،ّ

لم،- س  ،ّالجامعّالصحيح:ّم(875ه/261)تّالنيسابوريّّالقشيريّأبوّالحسينّبنّالحجاجّم 
 .1998الرياض:ّدارّالأفكرّالدولية،ّ

-ّ ّ)ت ّالشاطبي ّالسلمي ّمحمد ّبن ّالرحمن ّعبد ّبكر ّأبو غاو ر، ّم  1191ّه/587ابن ن و رّم(:
عّالحمائم ج  ّالكمائمّوس  ّبعنوان: ّنشره ّمحمدّبنّشريفة، ّتحقيق: حياتهّ-ابنّمغاورّالشاطبيّ،

ّ.1994مطبعةّالنجاحّالجديدة،ّ،ّالدارّاليضاء:1ّ،ّط-وآثاره

تاجّالدينّفيماّ:ّم(1503ه/909)تّأبوّعبدّاللهّمحمدّبنّعبدّالكريمّالتلمسانيّّالم غيلي،-
،ّبيروت:ّدارّابنّحزم،1ّ،ّتحقيق:ّمحمدّخيرّرمضانّيوسف،ّطيجبّعلىّالملوكّوالسلاطين

1994. 

ّا- ّ)ت ّالمقدسي اميني ّالر  ّمحمد ّبن ّإبراهيم ّإسحاق ّأبو ل ح، ف  ّم  1479ّه/884بن المقصدّم(:
،ّالرياض:1ّ،ّتحقيق:ّعبدّالرحمنّبنّسليمانّالعثيمين،ّطالأرشدّفيّذكرّأصحابّالإمامّأحمد

ّ.1990مكتبةّالرشد،ّ

ريّ]الجد[،- ّم(1358ه/759)تّأبوّعبدّاللهّمحمدّبنّأحمدّالقرشيّالتلمسانيّّالمقن عملّ:
ّ ّلمنّحب   .2003،ّبيروت:ّدارّالكتبّالعلمية،1ّ،ّتحقيق:ّبدرّالعمراني،ّطمنّطب 

ري- ّّ،]الحفيد[ّالمقن ّالتلمساني ّالقرشي ّمحمد ّبن ّأحمد ّالعباس ّأبو :ّم(1632ه/1041)ت
اّوآخرون،ّالرباطّ،أزهارّالرياضّفيّأخبارّعياض ق  :ّمنشوراتّ،ّأبوّظبيتحقيق:ّمصطفىّالس 

ّ.1980-78،ّالإسلاميّهيئةّإحياءّالتاث

حّالطيبّمنّغصنّالأندلسّالرطيب،ّوذكرّوزيرهاّلسانّالدينّبنّــــــــــــــــــّ:ّ- نف 
ّ.1988،ّتحقيق:ّإحسانّعباس،ّبيروت:ّدارّصادر،ّالخطيب

-، ل طي  التنبيهّوالردّعلىّأهلّّم(:987ه/377)تّّأبوّالحسينّمحمدّبنّأحمدّالعسقلانيّالم 
ّ.1992،ّالقاهرة:ّمكتبةّمدبولي،1ّتحقيق:ّمحمدّزينهمّمحمدّعزب،ّط،ّالأهواءّوالدع
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-(ّ ّالمصري ّثم ّالأندلسي ّالأنصاري ّعلي ّبن ّعمر ّحفص ّأبو ن، ل قِّ ّالم  م(:1401ّه/804ابن
 .1994،ّالقاهرة:ّمكتبةّالخانجي،2ّ،ّتحقيق:ّنورّالدينّشريبة،ّططبقاتّالأولياء

ف،ّأبوّعبدّاللهّمحمدّبنّعيسىّا- ناص  الإنجادّم(:1223ّه/620لأزديّالمهدويّ)تّابنّالم 
 .2003،ّبيروت:ّدارّالغربّالإسلامي،1ّ،ّتحقيق:ّقاسمّعزيزّالوزاني،ّطفيّأبوابّالجهاد

،ّتحقيق:ّعبدّالحفيظّمنصور،ّتونس:ّمّعلىّمخخذّالأحكمتنبيهّالحك ّــــــــــــــــــّ:ّ-
ّ.1988دارّالتكيّللنشر،ّ

اديّالظاهريّ)تّ- ناوي،ّأبوّمحمدّعبدّالرؤوفّبنّتاجّالعارفينّالحد  م(:1622ّه/1031الم 
ّالتعاريف ّمهمات ّعلى ّطالتوقيف ّحمدان، ّصالح ّالحميد ّعبد ّتحقيق: ّعالم1ّ، ّالقاهرة: ،

 .1990الكتب،ّ

ور،- ن ظ  :ّ(م1311/ه711تّ)ّثمّالمصريّأبوّالفضلّمحمدّبنّمكرمّالأنصاريّالإفريقيّابنّم 
ّطالعربلسانّ ّأمينّمحمدّعبدّالوهابّومحمدّالصادقّالعبيدي، ّاعتنّّبنشره: ّبيروت:3ّ، ،

 .1999دارّإحياءّالتاثّالعربيّومؤسسةّالتاريخّالعربي،ّ

-ّ ّمجهول ّمؤلف ّسنة ّم(1191ه/587)حي ّالأمصار: ّعجائب ّفي ّسعدّالاستبصار ّتحقيق: ،
 .1985زغلولّعبدّالحميد،ّالدارّاليضاء:ّدارّالنشرّالمغربية،ّ

ي ةّفيّذكرّالأخبارّالمراكشية:ّم(1381/ه783)حيّسنةّمؤلفّمجهولّ- و شِّ ،ّتحقيق:ّالح ل لّالم 
رّوعبدّالقادرّزمامة،ّط  .1979،ّالدارّاليضاء:ّدارّالرشادّالحديثة،1ّسهيلّزكا 

12ّه/6مؤلفّمجهولّ)قّ- وانّبنّإدريس،ّّزادّالمسافر،ّمنشورّمعّذيلّزادّالمسافرم(: ف  لص 
 .2012،ّالدارّاليضاء،ّمطبعةّالنجاحّالجديدة،1ّمحمدّبنشريفة،ّطتحقيق:ّ

-ّ ّ)ق ّمجهول 18ّه/12مؤلف ّعبدّم(: ّسيدي ّمناقب ّفي ّالأبرار ل ة ّوح  ّالأفكر ّن زهة مختصر
ار ّالفخ  ّوشيخه ّتطاونّالقادر ّجمعية ّمنشورات ّتطوان: ّالسلمي، ّالحاج ّابن ّجعفر ّتحقيق: ،

 .1996أسمير،ّ
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-ّ ّبكر ّأبو ي مون، ّم  ّ)ابن ّالقرطبي ّالعبدري ّالله ّعبد ّبن ّمحمد ّ(م1171ه/567ت شرحّ:
،ّطنجة:ّمطبعةّسليكي1ّ،ّتحقيق:ّمحمدّعبدّالسلامّالمهماه،ّطكتابّالعلمّ)أعزّماّيطلب(

 .2008-06إخوان،ّ

تاريخّقضاةّ:ّم(1390/ه792أبوّالحسنّعليّبنّعبدّاللهّالجذاميّالمالقيّ)حيّسنةّّ،النُّباهي-
 ّ.1995بيروت:ّدارّالكتبّالعلمية،ّ،1ّط،ّتحقيق:ّمريمّقاسمّطويل،ّالأندلس

يم،- ل يةّالأولياءّوطبقاتّ:ّم(1038/ه430المهرانيّالأصبهانيّ)تّّأحمدّبنّعبدّاللهّأبوّن ع  ح 
ّ.1996،ّالقاهرة:ّمكتبةّالخانجي،ّبيروت:ّدارّالفكر،ّالأصفياء

ي ري،- ّالوهابّالنُّو  ّعبد ّبن ّأحمد ّالعباس ّّالتيميّأبو ّالقوصي ّم(1333ه/733)ت نهايةّ:
ّالأدب ّفنون ّفي ّطالأرب ّوآخرون، ّترحيني ّالمجيد ّعبد ّتحقيق: ّالكتب1ّ، ّدار ّبيروت: ،

 .2004العلمية،ّ

بغيةّالم ستطرفّ:ّم(1332ه/733السب تيّ)تّّاللخميّأبوّعبدّاللهّمحمدّبنّعليّابنّهانئ،-
ّ نيةّالمتطر فّمنّكلامّإمامّالكتابةّابنّعميرة ر،ّطأبيّالم طر فوغ  ،1ّ،ّتحقيق:ّمحمدّبنّمعم 

 .2014بيروت:ّدارّالكتبّالعلمية،ّ

ر وي،- ذمّالكلامّم(:1089ّه/481)تّّأبوّإسماعيلّعبدّاللهّبنّمحمدّالأنصاريّالخزرجيّاله 
ّطوأهله ّالشبل، ّالعزيز ّعبد ّبن ّالرحمن ّعبد ّتحقيق: ّالعلوم1ّ، ّمكتبة ّالمنورة: ّالمدينة ،

ّ.2002ّ-1996والحكم،ّ

،ّمناقبّأبيّسعيدّالاجيم(:1266ّه/664الهواري،ّأبوّالحسنّعليّبنّمحمدّالتونسيّ)تّ-
 .2004،ّالشركةّالتونسيةّللنشر،1ّتحقيق:ّأحمدّالخاريّالشتوي،ّط

لاني- هُان:ّم(1174/ه570)تّّيعقوبّيوسفّبنّإبراهيمّالسدراتي،ّأبوّالوار ج  ،ّالدليلّوال
مان:ّمنشوراتّوزارةّالتاثّوالثقافة،ّ،2ّتحقيق:ّسالمّبنّحمدّالحارثي،ّط  .2006مسقط،ّع 

-ّ :ّ ّالحجازيةــــــــــــــــــ ّالقصيدة ّالمسماة ّالوارجلاني ّبهونّرحلة ّبن ّيْيى ّتحقيق: ،
 .2006،ّالجزائر:ّالعالميةّللخدماتّالطباعية،1ّحاجّامحمد،ّط
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-ّ ّّ-الوزنان ّ)حي ّالفاسي ّمحمد ّبن ّالحسن ّالإفريقي، 1550ّه/957ليون ّإفريقيام(: ،ّوصف
ّومحمدّالأخضر،ّط  .1983،ّبيروت:ّدارّالغربّالإسلامي،2ّترجمهّعنّالفرنسية:ّمحمدّحجي 

-ّ ّ)ت ّالفاسي ّالصنهاجي ّراشد ّأبي ّبن ّراشد ّالفضل ّأبو 1276ّه/675الوليدي، الحلالّم(:
،ّتحقيق:ّعبدّالرحمنّالعمرانيّالإدريسي،ّالرباط:ّمنشوراتّوزارةّالأوقافّوالشؤونّوالحرام

 .1990الإسلامية،ّ

يسي،-  
ن شر  ّّالو  ّ)ت ّالتلمساني ّيْيى ّبن ّأحمد ّالعباس ّم(1508ه/914أبو ّالم عربّ: المعيار

ّوالمغرب ّوالأندلس ّإفريقية ّعلماء ّفتاوي ّعن ّالم غرب ّمحمدّوالجامع ّتحقيقه: ّعلى ّأشرف ،
،ّط  .1983-81،ّبيروت:ّدارّالغربّالإسلامي،1ّحجي 

ّب- ّمحمد ّالله ّعبد ّأبو راني، ّالو ه  ر ز
ّمح   ّن ّومقاماتهّّم(:1179ه/575)ت ّالوهراني منامات

 .1998،ّكولونيا،ّألمانيا:ّمنشوراتّالجمل،1ّ،ّتحقيق:ّإبراهيمّشعلانّومحمدّنغش،ّطورسائله

المختصرّفيماّيلزمّعلمهّولاّم(:ّفي1129ّه/523الياب ري،ّأبوّبكرّعبدّاللهّبنّطلحةّ)تّ-
ّيسعّجهلهّمنّعلمّأصولّالدينّوإجماعاته ّمنشورات1ّتحقيق:ّمحمدّالطُاني،ّط، ّتطوان: ،

ّ.2013مركزّأبيّالحسنّالأشعريّللدراساتّوالحوثّالعقدية،ّالرابطةّالمحمديةّللعلماء،ّ

،ّتحقيق:ّحسينّالخراجّكتابم(:818ّه/203،ّأبوّزكرياّالقرشيّالأمويّ)تّيْيىّبنّآدم-
ّ.1987،ّالقاهرة،ّبيروت:ّدارّالشروق،1ّمؤنس،ّط

-ّ ع، ّالي س  ّالغاف قيابن ّعيسى ّبن ع ّالي س  ّيْيى ّّأبو ّ)ت ّم(1179ه/575الج يناني ّفيّ: الم غر ب
ّ.2016،ّالرباط:ّدارّالأمان،1ّ،ّجمعّوتوثيق:ّعبدّالسلامّالج عماطي،ّطمحاسنّالم غرب

،ّتحقيق:ّالخراجكتابّم(:798ّه/182،ّيعقوبّبنّإبراهيمّالأنصاريّالكوفيّ)تّيوسفّوأب-
ّ[.1984،ّتونس:ّدارّبوسلامة،ّ]1،ّطمحمودّالاجي

ّ
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ІІ-ّ:ّالمراجع

ّكتبّمطبوعة:ّ-1

-ّ ّكتاب: ّضمن ّواليقين"؛ ّالشك ّبين ّالإسلامي ّ"الاقتصاد ّمحمود: ّغسان الاقتصادّإبراهيم،
 .2000،ّدمشق:ّدارّالفكر،1ّ،ّطالإسلاميّعلمّأمّوهم؟

منشوراتّوزارةّّ،ّالرباط:2،ّطتطورّالمذهبّالأشعريّفيّالغربّالإسلامياحنانة،ّيوسف:ّ-
ّ.2007الأوقافّوالشؤونّالإسلامية،ّ

 .1993،ّبيروت:ّدارّالآداب،1ّ،ّطالنصّالقرآنيّوآفاقّالكتابةأدونيس،ّعليّأحمدّسعيد:ّ-

-ّ ّالحسين: ّ)أسكن، ّالموحدي ّالعصر ّفي ّوالمجتمع ،ّم(1270-1125ه/668-518الدولة
 .2010الرباط:ّمنشوراتّالمعهدّالملكيّللثقافةّالأمازيغية،ّ

،ّ-:ّالخلفيةّالسوسيوتاريخية1طورّالانهيارّ-سوسيولوجياّالفكرّالإسلاميّإسماعيل،ّمحمود:ّ-
 .2000ّ،،ّالقاهرة:ّسيناّللنشربيروت:ّمؤسسةّالانتشارّالعربي،1ّط

،7ّ،ّط-محاولةّفيّالتأصيلّالمنهجي-الشرعيةّّالعلومّفيّالحثّأبجدياتالأنصاري،ّفريد:ّ-
 .2020القاهرة:ّدارّالسلام،ّ

ّمنشوراتّمركزّدراسات1ّ،ّطالسلطةّالثقافيةّوالسلطةّالسياسيةأومليل،ّعلي:ّ- ّبيروت: ،
 .1996الوحدةّالعربية،ّ

ّ.1987،ّبيروت:ّدارّالتعارفّللمطبوعات،20ّ،ّطاقتصادناباقرّالصدر،ّمحمد:ّ-

-ّ ّحازم: ّطيإلىّتاريخّالفكرّالاقتصادّيدليلّالرجلّالعادالبلاوي، ّبيروت:1ّ، ّالقاهرة، ،
 .1995الشروق،ّّدار

ُ  د يسي،ّمحمدّزكريا:ّ-  ،ّالقاهرة:ّدارّالثقافة،ّد.ت.أصولّالفقهال

-ّ ّالإسلامي ّبالغرب ّالفقهاء ّ"حرف ّمحمد: ّعندّ-الُكة، ّالمعاش ّكسب ّلمظاهر ّالآخر الوجه
ّ-النخبة ّبعنوان: ّجماعي ّكتاب ّضمن ّ"؛ ّالإسلامي ّبالغرب ّوالصنائع ّلأثرّ-الحرف مقاربات



ّ...ّالوراقيــة
 

 
250 

ّ ّوالذهنيات ّالإنتاجالمجال ّمنشوراتّ-على ّالرباط: ّالُكة، ّومحمد ّبنحمادة ّسعيد ّتنسيق: ،
ّ.2016الزمن،ّ

-ّ ّعزمي: ّبشارة، ّتاريخي ّسياق ّفي ّوالعلمانية ّوالتدي ن1ج-الدين ّالدين ّط-: ّالدوحة،1ّ، ،
 .2013بيروت:ّمنشوراتّالمركزّالعربيّللأبحاثّودراسةّالسياسات،ّ

،ّالجزائر:ّمنشوراتّ-إيديولوجيةّالخطابّالفقهينقدّ-حواريةّالنصّوالفقيهّبغداد،ّمحمد:ّ-
 [.2003الجاحظية،ّ]

-ّ ّالرزاق: ّعبد ّبلال، ّالنص ّعتبات ّإلى ّالقديم-مدخل ّالعربي ّالنقد ّمقدمات ّفي ،ّ-دراسة
 .2000الدارّاليضاء،ّبيروت:ّإفريقياّالشرق،ّ

-ّ ّعلي: ّمحمد ّالمنعم ّعبد ّصابر ّعاللتاجي، ّالمغرب ّفي ّالمالية ّوالمعاملات ّدولةّالنظم صر
 .2012،ّالقاهرة:ّمكتبةّالثقافةّالدينية،1ّ،ّطم(1269-1130ه/668-524الموحدينّ)

،ّبيروت:ّمنشوراتّمركزّدراساتّالوحدةّالعربية،3ّ،ّطالنبوةّوالسياسةبلقزيز،ّعبدّالإله:ّ-
2014. 

-ّ ّبالغربّالإسلامي ّ"خطابّالحسبةّعلىّالح رفّوالصنائع ّسعيد: ّالمراقبةّ-بنحمادة، سيرورة
مقارباتّ-الحرفّوالصنائعّبالغربّالإسلاميّضمنّكتابّجماعيّبعنوان:ّ"؛ّ-وأبعادّالمعاقبة

ّالإنتاج ّعلى ّوالذهنيات ّالمجال ّالرباط:ّ-لأثر ّالُكة، ّومحمد ّبنحمادة ّسعيد ّتنسيق: ،
 .2016ّمنشوراتّالزمن،

تنظيماتهاّ-بوتشيش،ّإبراهيمّالقادري:ّ"الأسواقّفيّالمغربّوالأندلسّخلالّالعصرّالوسيطّ-
ّالإحصائية ّ-ومعطياتها ّكتابه: ّضمن ّوتاريخهّ"، ّالإسلامي ّالغرب ّتراث ّحول إضاءات

ّ.2002،ّبيروت:ّدارّالطليعة،1ّ،ّطالاقتصاديّوالاجتماعي

،ّ-المجتمع،ّالذهنيات،ّالأولياء-عصرّالمرابطينّالمغربّوالأندلسّفيّّــــــــــــــــــّ:-
 .1993،ّبيروت:ّدارّالطليعة،1ّط
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-ّ ّالمغازي ّاقتصاد ّ"نمط :ّ ّالعصرّ-ــــــــــــــــــ ّمغرب ّفي ّللإنتاج ّأسلوبا ّشكّ  هل
ّ-الوسيط؟ ّكتابه: ّضمن ّالإسلامي"؛ ّالغرب ّفي ّالحضارة ّتاريخ ّمن ّمفقودة ّطحلقات ،1ّ،

 .2006بيروت:ّدارّالطليعة،ّ

،ّبيروت:ّدارّالمدارّالإسلامي،1ّ،ّطالفقهّوالفلسفةّفيّالخطابّالرشديبورشاشن،ّإبراهيم:ّ-
2010.ّ

-ّ ّأحمد: ّالواقعبوعود، ّومتطلبات ّالتاريخ ّحقائق ّبين ّطالاجتهاد ّالسلام،1ّ، ّدار ّالقاهرة: ،
2005. 

ّمواجهةّ- ّفي ّالمرابطية ّللسلطة ّالسياسي ّالغطاء ّتأمين ّفي ّالفقهاء ّ"دور ّلخضر: بول طيف،
ّ ّكتابه: ّضمن ّوالممارسةخصومها"؛ ّالتنظير ّبين ّالإسلامي ّالغرب ّفي ّوالسياسة ّطالفقيه ،3ّ،

 .2018المسيلة،ّالجزائر:ّمنشوراتّكليةّالعلومّالإنسانيةّوالاجتماعية،ّ

ّ،1،ّطالمالكيةّوالتجربةّالسياسيةّالموحديةّفيّالغربّالإسلاميفقهاءّّــــــــــــــــــّ:-
ّ.2009فرجينيا:ّمنشوراتّالمعهدّالعالميّللفكرّالإسلامي،ّ،ّهيرندن

بولقطيب،ّالحسين:ّ"العلاقاتّالتجاريةّبينّالمغربّوالسودانّالغربيّخلالّالعصرّالوسيط"؛ّ-
 .2004الرباط:ّجذورّللنشر،ّ،1ّ،ّطفيّتاريخّالمغربّالوسيطحفرياتّضمنّكتابه:ّ

ّالموحدين"،ّ- ّعصر ّخلال ّالتجاري ّالعمل ّومعوقات ّالأسواق ّ"مشاكل :ّ ــــــــــــــــــ
 .2004،ّالرباط:ّجذورّللنشر،1ّ،ّطفيّتاريخّالمغربّالوسيطحفرياتّضمنّكتابه:ّ

-ّ ّكتابي  ّخلال ّمن ّوالموحدي ّالمرابطي ّالعصرين ّفي ّالمتصوفة ّ"حرف ّالهادي: ّعبد ّالي اض،
ّ ّبعنوان: ّجماعي ّكتاب ّضمن ّوالمستفاد"؛ ّالتشوف ّالإسلامي ّبالغرب ّوالصنائع -الحرف

،ّتنسيق:ّسعيدّبنحمادةّومحمدّالُكة،ّالرباط:ّ-مقارباتّلأثرّالمجالّوالذهنياتّعلىّالإنتاج
 .2016منشوراتّالزمن،ّ

إسهامّفيّ-المناخّوالمجتمعّبالمغربّوالأندلسّخلالّالعصرّالوسيطّّــــــــــــــــــّ:-
 .2014،ّالرياض:ّإصداراتّالمجلةّالعربية،ّ-دراسةّالطقوسّوالذهنيات
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نقدّديكولونياليّعربيّ-عودةّالتنويرّالراديكاليّوالتحو لّماّبعدّالأخلاقيّبنّبيه،ّرشيد:ّ-
ّ.2023الكويت:ّمنشوراتّمركزّنهوض،ّّ،-إسلاميّللإبادةّالأخلاقية

-ّ ّالغنيمي: ّالوفا ّأبو ّالتفتازاني، ّالإسلاميمدخل ّالتصوف ّطإلى ّالثقافة،3ّ، ّدار ّالقاهرة: ،
1979. 

 .1997،ّدمشق:ّدارّالينابيع،ّالنصّالقرآنيّأمامّإشكليةّال نيةّوالقراءةتيزيني،ّطيب:ّ-

،ّبيروت:ّمنشوراتّمركزّدراساتّالوحدة10ّ،ّطتكوينّالعقلّالعربيالجابري،ّمحمدّعابد:ّ-
 .2009العربية،ّ

،ّبيروت:ّمنشوراتّمركزّدراسات4ّ،ّطالدينّوالدولةّوتطبيقّالشريعةّــــــــــــــــــّ:-
 .2012الوحدةّالعربية،ّ

،6ّ،ّط-معالمّنظريةّخلدونيةّفيّالتاريخّالإسلامي-العصبيةّوالدولةّّــــــــــــــــــّ:-
 .1994بيروت:ّمنشوراتّمركزّدراساتّالوحدةّالعربية،ّ

،ّبيروت:ّمنشورات7ّ،ّط-محدداتهّوتجلياته-العربيّالعقلّالسياسيّــــــــــــــــــّ:ّ-
 .1998مركزّدراساتّالوحدةّالعربية،ّ

،1ّ،ّط-محنةّابنّحنبلّونكبةّابنّرشد-المثقفونّفيّالحضارةّالعربيةّــــــــــــــــــّ:ّ-
 .1995بيروت:ّمنشوراتّمركزّدراساتّالوحدةّالعربية،ّ

-ّ ّامحمد: ّالإسلاميجُون، ّالسياسي ّالفكر ّطوتطورهّنشأة ّمنتدى1ّ، ّمنشورات ّالدوحة: ،
 .2015العلاقاتّالعربيةّوالدولية،ّ

،ّ-منّتقديسّالنقلّإلىّتسريحّالعقل-النصّوالاجتهادّفيّالفكرّالأصوليّالجلاصي،ّبثينة:ّ-
ّ.2011،ّالقاهرة:ّدارّرؤية،1ّط

-ّ ّزهية: ّجويرو، ّالتاريخ ّوإكراهات ّالمذهب ّسياج ّبين ّر-الإفتاء ّابن ّفتاوى ّفي شدّدراسة
 .2014،ّبيروت:ّدارّالطليعة،1ّ،ّط-الجد
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مقاربةّفيّجدليةّالتاريخّ-علاقةّعلمّأصولّالفقهّبعلمّالمنطقّالحارثي،ّوائلّبنّسلطان:ّ-
 .2012،ّبيروت:ّمنشوراتّمركزّنماءّللبحوثّوالدراسات،1ّ،ّط-والتأثير

القاهرة:ّدارّالفجر،ّ،1ّ،ّطتجديدّالخطابّالدينيّفيّضوءّالواقعّالمعاصرحجاب،ّمحمدّمنير:ّ-
2004.ّ

-ّ ّمحمد: ّطديانةّالضميرّالفرديّومصيرّالإسلامّفيّالعصرّالحديثالحداد، ّدار1ّ، ّبيروت: ،
 .2007المدارّالإسلامي،ّ

-ّ ّحرب، ّعلي: ّالأضداد ّالعالم-تواطؤ ّوخراب ّالجدد ّط-الآلهة ّمنشورات1ّ، ّالجزائر: ،
 .2008الاختلاف،ّبيروت:ّالدارّالعربيةّللعلومّناشرون،ّ

 .2005،ّالدارّاليضاء،ّبيروت:ّالمركزّالثقافيّالعربي،4ّ،ّطنقدّالنصّــــــــــــــــــّ:-

ضرورةّ-تجديدّالخطابّالدينيّبماّيتناسبّمعّروحّالعصرّحسين،ّعمادّعليّعبدّالسميع:ّ-
ّ.2004،ّبيروت:ّدارّالكتبّالعلمية،1ّ،ّط-دعويةّفيّضوءّالمستجداتّوالمتغيراتّالمعاصرة

امي،ّنادر:ّ-  .2006،ّبيروت:ّدارّالطليعةّورابطةّالعقلانيينّالعرب،1ّ،ّطإسلامّالفقهاءالحم 

ةحمدان،ّأحمدّالعلمي:ّ"فيّالاستقبالّالنقديّلكتابّالإحياء"؛ّضمنّكتابه:ّ- ّ-النيةّوالحج 
ّالعربي ّالفكر ّمن ّلمظاهر ّوابستمولوجية ّسيميائية ّالشرق،ّ-قراءة ّإفريقيا ّاليضاء: ّالدار ،

1991. 

،Kitabook.netّ،ّالجزائر:ّمنشورات2ّ،ّط-مبادئّوأسس-ّالاقتصادّالإسلاميّمحمد:ّحمدي،-
2016.ّ

-ّ ّبنسالم: ِّيش، ّحم  ّالإسلام ّفي ّالأيديولوجية ت ّوالتاريخ-التشكلا  ّتقديم:ّ-الاجتهادات ،
 .1993،ّبيروت:ّدارّالمنتخبّالعربي،1ّماكسيمّرودنسونّومحمدّعزيزّالحبابي،ّط

ّحنفي- ّحسن: ،ّ ّوالتجديد ّالقديم-التاث ّالتاث ّمن ّط-موقفنا ّالمؤسسة5ّ، ّبيروت: ،
 .2002الجامعيةّللدراساتّوالنشرّوالتوزيع،ّ
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،ّالقاهرة:ّمركزّالكتابّللنشر،1ّ،ّط-إشكلاتّالحاضر-حصارّالزمنّّــــــــــــــــــّ:-
2004. 

موسوعةّالاقتصادّالإسلاميّفيّ؛ّضمنّمصادرّالتاثّالاقتصاديّالإسلاميالحوراني،ّياسر:ّ-
ّالمالية ّوالأسواق ّوالنقود ّطالمصارف ّالعوضي، ّالسيد ّرفعت ّتحرير: ّباحثين، ّلمجموعة ،1ّ،

ّالعالميّ ّمنشوراتّالمعهد ّفرجينيا: ّوالتجمة، ّوالنشرّوالتوزيع ّللطباعة ّالسلام ّدار القاهرة:
ّ.مداخلّأساسيةّفيّالاقتصادّالإسلامي:1ّ،ّمج2009للفكرّالإسلامي،ّ

-ّ ّعبدّالسلام: ّالخطابّحيمر، ّالتمثلاتّإلىّسوسيولوجياّ-فيّسوسيولوجيا منّسوسيولوجيا
 .2008،ّبيروت:ّالشبكةّالعربيةّللأبحاثّوالنشر،1ّ،ّط-الفعل

،ّالقاهرة:ّدارّالسياسةّالماليةّفيّالإسلامّوصلتهاّبالمعاملاتّالمعاصرةالخطيب،ّعبدّالكريم:ّ-
ّ[.1961الفكرّالعربي،ّ]

 .-،ّالقاهرة:ّمكتبةّالدعوةّالإسلامية،ّد.تعلمّأصولّالفقه،ّعبدّالوهاب:ّخلا ف-

ّالمؤسسة1ّ،ّطالاتجاهاتّالمثاليةّفيّالفلسفةّالعربيةّالإسلاميةخليفة،ّعبدّالله:ّ- ،ّبيروت:
 .2005العربيةّللدراساتّوالنشر،ّ

 .2014،ّالقاهرة:ّدارّالكلمة،2ّ،ّط-تصوراّوممارسة-الاجتهادّالخمليشي،ّأحمد:ّ-

"؛ّضمنّ-نوازلّالمازونيّأنموذجا-دحماني،ّسهام:ّ"المصطلحاتّالاقتصاديةّفيّكتبّالنوازلّ-
،ّلمجموعةّباحثين،ّتنسيق:ّالمغربّالأوسطّفيّالعصرّالوسيطّمنّخلالّكتبّالنوازلكتاب:ّ

،ّقسنطينة:ّمنشوراتّمخُّالحوثّوالدراساتّفيّحضارةّالمغربّالإسلامي،1ّبوبةّمجاني،ّط
2011. 

-ّ ّالله: ّعبد ّمحمد ّدر از، ّالأديان-الدين ّتاريخ ّلدراسة ّممهدة ّالقلم،ّ-بحوث ّدار ّالكويت: ،
1980. 

-ّ ّالرحيم: ّعبد ّالدقون، ّالأخلاقية ّالوصلة ّوفقدان ّالحداثي ّأخلاقّ-المأزق ّإلى ّالحاجة في
ّ.2023،ّالكويت:ّمنشوراتّمركزّنهوض،ّ-إحسانية
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-ّ ّاللطيف: ّعبد ّعصمت ش، ّنهايةد ند  ّفي ّّالأندلس ّالموحدين ّوم ستهل عصرّ-المرابطين
(ّ ّالثاني ّط-م(1151-1116ه/546-510الطوائف ّالإسلامي،1ّ، ّالغرب ّدار ّبيروت: ،

1988.ّ

-ّ ّأحمد: ّشوقي ّدنيا، ّالإسلامي ّومبادئ-الاقتصاد ّط-أصول ّالفكر1ّ، ّدار ّالإسكندرية: ،
ّ.2013الجامعي،ّ

ّ.2009الإسلامي،ّّ،ّبيروت:ّدارّالمدار1،ّطجدلّالأصولّوالواقعذويب،ّحمادي:ّ-

،ّبيروت،ّالدارّاليضاء:ّالمركزّالثقافي2ّ،ّطالسنةّبينّالأصولّوالتاريخّــــــــــــــــــّ:-
 .2013العربي،ّ

 .2005،ّدمشق:ّدارّالأوائل،3ّ،ّطالفرقّوالمذاهبّالإسلاميةرستم،ّسعد:ّ-

-ّ ّالرفاعي: ّفيّالدينعبدّالجبار: ّالإنسانية ّالنزعة ّطإنقاذ ،2ّ ّبغداد: ّدراساتّفلسفةّ، مركز
 .2013الدين،ّبيروت:ّدارّالتنوير،ّ

-ّ ّالرقب، ّالرحمن: ّعبد ّمحمد ّالموحدينشفيق ّعصر ّفي ّالجهاد ّمكتبةّشعر ّالأردن: ّعمان، ،
 .1984الأقصى،ّ

مدخلّإلىّنقدّالقراءاتّ-النصّالقرآنيّمنّتهافتّالقراءةّإلىّأفقّالتدبيرّالريسوني،ّق طب:ّ-
ّمنشوراتّوزارةّالأوقافّوالشؤونّالإسلامية،1ّطّ،-وتأصيلّعلمّالتدبرّالقرآني ّالرباط: ،

2010. 

-ّ ّمصطفى: ّغالب ّجهاد ّحتىّالزغول، ّالإسلامي ّالفتح ّمنذ ّالأندلس ّفي ّوالصناعات الحرف
 .2001،ّإربد،ّالأردن:ّمركزّالأفق،1ّ،ّطم(1492-711ه/897-92سقوطّغرناطةّ)

ّ"أزمةّالحكمّالموحديّفيّالنصفّالأولّمنّالقرنّالسابعّالهجريّ)الثالثّ- زنيُ،ّمحمد:
،ّتنسيق:ّ-الدولة،ّالمدينة،ّالاقتصاد-المغربّفيّالعصرّالوسيطّعشرّللميلاد("؛ّضمنّكتابه:ّ

 .1999،ّالرباط:ّمنشوراتّكليةّالآدابّوالعلومّالإنسانية،1ّمحمدّالمغراوي،ّط
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ّالقاهرة:ّمكتبة2ّ،ّطالإمامّالشافعيّوتأسيسّالأيديلوجيةّالوسطيةأبوّزيد،ّنصرّحامد:ّ- ،
 .1996مدبولي،ّ

-:ّ ّّــــــــــــــــــ ّالديني ّنقدية-الخطاب ّط-رؤية ّالعربي،1ّ، ّالمنتخب ّدار ّبيروت: ،
1992. 

ّطالخطابّوالتأويلّــــــــــــــــــّ:- ّالمركزّالثقافيّالعربي،3ّ، ّبيروت: ّاليضاء، ّالدار ،
2008. 

،ّالقاهرة:ّالهيئةّالمصريةّالعامةّ-دراسةّفيّعلومّالقرآن-مفهومّالنصّّــــــــــــــــــّ:-
 .1990للكتاب،ّ

-:ّ ّالحقيقةّــــــــــــــــــ ّالسلطة، ّطالنص، ّالثقافي1ّ، ّالمركز ّبيروت: ّاليضاء، ّالدار ،
 .1995العربي،ّ

ّ.1994سيناّللنشر،ّّ،ّالقاهرة:2،ّطنقدّالخطابّالدينيّــــــــــــــــــّ:-

-ّ ّصالح: ّالله ّعبد ّسفيان، ّوالانتظار-المهدوية ّالإنسان ّط-جدل ّاليضاء:1ّ، ّالدار ،
 [.1999منشوراتّالمجلةّالمغربيةّلعلمّالاجتماعّالسياسي،ّ]

،ّقم،ّإيران:ّمنشورات1ّ،ّطتجديدّالخطابّالدينيّبينّالحقيقةّوالأوهامالسلمان،ّعليّطاهر:ّ-
ّ.2005عليهّالسلام،ّمهرّأميرّالمؤمنينّ

،ّدمشق:ّدار3ّ،ّط-بحثّفيّماهيةّالدينّومنشأّالدافعّالديني-دينّالإنسانّاح،ّفراس:ّالسوّ -
 .1998علاءّالدين،ّ

-ّ ّسعيد: ّالمعاصرشبار، ّالعربي ّالفكر ّقراءات ّفي ّالإسلامي ّطالنص ّدار1ّ، ّاليضاء: ّالدار ،
 .1999الفرقان،ّ

-ّ ّشرف، ّنشأة ّجلال: ّمحمد ّالسياسي ّالإسلامالفكر ّفي ّطوتطوره ّالنهضة2ّ، ّدار ّبيروت: ،
 .1990العربية،ّ

ّ.2008ّ،ّبيروت:ّدارّالطليعة،2ّ،ّطالإسلامّبينّالرسالةّوالتاريخّالشرفي،ّعبدّالمجيد:-



ّ...ّالوراقيــة
 

 
257 

-ّ ّوآخرون: ّالمجيد ّعبد ّالدينيالشرفي، ّالنص ّقراءة ّطفي ّللنشر،2ّ، ّالتونسية ّالدار ّتونس: ،
1990. 

-ّ ّمحمد: ّالشريف، ّالإسلامية ّ)عصرّ-سبتة ّوالاجتماعي ّالاقتصادي ّتاريخها ّفي دراسات
ّ.2006ّأسمير،ّّ-،ّتطوان:ّمنشوراتّجمعيةّتطاون2ّ،ّط-الموحدينّوالمرينيين(

-ّ ّشاكر: ّبن ّمحمد ّوالتحريفالشريف، ّالتأصيل ّبين ّالديني ّالخطاب ّالرياض:ّتجديد ،
ّ.2004ّمنشوراتّاليان،ّ

شروطّإمكنيةّقيامّسوسيولوجياّدينيةّ-ّشقرون،ّمحمد:ّ"الظاهرةّالدينيةّكموضوعّللدراسة-
ّالعربية ّالمجتمعات ّ-في ّكتاب: ّضمن ّالعربي"؛ ّالمجتمع ّفي ّتقديم:ّالدين ّباحثين، ّلمجموعة ،

 .2000،ّبيروت:ّمنشوراتّمركزّدراساتّالوحدةّالعربية،2ّعبدّالاسطّعبدّالمعطي،ّط

،1ّ،ّط-العربيّالإسلاميجدلياتّالجماعةّوالسلطةّفيّالمجالّ-الأمةّوالدولةّشلق،ّالفضل:ّ-
ّ.1993بيروت:ّدارّالمنتخب،ّ

،ّ-دراسةّحضاريةّفيّالتاريخّالأندلسي-التجارةّونظمّالتسويقّالشوكاني،ّحسنّبنّيْيى:ّ-
 .2019الرباط:ّدارّأبيّرقراق،ّ

 .2005،ّبيروت:ّدارّالطليعة،1ّ،ّطمدخلّإلىّالتنويرّالأوروبيهاشم:ّصالح،ّ-

،ّعبدّالمجيد:ّ"التأريخّللنصّوتأويلهّفيّالفكرّالإسلاميّبينّعوائقّالتقليدّومزالقّ- الصغير 
ّ ّكتاب: ّضمن ّالتواريخالتجديد"؛ ّوأحمدّكتابة ّمفتاح ّمحمد ّتنسيق: ّباحثين، ّلمجموعة ،

 .1999،ّالرباط:ّمنشوراتّكليةّالآدابّوالعلومّالإنسانية،1ّبوحسن،ّط

-:ّ ّّ"الصريحّــــــــــــــــــ ّالصوفي ّالخطاب ّفي ّالسلطةّ-والمضمر ّإلى ّالشرعية من
ّ-المعرفية ّكتابه: ّضمن ّ"؛ ّالمغرب ّفي ّالصوفية ّالتجربة ّوتجليات-خصوصية ّط-مفاهيم ،1ّ،

 .2011القاهرة:ّدارّرؤية،ّ

ّّــــــــــــــــــّ:- ّوالسلطةّفيّالتجربةّالإسلامية ّعلمّالأصولّ-المعرفة ّفيّنشأة قراءة
 .2010،ّالقاهرة:ّدارّرؤية،1ّط،ّ-ومقاصدّالشريعة
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مدي،ّخالد:ّ- ،ّمدرسةّفقهّالحديثّبالغربّالإسلاميّمنّالنشأةّإلىّالقرنّالسابعّالهجريالص 
 .2006،ّالرباط:ّمنشوراتّوزارةّالأوقافّوالشؤونّالإسلامية،1ّط

ّّ،ضريف- ّبالمغربمحمد: ّالسياسي ّالفكر ّتأسيسية-ّتاريخ ّقراءة ّط-مشروع ّالدار2ّ، ،
ّ.1989ّ،إفريقياّالشرقاليضاء:ّ

ّ.2007،ّتونس:ّسراسّللنشر،ّليطمئنّقلبيالطالبي،ّمحمد:ّ-

،ّالدارّاليضاء:ّ-أسسّالشرعيةّوالمشروعّالسياسي-الدولةّالموحديةّالطاهري،ّعبدّالحق:ّ-
 .2015إفريقياّالشرق،ّ

-ّ ّكتاب: ّضمن ّالإسلامية"؛ ّالدولة ّفي ّالاقتصادية ّ"الحياة ّمختار: ّأحمد ّفيّالعبادي، دراسات
،ّالكويت:ّمنشوراتّذاتّالسلاسل،2ّ،ّلمجموعةّباحثين،ّطتاريخّالحضارةّالإسلاميةّالعربية

1986.ّ

ّ.،ّبيروت:ّدارّالجيل،ّد.تالمعجمّالمفهرسّلألفاظّالقرآنّالكريمعبدّالاقي،ّمحمدّفؤاد:ّ-

الإسكندرية:ّ،ّ-دراسةّمقارنة-شرعيةّالسلطةّفيّالإسلامّعبدّالحافظ،ّعادلّفتحيّثابت:ّ-
ّ.1996دارّالجامعةّالجديدة،ّ

،ّالقاهرة:ّمنشوراتّلجنةّالتأليفّتمهيدّلتاريخّالفلسفةّالإسلاميةعبدّالرازق،ّمصطفى:ّ-
 .1944والتجمةّوالنشر،ّ

-ّ ّطه: ّالرحمن، ّعبد ّالحداثة ّالإسلامية-روح ّالحداثة ّتأسيس ّإلى ّط-المدخل ّالدار2ّ، ،
 .2009العربي،ّاليضاء،ّبيروت:ّالمركزّالثقافيّ

،ّالدارّاليضاء،ّبيروت:ّالمركز1ّ،ّطاللسانّوالميزانّأوّالتكوثرّالعقليّــــــــــــــــــّ:-
 .1998الثقافيّالعربي،ّ

-ّ ّعبدّالهادي: ّط-قراءاتّفيّتوظيفّالنصّالديني-سلطةّالنصّعبدّالرحمن، ّبيروت:1ّ، ،
 .1998مؤسسةّالانتشارّالعربي،ّالقاهرة:ّسيناّللنشر،ّ
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الاتجاهاتّالفقهيةّعندّأصحابّالحديثّفيّالقرنّالثالثّدّالمجيد،ّعبدّالمجيدّمحمود:ّعب-
 .1979،ّالقاهرة:ّمكتبةّالخانجي،ّالهجري

ّمنشوراتّالمجلسّالوطنيّللثقافةّالمدينةّالإسلاميةعثمان،ّمحمدّعبدّالستار:ّ- ّالكويت: ،
ّ.1988والفنونّوالآداب،ّ

-ّ ّعبدّالله: ّطالمغربمجملّتاريخّالع روي، ّالمركزّالثقافيّالعربي،2ّ، ّبيروت: ّاليضاء، ّالدار ،
2000. 

-:ّ ّالدولةّــــــــــــــــــ ّطمفهوم ،9ّ ّالعربي،ّ، ّالثقافي ّالمركز ّبيروت: ّاليضاء، الدار
2011.ّ

-ّ ّالكريم: ّعبد ّالإسلاميةعكيوي، ّالعلوم ّفي ّالاعتبار ّطنظرية ّفرجينيا:1ّ، ّهرندن، ،
 .2008للفكرّالإسلامي،ّمنشوراتّالمعهدّالعالميّ

-ّ ّالله: ّعبد ّعلي ّعليعلا م، ّبن ّالمؤمن ّعبد ّعهد ّفي ّبالمغرب ّالموحدية ّدارّالدولة ّالقاهرة: ،
 .1971المعارف،ّ

-ّ ّالدينية ّللظاهرة ّالاجتماعية ّ"الأسس ّإبراهيم: ّحيدر ّاجتماعّ-علي، ّعلم ّفي ملاحظات
باحثين،ّتقديم:ّعبدّالاسطّعبدّ،ّلمجموعةّالدينّفيّالمجتمعّالعربي"؛ّضمنّكتاب:ّ-الدين

ّ.2000،ّبيروت:ّمنشوراتّمركزّدراساتّالوحدةّالعربية،2ّالمعطي،ّط

-ّ ّمحمد: ّالإسلاميعمارة، ّوالتأويل ّالغربي ّالتأويل ّبين ّالديني ّالنص ّطقراءة ّالقاهرة:1ّ، ،
 .2006مكتبةّالشروقّالدولية،ّ

-ّ ّوآخران: ّحياة ّعمامو، ّالثقافة ّفي ّالشرعية ّوهاجس ّالصادقّالإسلاميةالسلطة ّتقديم: ،
 .2005،ّصفاقس،ّتونس:ّدارّأملّللنشرّوالتوزيع،1ّبوبكر،ّط

-ّ ّالعمري، ّضياء: ّأكرم ّالراشدة ّالخلافة ّمناهجّ-عصر ّوفق ّالتاريخية ّالرواية ّلنقد محاولة
ّ.2009،ّالرياض:ّمكتبةّالعبيكن،1ّ،ّط-المحدثين
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-ّ ّمرزوق: ّالخطالعمري، ّفي ّالديني ّالنص ّتاريخية ّالمعاصرإشكلية ّالعربي ّالحداثي ّطاب ،1ّ،
 .2012ّالجزائر:ّمنشوراتّضفاف،ّالرباط:ّدارّالأمان،ّبيروت:ّمنشوراتّالاختلاف،ّ

،ّالقاهرة:ّمكتبة2ّطّ،فيّالمغربّوالأندلسّعصرّالمرابطينّوالموحدين:ّمحمدّعبدّاللهعنان،ّ-
 .1990الخانجي،ّ

ّالحسن:ّ- ّمطابعّالرباط1ّ،ّطالوسيطمسيحيوّالمغربّالأقصىّفيّالعصرّالغرايب، ّالرباط: ،
 .2015نت،ّ

-ّ ّنبيل: ّفازيو، ّالفقهاء ّالإسلامي-دولة ّالسياسي ّالفكر ّفي ّط-بحث ّمنتدى1ّ، ّبيروت: ،
 .2015المعارف،ّ

-ّ ّمحمد: ّفتحة، ّوالمجتمع ّالفقهية ّ-النوازل ّ)ق ّالإسلامي ّالغرب ّتاريخ ّفي -06أبحاث
ّ-م(15-12ه/09 ّكلية ّمنشورات ّاليضاء: ّالدار ّالشق،ّ، ّعين ّالإنسانية، ّوالعلوم الآداب

1999.ّ

-ّ ّشوقي: ّمحمد ّالإسلامالفنجري، ّفي ّالاقتصادي ّالمذهب ّالعامةّ، ّالمصرية ّالهيئة القاهرة:
ّ.2010للكتاب،ّ

-ّ ّمحمد: ّالقبلي، ّوامتدادات ّالوسيط-جذور ّبالمغرب ّوالإصلاح ّواللغة ّط-الهوية ّالدار1ّ، ،
 .2006اليضاء:ّدارّتوبقال،ّ

-ّ :ّ ّــــــــــــــــــ ّالوسيط ّالمغرب ّفي ّوالمجال ّوالولاية ّوتفاعل-الدولة ّط-علائق ،1ّ،
ّ.1997الدارّاليضاء:ّدارّتوبقال،ّ

-:ّ ّّــــــــــــــــــ ّالإحياء»"رمز »ّ ّالوسيط ّالمغرب ّفي ّالحكم ّالعامةّ-وقضية الخ طاطة
،1ّ،ّطبالمغربّالوسيطّمراجعاتّحولّالمجتمعّوالثقافة"؛ّضمنّكتابه:ّ-وأرضيةّالاختلاف

ّ.1987ّالدارّاليضاء:ّدارّتوبقال،ّ

-ّ ّمنذر: ّوالسنةقحف، ّالقرآن ّمن ّالاقتصادية ّطالنصوص ّمنشورات1ّ، ّالسعودية: ّجدة، ،
 .1995مركزّالاقتصادّالإسلاميّبجامعةّالملكّعبدّالعزيز،ّ
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:ّالمكتبّ،ّالقاهرة1،ّطالصفاتّالخُيةّعندّأهلّالسنةّوالجماعةالكبيسي،ّمحمدّعي اش:ّ-
 [.2000المصريّالحديث،ّ]

،ّالدينّفيّالمجتمعّالعربي"؛ّضمنّكتاب:ّ-ملاحظاتّللبحث-علي:ّ"الإسلامّوالهويةّالكنز،ّ
ّ.2000،ّبيروت:ّمنشوراتّمركزّدراساتّالوحدةّالعربية،2ّلمجموعةّباحثين،ّط

-ّ ّمحمد: ّاللحية، ّمكناس ّمدينة ّوتمدنها ّالوسيطية ّالمغربية ّالمدينة ّنشأة -452)محددات
ّطم(1247-1060ه/645 ،1ّ ّسايس ّالإنسانية،ّّ-، ّوالعلوم ّالآداب ّكلية ّمنشورات فاس:

2011. 

،ّطهران:ّمنشوراتّمعاونيةّ-الاقتصاد:ّمبادئّوقواعدّعامة-نظامّالإسلامّالمبارك،ّمحمد:ّ-
 .1985الرئاسةّللعلاقاتّالدوليةّفيّمنظمةّالإعلامّالإسلامي،ّ

،ّأحمد:ّ- ،1ّ،ّط-دراسةّفيّالوظيفةّوالنيةّوالنمط-اللغةّالعربيةّالخطابّوخصائصّالمتوكّ 
ّالأمان،ّ ّدار ّالرباط: ّالاختلاف، ّمنشورات ّالجزائر: ّناشرون، ّللعلوم ّالعربية ّالدار بيروت:

2010. 

،ّإشرافّوتقديم:ّمحمدّالمصباحي،ّالدارّالدينّوالسياسةّمنّمنظورّفلسفي:ّمجموعةّباحثين-
ّعبد ّالملك ّمؤسسة ّمنشورات ّوالعلومّّاليضاء: ّالإسلامية ّللدراسات ّسعود ّآل العزيز

ّ.2011الإنسانية،ّ

ّباحثين- ّمجموعة ّبالمغارب: ّالسياسية ّوالسلطة ّالعلمية ّحافظيّّ،السلطة ّحسن تنسيق:
ّ.2012ّعلوي،ّالرباط:ّمنشوراتّكليةّالآدابّوالعلومّالإنسانية،ّ

ّباحثين- ّمجموعة :ّ ّالمغرب ّتاريخ ّفي ّوالمجتمع ّوالفقهاء ّوالاختلافالا-السلطة ّ،-ئتلاف
 .2013تنسيق:ّمحمدّالغرايبّوآخران،ّالقنيطرة:ّمنشوراتّكليةّالآدابّوالعلومّالإنسانية،ّ

-ّ ّيْيى: ّمحمد، ّالنص ّفهم ّالدينيّ-منطق ّالنص ّفهم ّآليات ّببحث ّتعنّ ّمنطقية دراسة
 .2010،ّالدارّاليضاء:ّإفريقياّالشرق،ّ-وقبلياته
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ّعبدّالقادر:ّ- ّمنّالدينّ-فيّالإسلامّّالفلسفةّالصوفيةمحمود، ّومكنها ّونظرياتها مصادرها
 .1967-66،ّالقاهرة:ّدارّالفكرّالعربي،1ّ،ّط-والحياة

-ّ ّعبدّالمجيد: ّالإسلاميّمزيان، ّمنّالفكر ّخلدونّوأسسها ّابن ّعند النظرياتّالاقتصادية
ّ ّالمجتمعي ّواجتماعية-والواقع ّفلسفية ّوالتوز-دراسة ّللنشر ّالوطنية ّالشركة ّالجزائر: يع،ّ،

1981.ّ

-علمّالعمرانّالخلدونيّوأثرّالرؤيةّالكونيةّالتوحيديةّفيّصياغتهّمشوش،ّصالحّبنّطاهر:ّ-
،ّهرندن،ّفرجينيا:ّمنشوراتّالمعهد1ّ،ّط-دراسةّتحليليةّللإنسانّوالمعرفةّعندّابنّخلدون

 .2012العالميّللفكرّالإسلامي،ّ

،ّعصرّدولتيّالمرابطينّوالموحدينتاريخّالأندلسّالاقتصاديّفيّأبوّمصطفى،ّكمالّالسيد:ّ-
ّ.1996الإسكندرية:ّمركزّالإسكندريةّللكتاب،ّ

-ّ ّحاكم: ّالمطيري، ّالطغيان ّوتجريد ّالإنسان ّالسياسيّ-تحرير ّالخطاب ّأصول ّفي دراسة
 .2009،ّبيروت:ّالمؤسسةّالعربيةّللدراساتّوالنشر،ّ-القرآنيّوالنبويّوالراشدي

ّ.1995،ّالقاهرة:ّمكتبةّوهبة،2ّ،ّطالكلاميةّالإسلاميةالفرقّالمغربي،ّعليّعبدّالفتاح:ّ-

،ّبيروت،ّالدارّاليضاء:ّالمركزّالثقافي1ّ،ّط-مقاربةّنسقية-التلقيّوالتأويلّ:ّمفتاح،ّمحمد-
 .1994العربي،ّ

-ّ :ّ ّط-مقاربةّوظيفية-الخطابّالصوفيّــــــــــــــــــ ّالرشاد،1ّ، ّدار ّاليضاء: ّالدار ،
1997.ّ

،ّ-منهجّالتأويلّبينّابنّرشدّوموسىّبنّميمونّوسبينوزا-العقلّوالوحيّمنصور،ّأشرف:ّ-
 .2014،ّالقاهرة:ّدارّرؤية،1ّط

إفريقيةّمنّالإمارةّالتابعةّإلىّالسلطةّ-تونسّفيّالعصرّالوسيطّالمنصوري،ّمحمدّالطاهر:ّ-
 .2015،ّصفاقس:ّدارّصامد،1ّ،ّط-المستقلة
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-ّ ّأحمد: ّعمر ّالدين ّعز ّموسى، ّفي ّالموحدون ّالإسلامي ّونظمهم-الغرب ّط-تنظيماتهم ،1ّ،
ّ.1991بيروت:ّدارّالغربّالإسلامي،ّ

-:ّ ّالسادسّّــــــــــــــــــ ّالقرن ّخلال ّالإسلامي ّالمغرب ّفي ّالاقتصادي النشاط
ّ.1983،ّبيروت،ّالقاهرة:ّدارّالشروق،1ّ،ّطالهجري

-ّ ّالمجيد: ّعبد ار، ّالنج  ّكتابه: ّضمن ّوالمغرب"؛ ّبإفريقية ّالأشعرية ّالفكرّ"انتشار ّفي فصول
ّ.1992،ّبيروت:ّدارّالغربّالإسلامي،1ّ،ّطالإسلاميّبالمغرب

-ّ :ّ ّتومرتــــــــــــــــــ ّبن ّالمهدي ّحركة ّفي ّالتغيير ّتونس،ّتجربة ّمطبعة ّقرطاج: ،
1984. 

جدة:ّمركزّالرايةّللتنميةّالفكرية،ّّ،1،ّطالقراءةّالجديدةّللنصّالدينيــــــــــــــــــّ:ّ-
2006. 

حياته،ّوآراؤه،ّوثورتهّالفكريةّوالاجتماعية،ّوأثرهّ-المهديّبنّتومرتّــــــــــــــــــّ:ّ-
ّ.1983،ّبيروت:ّدارّالغربّالإسلامي،1ّ،ّط-بالمغرب

ار،ّعليّسامي:ّ- الثقافة،ّّ،ّالإسكندرية:ّدارّنشر-النظرياتّالتطوريةّوالمؤلهة-نشأةّالدينّالنش 
1949.ّ

 [.1996،ّالقاهرة:ّدارّالمعارف،ّ]9،ّطنشأةّالفكرّالفلسفيّفيّالإسلامّــــــــــــــــــّ:-

،ّالرباط:ّمنشوراتّجوانبّمنّتاريخّالمشروباتّالم سكرةّبالمغربّالوسيطنشاط،ّمصطفى:ّ-
 .2006الزمن،ّ

الإسلاميّحتىّالقرنّالسادسّأثرّالفلسفةّاليونانيةّفيّعلمّالكلامّنفيسة،ّمحمودّمحمدّعيد:ّ-
ّ.2010،ّدمشق،ّبيروت:ّدارّالنوادر،1ّ،ّط-دراسةّتحليليةّنقدية-الهجريّ

-ّ ّاحميده: ّنقدية-النصّالدينيّوالتاثّالإسلاميّالنيفر، ّط-قراءة ّالهادي،1ّ، ّدار ّبيروت: ،
2004. 
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القاهرة:ّدارّ،ّبيروت،1ّ،ّط-التشريعّوالنصّوالاجتماع-الدينّوالتدي نّياسين،ّعبدّالجواد:ّ-
 .2012التنوير،ّ

-:ّ ّّــــــــــــــــــ ّالإسلام ّفي ّوالتاريخّ-السلطة ّالنص ّبين ّالسلفي ّالفقهي العقل
 .1998،ّالدارّاليضاء،ّبيروت:ّالمركزّالثقافيّالعربي،1ّ،ّط-التاريخ

ّرسائلّمرقونة:ّ-2

ّ"نّأمعيط،- ّالدين: ّور ّالمغرب ّتاريخ ّمصادر ّفي ّالاقتصادي ّالمصطلح نماذجّ-والأندلس
ّ ّالقرنين ّمن ّالإنسانية،ّ-م12و11ّه/6و5ّوقضايا ّوالعلوم ّالآداب ّكلية ّدكتوراه، ّرسالة ،"

ّ.2010جامعةّمولايّإسماعيل،ّمكناس،ّ

ّاليوعّوالمعاملاتّالتجاريةّفيّالمغربّالأوسطّوأثرهاّعلىّالمجتمع:ّ"عبدّالكريم،ّبصديق-
لعلومّالإنسانيةّوالحضارةّالإسلامية،ّجامعةّكليةّا"،ّرسالةّدكتوراه،ّ(م15-12ه/09-06)قّ

 .2018ّ،1وهران

المجتمعّالأندلسيّفيّالعهدينّالمرابطيّوالموحديّمنّنهايةّالقرنّبنّبلقاسم،ّنورّالدين:ّ"-
5/11ّّ ّالقرن ّبداية ّجامعة7/13ّإلى ّوالإنسانيات، ّوالفنون ّالآداب ّكلية ّدكتوراه، ّرسالة ،"

ّ.2005منوبة،ّتونس،ّ

ّالموحديةّفيّالغربّالإسلاميّ)"ّ:بولطيف،ّلخضر- ّوالتجربةّالسياسية ّالمالكية -510فقهاء
"،ّكليةّالآدابّوالعلومّالإنسانية،ّجامعةّالأميرّعبدّالقادرّللعلومّم(1269-1116ه/668

 .2002الإسلامية،ّقسنطينة،ّ

-"ّ ّالحسين: ّالأقصىبولقطيب، ّالمغرب ّومجال ّالموحدية ّالآداالدولة ّكلية ّدكتوراه، ّرسالة بّ"،
 .1999والعلومّالإنسانية،ّجامعةّشعيبّالدكالي،ّالجديدة،ّ

-:ّ ّ)"ّــــــــــــــــــ ّالموحدين ّدولة ّوقيام "،ّم(1162-1106ه/558-500المصامدة
ّالله،ّ ّعبد ّبن ّمحمد ّسيدي ّجامعة ّالإنسانية، ّوالعلوم ّالآداب ّكلية ّالعليا، ّالدراسات دبلوم

ّ.1989فاس،ّ
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-ّ ّمحمد: ّإبراهيم ّمحمود ّالمرابطينّ"الجارية، ّدولتي ّعصر ّفي ّالأندلس ّفي ّوالم كوس الضرائب
ّ ّبنها،ّم(1269-1102/ه668-495)والموحدين ّجامعة ّالآداب، ّكلية ّماجستير، ّرسالة ،"

ّ.2017مصر،ّ

الفلاحةّفيّالفكرّالعربيّالإسلاميّفيّالأندلسّفيّالقرنينّالخامسّالجعافرة،ّبلالّراكان:ّ"-
ّ.2005عمادةّالدراساتّالعليا،ّجامعةّمؤتة،ّالأردن،ّّ"،ّرسالةّماجستير،والسادسّالهجريين

-"ّ ّعمر: ّحمادي، ّالمرابطينبن ّعصر ّفي ّالعلومّالفقهاء ّكلية ّالحث، ّفي ّالتعمق ّشهادة ،"
ّ.1987الإنسانيةّوالاجتماعية،ّجامعةّتونس،ّ

اقتصادّالمغازيّعندّمؤرخيّالغربّالإسلاميّخلالّعصريّالمرابطينّحمزة،ّعبدّالصمد:ّ"-
ّ.1ّ،2011ّ"،ّرسالةّماجستير،ّكليةّالعلومّالإسلامية،ّجامعةّالجزائروالموحدين

-"ّ 12ّهّ/8ّو6ّالتطورّالتاريخيّللخطابّالدينيّبفاسّبينّالقرنين:ّالدبيش،ّعبدّالوهاب:
"،ّرسالةّدكتوراه،ّكليةّالآدابّوالعلومّالإنسانية،ّجامعةّسيديّمحمدّمّالأولياءّوالمجتمع14و

 .2003فاس،ّّ-ظهرّالمهرازّبنّعبدّالله،ّ

-"ّ ّأحمد: ّعلي ّالقادر ّعبد ة، ّ)الدر  ّالأندلس ّفي ّالشهداء -1009ه/897-400العلماء
ة،ّم(1492  .2009"،ّرسالةّماجستير،ّكليةّالآداب،ّالجامعةّالإسلامية،ّغز 

-"ّ ّرضا: ّ)رافع، ّالموحدين ّعهد ّفي ّالأقصى ّالمغرب ّفي -1129ه/668-524الاقتصاد
 .2006ير،ّكليةّالعلومّالإنسانيةّوالاجتماعية،ّجامعةّالجزائر،ّ"،ّرسالةّماجستم(1269

-524)ّالمهنّوالصنائعّوالحرفّبالغربّالإسلاميّفيّالعهدّالموحديــــــــــــــــــّ:ّ"-
ّوالاجتماعية،ّم(1269-1129ه/668 ّالإنسانية ّوالعلوم ّالآداب ّكلية ّدكتوراه، ّرسالة ،"

 .2ّ،2017جامعةّالجزائر

ّعياد- ّ"ّالرجيبي، ّعمار: ّعصرّالمُوك ّخلال ّالأندلس ّفي ّوالاجتماعية ّالاقتصادية الحياة
ّ.2003"،ّرسالةّدكتوراه،ّكليةّالآدابّوالعلومّالإنسانية،ّالرباط،ّالموحدين
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-"ّ ّحورية: ّفيسككو، ّالاقتصادية ّّبلادّالتحولات ّ)ق ّرسالةّ(م16-12ه/10-06المغرب ،"
 .2018جتماعية،ّجامعةّتلمسان،ّدكتوراه،ّكليةّالعلومّالإنسانيةّوالعلومّالا

ّابسيّ - ّ"خيرة، ّالإسلامي: ّالمغرب ّبلاد ّفي ّالحضاري ّودورها "،ّم(16-13ه/10-07)ّالمياه
 .2014رسالةّدكتوراه،ّكليةّالعلومّالإنسانيةّوالحضارةّالإسلامية،ّجامعةّوهران،ّ

-"ّ ّسليمان: ّجاسر ّعلي ّالشريفالشايع، ّالحديث ّفي ّوالتجارة ّالمال ّرسالةألفاظ دكتوراه،ّّ"،
 .2004كليةّاللغةّالعربيةّوآدابها،ّجامعةّأمّالقرى،ّمكةّالمكرمة،ّ

"،ّدبلومّالدراساتّالعليا،ّكليةّالآدابّالنصّالدينيّفيّالفكرّالعربيّالمعاصرسعيد:ّ"شبار،ّ-
ّ.1990ّوالعلومّالإنسانية،ّالرباط،ّ

ّ"هناءّ،شقطمي- :ّ ّخلال ّمن ّالأوسط ّالمغرب ّفي ّوالريف ّالفقهي ّفيّالخطاب ّالمكنونة الدرر
ّمازونة ّقسنطينةنوازل ّجامعة ّوالاجتماعية، ّالإنسانية ّالعلوم ّكلية ّماجستير، ّرسالة ،"2ّ،

2013.ّ 

-"ّ ّالقادر: ّعبد ّالموحدينّطويلب، ّعهد ّفي ّالإسلامي ّالمغرب ّببلاد ّوالمكوس الضرائب
ّ ّ)ق ّوالعلومّ(م15-12ه/09-06والدويلات ّالإنسانية ّالعلوم ّكلية ّدكتوراه، ّرسالة ،"

 .1ّ،2021الإسلامية،ّجامعةّوهران

-:ّ ّوالموحدين"ّــــــــــــــــــ ّالمرابطين ّعند ّالمالي ّالجبائي ّتحليليةّ-ّالنظام دراسة
ّوالأندلس ّالمغرب ّببلاد ّجامعةّ-للقبالات ّالإسلامية، ّالعلوم ّكلية ّماجستير، ّرسالة ،"

ّ.1ّ،2012الجزائر

-"ّ ّعلي: ّمحمد ّالشفيع ّعبد ّمحمد ّعاشور، ّالمرابطينّالنظم ّعصري ّخلال ّفيّالأندلس المالية
ّالفيوم،ّم(1243-1091ه/640-484والموحدينّ) ّجامعة ّالآداب، ّكلية ّماجستير، ّرسالة ،"

2018. 

-"ّ ّفيّالمغربّوالأندلسّ)عباسي،ّيْيىّأبوّالمعاطيّمحمد: -238الملكياتّالزراعيةّوآثارها
ّ.2000ّعةّالقاهرة،ّ"،ّرسالةّدكتوراه،ّكليةّدارّالعلوم،ّجامم(1095-852ه/488
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رسالةّماجستير،ّكليةّالآدابّّ"،الخطابّالفقهيّوالعمرانّفيّالمغربّالأوسطعطابي،ّسناء:ّ"-
ّ.2008والعلومّالإنسانية،ّجامعةّالأميرّعبدّالقادرّللعلومّالإسلامية،ّقسنطينة،ّ

الإسلاميّإلىّسقوطّالمواردّالمائيةّوطرقّاستغلالهاّببلادّالمغربّمنّالفتحّبنّعميرة،ّمحمد:ّ"-
ّ.2005ّ"،ّرسالةّدكتوراه،ّكليةّالعلومّالإنسانيةّوالاجتماعية،ّجامعةّالجزائر،ّدولةّالموحدين

ّحميد- ّ"الفاتحي، ّالوسيط: ّالعصر ّخلال ّوالأندلس ّالمغرب ّبلاد ّفي ّالأرض ّرسالةّملكية ،"
 .2008أكدال،ّّ-دكتوراه،ّكليةّالآدابّوالعلومّالإنسانية،ّجامعةّمحمدّالخامس،ّالرباطّ

-"ّ ّالحميد: ّعبد ّمحمد ّهناء ّعصريّالفقي، ّخلال ّوالأندلس ّالمغرب ّفي ّالصناعة تاريخ
ّجامعةّم(1269-1056ه/668-448المرابطينّوالموحدينّ) ّالآداب، ّكلية ّرسالةّدكتوراه، ،"

 .2013ّطنطا،ّمصر،ّ

كليةّأصولّالدين،ّ"،ّرسالةّدكتوراه،ّالرؤيةّالتوحيديةّفيّتفسيرّحركةّالتاريخعمار:ّ"قاسمي،ّ-
 .2016جامعةّالأميرّعبدّالقادرّللعلومّالإسلامية،ّقسنطينة،ّ

"،ّرسالةّم(12-08ه/06-02نظامّملكيةّالأراضيّفيّالغربّالإسلاميّ)قّقاضي،ّفتيحة:ّ"-
ّ.2021دكتوراه،ّكليةّالعلومّالإنسانيةّوالاجتماعية،ّجامعةّتيارت،ّ

"،ّرسالةّوالسلطةّبالمغربّوالأندلسّفيّعصرّالموحدينالعلماءّوالصلحاءّالمغراوي،ّمحمد:ّ"-
ّ.2002دكتوراه،ّكليةّالآدابّوالعلومّالإنسانية،ّجامعةّمحمدّالخامس،ّالرباط،ّ

-"ّ ّمحمد: ّمحمود ّندى، ّ)أبو ّالأندلس ّفي ّللعلماء ّالجهادي -1031ه/609-422الدور
ة،ّم(1212 ّ.2006"،ّرسالةّماجستير،ّكليةّالآداب،ّالجامعةّالإسلامية،ّغز 

ّدوريات:ّ-3

-ّ ّمجلة ّوالدين"، ّوالأنثروبولوجية ّالاجتماعية ّ"الدراسات ّأحمد: ّبكر ّأبو ّالتسامحباقادر،
 .2007/شتاء17ّ)مسقط(،ّعّ

-ّ ّكتاب ّفي ّ"قراءة :ّ ّوعالمه»ــــــــــــــــــ ّالسوق »ّ ّمجلة ّغيرتس"، ّالاجتهادلكليفورد
 .35/1997-34)بيروت(،ّعّ
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-ّ ّالإسلامي ّ"الاقتصاد ّالرزاق: ّعبد ّمصطلح-بلعباس، ّ-حفرية ّمجلة ّالمعرفة"، ّإسلامية
 .2014/خريف78ّعّّ)الأردن(،

)مسقط(،ّعّّالتسامحبنسعيدّالعلوي،ّسعيد:ّ"خطابّالشرعيةّالسياسيةّفيّالإسلام"،ّمجلةّ-
 .2006/صيف15ّ

ّمجلةّ- ّ"أثرّالحروبّفيّالمجالّالضرائبي"، ّإبراهيمّالقادري: ّعّّالاجتهادبوتشيش، )بيروت(،
34-35/1997. 

)الرباط(،ّعّّالأكاديميةبورقية،ّرحمة:ّ"الظاهرةّالدينيةّمنّمنظورّالعلومّالاجتماعية"،ّمجلةّ-
23/2006ّ.ّ

-ّ ّمجلة ّالعلاقة"، ّوسؤال ّوالتصوف.. ّ"الفلسفة ّالقادر: ّعبد ّعّّلكلمةابوعرفة، )بيروت(،
 .2015/خريف89ّ

مجلةّ"،ّ-حالةّالمغربّالوسيط-بولقطيب،ّالحسين:ّ"أسلوبّالإنتاجّالحربيّوالتحولّالمعاقّ-
 .2/1995)الجديدة(،ّعّّكليةّالآدابّوالعلومّالإنسانية

ندماجّالهلاليّفيّالمنظومةّالصوفيةّبالمغربّالأوسطّخلالّالقرنّظاهرةّالابونابي،ّالطاهر:ّ"-
 .12/2011)قسنطينة(،ّعّّالآدابّوالعلومّالإنسانية"،ّمجلةّم14/ه08

ّ"كتابةّالتاريخّالاقتصاديّفيّالمغربّ- ّالطيب: "ّمجلةّ-مسارّالإنتاجّوسؤالّالمنهج-بي اض،
 .2023/فيفري18ّ)الدوحة(،ّعّّأسطور

ّ.22/1981)بيروت(،ّعّّالفكرّالعربيالدولة"،ّمجلةّّ-حرب،ّعلي:ّ"حولّإشكليةّالدينّ-

-ّ ّالفاطمية ّالدعوة ّنعت ّ"حول ّعمر: ّحم ادي، ّفيهاّ«التشريقب»بن ّالداخلين ّونعت ،
 .39/1995،ّعّحولياتّالجامعةّالتونسية،ّ«"المشارقةب»

-ّ ّمجلة ّ"عنّالدينّفيّالقرنّالحاديّوالعشرين"، ّالخاري: ّعددّّالمواقفحمانة، )معسكر(،
 .2008خاص،ّأفريلّ
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ّإسلاميةّالمعرفةالتاثّالاقتصاديّالإسلامي"،ّمجلةّّالحوراني،ّياسرّعبدّالكريم:ّ"فيّمصادر-
 .2000/ربيع20ّعّّ)الأردن(،

-ّ ّ)ق ّوالأندلس ّالمغرب ّفي بالات ّ"الق  ّعب د: ّأحمد ّصلاح 12ّ-09ه/06-03خليفة، -م(
ّ.2000/مارس8ّ)القاهرة(،ّعّّالمؤرخّالعربي"،ّمجلةّ-أصولهاّالتشريعيةّوتداعياتهاّالتاريخية

-ّ ّالزراعي"، ّالإنتاج ّفي ّالمشاركة ّأو ّ"المزارعة ّعلال: ّالحسنيةالخياري، ّالحديث ّدار ّمجلة
ّ.5/1985)الرباط(،ّعّ

-ّ ّزمامة، ّمجلة ّتومرت"، ّبن ّوالمهدي ّ"اليذق ّالقادر: ّّالمناهلعبد ّع /ديسم16ُّ)الرباط(،
1979. 

ّ.1982/ديسم25ُّ(،ّعّ)الرباطّالمناهلزنيُ،ّمحمد:ّ"الغزاليّبينّالخصومّوالمعجبين"،ّمجلةّ-

)بيروت(،ّّالاجتهاد"،ّمجلةّ-التاريخّوالإشكليات–شلق،ّالفضل:ّ"الاقتصادّالسياسيّالعربيّ-
 .33/1996عّ

)بيروت(،ّعّّالاجتهادــــــــــــــــــّ:ّ"التاريخّالاقتصاديّوالفكرّالاقتصادي"،ّمجلةّ-
34-35/1997.ّ

ّالطاهري- ّالإسلامية ّ"المدينة ّالحق: ّعبد ّوالتنظيمات-، ّ-الوظائف ّدورية ّالتاريخية"، ّكان
 .28/2015)إلكتونية(،ّعّ

ّ"المواردّالماليةّعندّالموحدينّوانعكساتهاّعلىّالمجتمعّوالدولةّ)- ّعلي: ه/668ّ-514عشي،
ّ.1/2021،ّع14ّ)غرداية(،ّمجّّالواحاتّللبحوثّوالدراساتم("،ّمجلة1120-1269ّ

-ّ ّمجلة ّالوسيط"، ّالمغرب ّتاريخ ّفي ّالخمور ّ"مسألة ّمحمد: ّعّّأملعمراني، ّاليضاء(، )الدار
16/1999.ّ

"،ّمجلةّ-تأملاتّفيّالحثّفيّالتاريخّالاقتصادي-العوفي،ّنورّالدين:ّ"ملاحظاتّتمهيديةّ-
 .2023/فيفري18ّ)الدوحة(،ّعّّأسطور
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ّ"الضرائبّغيرّالشرعيةّفيّدولتيّالمر- ّالبشير: ابطينّوالموحدينّوأثرهاّعلىّعلاقتهماّغانية،
ّ.2016/نوفم8ُّ)الوادي(،ّعّّالمعارفّللبحوثّوالدراساتّالتاريخيةمعّالرعية"،ّمجلةّ

-ّ ّوالمجال ّالسلطانية ّ"المؤسسة ّمحمد: ّالوسيط-فتحة، ّالعصر ّمن ّ-أمثلة ّالحثّ"، مجلة
 .2/2004)الرباط(،ّعّّالتاريخي

ّمجلةّ- ّهوّمستحدث"، عّوما ّهمّمشر  ّ"المواردّالماليةّبالدولةّالموحديةّبينّما ّفوزية: كرراز،
ّ.2015-2014ربيعّ-/شتاء17-16)وهران(،ّعّّعصورّالجديدة

ّ"ذهبّالسودانّالغربيّ)قّ- ّماجدة: 14ّ-11ه/08-05كريمي، ّكيفيةّ-م( تاريخّاستغلاله،
ّبالمغرب ّالنقدي ّالقطاع ّعلى ّوآثاره ّعليه ّالغربيةّالحصول ّ-وأوربا ّالآداب"، ّكلية ّمجلة

 .5/1995)وجدة(،ّعّ

ّالمغربّالإسلاميّعلىّضوءّ- ّ"واقعّالشركاتّالزراعيةّفيّبلاد ّمبخوت: ّزيانّوبودواية، مكي،
ّ ّالقرنين ّبين ّما ّالفقهية ّ)9ّو7ّالمصنفات 15ّ-13الهجريين ّمجلة ّالجديدةم("، ّعصور

 .2021/جوان2ّ،ّع11ّ)وهران(،ّمجّ

ُوك:ّ"الأشعريةّفيّبلادّالمغربّإلىّغايةّنهايةّالقرنّالسادسّالهجريّ/ّالثانيّالمنصوري،ّالم-
)تونس(،ّمعهدّالآدابّالعربيةّللآباءّاليضّّمجلةعشرّالميلادي،ّومفهومّالأدوارّالحضارية"،ّ

ّ.192/2003عّ

)الرباط(،ّعّّالأكاديميةالناصري،ّمحمدّالمكي:ّ"علمّالكلامّفلسفةّإسلاميةّمبتكرة"،ّمجلةّ-
 .1985/فيفري2ّ

ّ"الدينّوالاقتصادّ- ّالطيبة"،ّمجلةّ-قراءةّفيّمجالاتّالعلاقة-نمازي،ّحسينّودادجر: ّالحياة
 .2015/شتاءّوربيع30ّ)بيروت(،ّعّ

)القاهرة(،ّّالمسلمّالمعاصرالنيفر،ّاحميدة:ّ"تأثيرّالغزاليّالسياسيّفيّالمغربّالموحدي"،ّمجلةّ-
 .54/1989عّ
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ّالتسامحالهرماسي،ّعبدّاللطيف:ّ"السلطةّوالقضاياّوالمسؤوليةّفيّالمجالّالإسلامي"،ّمجلةّ-
ّ.2005/شتاء9ّ)مسقط(،ّعّ

"المؤسسةّالدينيةّفيّالإسلامّموضوعاّللدراسةّبينّالتمركزّعلىّالذاتّّــــــــــــــــــّ:-
ّ.2007/شتاء17ّ)مسقط(،ّعّّالتسامحوأسرّالنموذجّالغربي"،ّمجلةّ

ّو- ّالجماعة؟ ّأو ّ"الدولة ّالسيد: ّأباه، ّالإسلامي-لد ّالتقليد ّفي ّالإمامة ّمفهوم ّمجلةّ-حول ،"
ّ.2016ّ/شتاء8ّ)الرباط(،ّعّّألاب

-ّ ّالغزو ّ"اقتصاد ّرشيد: ّالنمط-اليملولي، ّفي ّ-قراءة ّمجلة ّعّّليكسوس"، )إلكتونية(،
16/2017.ّ

/شتاء30ّ)بيروت(،ّعّّالحياةّالطيبة،ّأحمدّعلي:ّ"التعاليمّالاقتصاديةّالإسلامية"،ّمجلةّيوسفي-
ّ.2015وربيعّ

ّندوات:ّ-4

ّأعمالّ- ّضمن ّوالعادة"؛ ّالشرع ّبين ّالإسلامي ّبالمغرب ّالخماسة ّ"فتاوى ّالرحمن: ّعبد بشير،
ّبوتشيش ّالقادري ّإبراهيم ّالمؤرخ ّللأستاذ ّالمهداة ّالتكريمية ّالدولية ّالندوة التاريخّ:

ّوالأندلسّ ّوإشكلات-الاقتصاديّوالاجتماعيّوتاريخّالذهنياتّبالمغرب ّالمنعقدةّ-قضايا ،
ّ ّبتاريخ: 19ّّ-18بتطوان، ّط2018أفريل ّالشريف، ّمحمد ّتنسيق: ّمنشورات1ّ، ّتطوان: ،

ّ.2019الجمعيةّالمغربيةّللدراساتّالأندلسية،ّ

-"ّ ّلخضر: ّوالحقيقةبولطيف، ّالشريعة ّالصوفيةّّ،جدلية ّالتجربة ّفي ّالطريقة وإرهاصات
عبدّالسلامّبنّمشيشّوالطريقةّالشاذليةّمنّالقرنّالمغربية"؛ّضمنّأعمالّالندوةّالدولية:ّ

ّالهجري ّالتاسع ّالقرن ّإلى ّالسابع ّبتاريخ: ّبتطوان، ّالمنعقدة ،28-30ّّ ّتنسيق:2008ّماي ،
ّ.2016ةّتطاونّأسمير،ّجعفرّابنّالحاجّالسلميّوأحمدّالسعيدي،ّتطوان:ّمنشوراتّجمعي

-بنّحم ادي،ّعمر:ّ"تساؤلاتّحولّالأشاعرةّبالغربّالإسلاميّفيّالقرنّالخامسّالهجريّّ-
إسهامّالاجيّ"؛ّضمنّأعمالّالندوةّالدوليةّالأولى:ّ-علاقتهمّبالمرابطينّوتواجدهمّبالأندلس
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ّبتاريخ:ّواللخميّفيّتطورّالمذهبّالمالكي ّالمنعقدةّبتونس، ّتنسيق:2014ّأكتوبر22-23ّّ، ،
ّالزيتونة،ّ ّجامعة ّالإسلامية، ّللحضارة ّالعالي ّالمعهد ّمنشورات ّتونس: ّالهنتاتي، ّالدين نجم

2015.ّ

-ّ ّالثورات ّأثناء ّالدعائي ّ"الصراع :ّ ّالمرابطينّ-ــــــــــــــــــ ّبين ّبالألقاب التاشق
ّ-والموحدين ّالخامس: ّالدولي ّالملتقى ّأعمال ّضمن ّ"؛ ّفي ّالاجتماعية ّالعربيّالحركات العالم
ّالإسلامي ّبتاريخ: ّبتونس، ّالمنعقد ،10-12ّّ ّوخالد2008ّأفريل ّدغفوس ّراضي ّتنسيق: ،

 .2011كشير،ّتونس:ّمنشوراتّكليةّالعلومّالإنسانيةّوالاجتماعية،ّجامعةّتونس،ّ

ّسيادةّ- ّبمجال ّاليومية ّالحياة ّفي ّتومرت ّابن ّتوجيهات ّصدى ّ"من ّمحمد: ّالدين، رابطة
ّ ّفي-الموحدين ّالقبلةّقراءة ّ-مسألة ّندوة: ّأعمال ّضمن ّفيّ"؛ ّالمغرب ّببلاد ّالمذهبي الصراع

ّالرباط:ّمنشوراتّكليةّالآدابّوالعلوم1ّ،ّتنسيق:ّحسنّحافظيّعلوي،ّطالعصرّالوسيط ،
ّ.2008الإنسانية،ّ

ّ"الاقتصادّالإسلاميّأمّالإسلامّالاقتصاديّأوّالاقتصادّبينّالدينّوالتدين"؛ّ- شيكر،ّمحمد:
الدينّوالدولةّيامّالوطنيةّالسابعةّعشرةّللجمعيةّالمغربيةّللبحثّالتاريخي:ّضمنّأعمالّالأ

ّوالمجتمع ّبتاريخ: ّبالرباط، ّالمنعقدة ،29-31ّّ ّالرباط:2009ّأكتوبر ّدادي، ّمارية ّتنسيق: ،
 [.2015منشوراتّالجمعيةّالمغربيةّللبحثّالتاريخي،ّ]

المؤتمرّالدوليّ"؛ّضمنّأعمالّ-مفاهيمّومرتكزات-صقر،ّمحمدّأحمد:ّ"الاقتصادّالإسلاميّ-
ّالإسلامي ّللاقتصاد ّالأول ّبتاريخ: ّالمكرمة، ّبمكة ّالمنعقد ،21-26ّّ ّتنسيق:1976ّفيفري ،

ة:ّمنشوراتّالمركزّالعالميّلأبحاثّالاقتصادّالإسلامي،1ّمحمدّأحمدّصقرّوآخرون،ّط ،ّجد 
 .1980ّجامعةّالملكّعبدّالعزيز،ّ

ّضمنّأعمالّ- ّ"النشاطّالاقتصاديّفيّتادلاّخلالّالعصرّالوسيط"؛ اج: ّمحمدّحج  الطويل،
ّ ّالثقافة-تادلاّندوة: ّالمجال، ّبتاريخ:ّ-التاريخ، ّببنيّملال، ّالمنعقدة ،1992ّأفريل15-17ّّ،

ّ.[1993بنيّملال:ّمنشوراتّكليةّالآدابّوالعلومّالإنسانية،ّجامعةّالقاضيّعياض،ّ]
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-ّ ّمحمد: ّبالمغربّوالأندلسّخلالّالعمراني، "الماليةّالموحديةّوتفعيلّآليةّالمراقبةّوالمحاسبة
ّ ّ)7و6ّالقرنين 13ّ-12ه ّأولية-م( ّالخامسةّ-ملاحظات ّالوطنية ّالأيام ّأعمال ّضمن "؛

ّ ّالتاريخي: ّللبحث ّالمغربية ّللجمعية ّوالعشرين ّالمغرب ّتاريخ ّفي ّالعام ّالتدبيرّ-المال أوجه
،ّتنسيق:ّمحمدّياسرّالهلالي2019ّنوفم30ُّّ-28الرباط،ّبتاريخ:ّ،ّالمنعقدةّب-وسؤالّالمراقبة

ّ.2021،ّالرباط:ّمنشوراتّالجمعيةّالمغربيةّللبحثّالتاريخي،1ّوحميدّتيتاو،ّط

ّضمنّأعمالّ- ّالغزالي"؛ ّ"حولّإحراقّالمرابطينّلإحياء ّسعد: الملتقىّالرابعّالإسبانيّغ راب،
ّسنةالتونسي ّميورقة، ّدي ا ّببالم  ّالمنعقد ّط1979ّ، ّالإسباني1ّ، ّالمعهد ّمنشورات ّمدريد: ،

ّ.1983العربيّللثقافة،ّ

-ّ ّالعربي ّالتاريخّالاقتصادي ّفي ّ"الحث ّالأزهر: ّمحمد ّلدراسةّ-الغربي، ّإستوغرافية مقاربة
ّالكلاسيكي ّ-الإسلام ّالتاريخية: ّللدراسات ّالثالث ّالسنوي ّالمؤتمر ّأعمال ّضمن التأريخّ"؛

ّ ّالعرب ّوتاريخ ت-العربي ّك  ّالممكنةكيف ّالإجابات ّي كتب؟ ّوكيف ّببيروت،ّ-ب، ّالمنعقد ،
،ّالدوحة،ّبيروت:ّمنشوراتّالمركز1ّ،ّتنسيق:ّوجيهّكوثراني،ّط2016أفريل24ّّ-22بتاريخ:ّ

ّ.2017العربيّللأبحاثّودراسةّالسياسات،ّ

فتحة،ّمحمد:ّ"تقاطعّالدينيّوالسياسيّفيّتاريخّالمغربّالوسيط"؛ّضمنّأعمالّالأيامّالوطنيةّ-
،ّالمنعقدةّبالرباط،ّالدينّوالدولةّوالمجتمعالسابعةّعشرةّللجمعيةّالمغربيةّللبحثّالتاريخي:ّ

ّ 31ّّ-29بتاريخ: ّالمغربية2009ّأكتوبر ّالجمعية ّمنشورات ّالرباط: ّدادي، ّمارية ّتنسيق: ،
 .[2015حثّالتاريخي،ّ]للب

اللحية،ّمحمد:ّ"ملاحظاتّحولّمواردّالمالّالعامّووجوهّتدبيرهّفيّمرحلةّقوةّالدولةّالموحديةّ-
-ّ ّالقرن ّمن ّالأخير ّ-م12ه/06النصف ّوالعشرينّ"؛ ّالخامسة ّالوطنية ّالأيام ّأعمال ضمن

-بيرّوسؤالّالمراقبةأوجهّالتد-المالّالعامّفيّتاريخّالمغربّللجمعيةّالمغربيةّللبحثّالتاريخي:ّ
ّبتاريخ:ّ ّبالرباط، ّالمنعقدة ّتنسيق:ّمحمدّياسرّالهلاليّوحميدّتيتاو،2019ّنوفم28-30ُّّ، ،

ّ.2021،ّالرباط:ّمنشوراتّالجمعيةّالمغربيةّللبحثّالتاريخي،1ّط
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-ّ ّندوة ّباحثين: ّالدينيمجموعة ّالخطاب ّتجديد ّبتاريخ: ّبدمشق، ّالمنعقدة فيفري10-12ّّ،
ّ[.2005ّ،ّدمشق:ّدارّالتجديد،ّ]2004

،ّالمنعقدةّبتونس،ّ-الفرصّوالتحديات-الحداثةّوتجديدّالفكرّالدينيّمجموعةّباحثين:ّندوةّ-
ّ 11ّّ-10بتاريخ: ّط2005ماي ّوالآداب1ّ، ّللعلوم ّالتونسي ّالمجمع ّمنشورات ّتونس: ،

ّ.2007والفنونّ)بيتّالحكمة(،ّ

اليملولي،ّرشيد:ّ"موقفّالفقهاءّمنّالضرائبّالمستحدثةّفيّالغربّالإسلاميّخلالّالعصرّ-
ّالقادريّ ّإبراهيم ّالمؤرخ ّللأستاذ ّالمهداة ّالتكريمية ّالدولية ّالندوة ّأعمال ّضمن الوسيط"؛

ّ ّبوتشيش: ّوالأندلس ّبالمغرب ّالذهنيات ّوتاريخ ّوالاجتماعي ّالاقتصادي قضاياّ-التاريخ
ّالمن-وإشكلات ،ّ ّبتاريخ: ّبتطوان، ّتنسيق:ّمحمدّالشريف،ّط2018أفريل19ّّ-18عقدة ،1ّ،

ّ.2019منشوراتّالجمعيةّالمغربيةّللدراساتّالأندلسية،ّ

ّ:رقميةّستنداتمّ-5

ّباحثين:- ّ،والديموغرافياّوالقانونّوالتاريخّالسياسةّعلومّفيّالمنهجّقضاياّبعضّمجموعة
ّالدوحة: ّدياني، ّمراد ّالمركزّتحرير: ّّودراسةّللأبحاثّالعربيّمنشورات ّ.2023السياسات،

ّعرضّعنّمحتوياتّالكتاب.ّعلىّالرابط:

https://bookstore.dohainstitute.org/p-2459.aspx 

-"ّ ّمصطفى: ّالإسلامينشاط، ّللغرب ّالحضارية ّالجوانب ّمن ّكشكول ّمجلة ّالكتب"، ّرباط
ّ)إلكتونية(،ّعلىّالرابط:ّ

https://ribatalkoutoub.com/?p=264  

م،2022ّالجمعيةّالعامةّلمنظمةّالأممّالمتحدة،ّفيّدورتهاّالسادسةّوالسبعين،ّللعامّّنصّقرار-
ّمنّشهرّآذارّ)مارس(ّيوماّعالمياّلمكفحةّكراهيةّالإسلام.ّعلىّالرابط:22ّباعتمادّيومّ

https://docs.un.org/ar/A/RES/76/254 

ّموقعّ- ّاقتصادّالمغازيّونمطّالإنتاجّالحربي"، ّ"مقولتا ّرشيد: مؤسسةّمؤمنونّبلاّاليملولي،
ّ،ّعلىّالرابط:حدودّللدراساتّوالأبحاث
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https://www.mominoun.com/articles/%D9%85%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A

A%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%88-%D9%88%D9%86%D9%85%D8%B7-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D9%8A-4988 

ّ:المحرراتّبلغاتّأجنبيةّ-ثانيا

بة:ّ-1 ّمعر 

أوضاعّ-منّيْكمّالعالم؟ّآليس،ّدلفين:ّ"هلّتقودّالأديانّمسيرةّالعالم؟"؛ّضمنّكتاب:ّ-
ّ ّ-2017العالم ّلمجموعة ّنصيرةّ، ّترجمة: ّفيدال، ّودومينيك ّبادي ّبرتران ّإشراف: باحثين،

ة،ّط  .2016،ّبيروت:ّمنشوراتّمؤسسةّالفكرّالعربي،1ّمرو 

-ّ ّمرسيا: ّإلياد، ّوالدنيوي ّوالأسطورة-المقدس ّالطقس ّط-رمزية ّخي اطة، ّنهاد ّترجمة: ،1ّ،
ّ.1987دمشق:ّالعربيّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع،ّ

-ّ ؛ّضمنّكتاب: ّترجمة:ّمصطفىّالرقي  ّ"علماءّالأندلس"، ّدومينيك: ّالعربيةّايرفوا، الحضارة
ّالأندلس ّفي ّطالإسلامية ّالجيوسي، ّالخضراء ّسلمى ّتحرير: ّباحثين، ّلمجموعة ّبيروت:1ّ، ،

 .1998منشوراتّمركزّدراساتّالوحدةّالعربية،ّ

-ّ ّرولان: ّبارت، ّالنصي ّالتورا-التحليل ّمن ّنصوص ّعلى ّوالقصةّتطبيقات ّوالإنجيل ة
 .2009،ّترجمة:ّعبدّالكبيرّالشرقاوي،ّدمشق:ّدارّالتكوين،ّ-القصيرة

ّوبلادّالمغربّمنّ- ّ"جنوة ّلورا: ّترجمة:ّمصطفىّنشاط،ّمجلة1226ّإلى1222ّّباليتو، ّأمل"،
ّ.5/1994)الدارّاليضاء(،ّعّ

-ّ ّزيجمونت: ّباومان، ّالسائلة ّ-العيشّفيّعصرّاللايقين-الأزمنة ّحجاجّأبوّجُ،ّ، ترجمة:
ّ.2018،ّبيروت:ّالشيكةّالعربيةّللأبحاثّوالنشر،1ّط
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 :كشاف الآيـات القرآنيـة -1

 ةالصفح السورة رقمها الآية 
﴿      ﴾ 04 33 الفاتحة 
﴿                 

  ﴾  :[132]البقرة  

 32 البقرة 132

﴿                         

                

       ﴾ 

 163 البقرة 188

﴿      ﴾  :43 البقرة 256 [256]البقرة 
﴿                

                       

                     

            ﴾ 

 155 آل عمران 14

﴿        ﴾ 19 39، 32 آل عمران 

﴿                       ﴾   85 32 آل عمران 
﴿                    

                   

 ﴾ 

 164 النساء 05

﴿                    

                   ﴾ 

 164 النساء 10
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﴿                   

      ﴾ 

 163 النساء 29

﴿              

                 ﴾  

 32 النساء 146

﴿              ﴾ 171 32 النساء 

﴿                       

   ﴾  

 86 الأنعام 45

﴿                    

     ﴾  

 32 الأنعام 161

﴿              

   ﴾  

 32 الأنفال 39

﴿                        

                      

                          

                        

   ﴾ 

 135 الأنفال 41

﴿                  

                  

            

               ﴾  

 135 التوبة 29

﴿                      

                         

 148 التوبة 60
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                       

 ﴾  

﴿                        

                       ﴾  

 135 التوبة 103

﴿                

                   

  ،             

  ﴾ 

 155 يونس 7-8

﴿                      

               ،       

                        

        ﴾ 

 155 هود 15-16

﴿                     

 ﴾  

 33 يوسف 76

﴿                       

       ﴾ 

 155 الرعد 26

﴿                         

          ﴾ 

 158 الإسراء 29

﴿               

      ﴾ 

 163 الإسراء 34

﴿                        

     ﴾ 

 156 الكهف 07

﴿                  46 155 الكهف 
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                 ﴾ 

﴿                               

      ﴾ 

 109 المؤمنون 50

﴿            ﴾ 33 157 النور 
﴿                

                ﴾  

 98 القصص 05

﴿               ،   

       ﴾ 

 156 القصص 77

﴿ ،                 

       ،      ﴾ 
 

 118 الروم 1-3

﴿                    ﴾  53 33 الصافات 

﴿      ﴾  03 32 الزمر 

﴿                      
                        

     ﴾ 

 155 الشورى 20

﴿                    

                      ﴾ 

 155 الشورى 36

﴿    ﴾   06 33 الذاريات 
﴿                ﴾  40 145 الطور 
﴿             ﴾ 07 157 الحديد 
﴿                         

              ﴾ 

 155 الحديد 20
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﴿                          

                   

              ،       

                     

                        
        ﴾ 

 134 الحشر 6-7

﴿                  

            ﴾ 

 158 التغابن 16

﴿          ،        ،   

         ،     ﴾ 

 158 المعارج 19-22

﴿           ﴾ 20 157 الفجر 
﴿            ﴾ 08 157 العاديات 
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 :كشاف الأحاديث النبوية -2

 الصفحة  الحديث  طرف

هُمْ مِنْ بيعْضٍ...» ةِ بيعْضي يدِينُ النَّاسي ييوْمي القِْييامي  33 «إنَِّ الله لَي
وَّضُوني فِ إنَّ رجِي » تيخي ق   يِْ غي الِ اللهَِّ بِ  مي الًا يي  164 ...«حي
كُتبُهِِ » تهِِ وي ئكِي لَي مي نْ تؤُْمِني باِلِله وي

ي
انُ أ ائهِِ ويرسُُلِهِ  الِإيمي بلِِقي  49 «...وي

فرِِ » نَّةُ الكَْي نْييا سِجْنُ المُْؤْمِنِ، ويجي  155 «الدُّ
وتِْ » ا بيعْدي المي مِلي لمِي هُ ويعي نْ دياني نيفْسي يِّسُ مي  33 «...الكْي
ي لًي » ْ يَّ طِ مي مي عْ نِ ا في يي نْ الدُّ بُّوا سُ  َ  156 ...«نِ مِ ؤْ مُ ةُ ال
  نْ مي »

ي
نْ يني زِ  ريكي ةي تي ري ادي الآخِ ري أ  155 «ايي ةي الدُّ
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 :كشاف الأبيات الشعريـة -3

 الصفحة البحر الروي   صدر البيت

يعُهُم مِيمِ جََِ  67 الكامل الباء ودََعِ الفَلاسَِفَةِ الذَّ

حُ  ْ  85 الطويل الحاء هُوَ الفَْتحُْ لَا يََلْوُ غَرَائبِهَُ الشََّّ

سَدْ 
َ
بلُْ اِبتِْهَاجًا باِلْأ نسَِ الشِّ

َ
مَل الدال أ  116 الر 

شْعَرِي وَفِقْهِ مَالكِِ فِِ 
َ
 71 الر جَز الكاف عَقْدِ الأ

يَّامُ تَبتْسَِمُ 
َ
قُ وَالْأ ينُ يشَُِّْ  110 البسيط الميم الدِّ

 101 الكامل النون جَاهَدْتُمُ فِِ الِله حَقَّ جِهَادِهِ 

مْرَهُمْ بدَِلَالةَ  ياَ مَنْ يُطَالِبُ 
َ
 98 الكامل النون أ

بايةََ مَنْ قَلَّتْ جِناَيَتهُُ   148 البسيط الهاء وَلِّ الِْْ

سَلَ 
َ
 151 البسيط الياء مَا هَزَّ عِطْفَيهِْ بَيَْْ الِبيضِ وَالأ
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 :كشاف الأعلام البشريـة -4
 

 -أ-
 .127أريك رول: 

 .58: الأشعري
 .116: ابن الأشيري

 .51أصبغ بن خليل: 
 .31ابن الأعرابي: 

 .92الإلبيري: 
 .40أوغست كونت: 

 .37يمانويل كانت: إ
 .40، 37يميل دوركايم: إ

 -ب-
 .118: ابن برجان

 .92البرجي: 
 .28بول ريكور: 

 .85البيذق: 

 -ت-
، 93، 87، 86، 85، 83، 82: ابن تومرت

95 ،100 ،105 ،107 ،109 ،113 ،
114 ،116 ،117 ،119 ،121. 

 -ج-
 .28داريدا: جاك 

 .28جاك لاكان: 

 .116: ابن جبير
 .118الجزيري: 

 .72، 71الجنيد: 
 .127جوزيف شومبيتر: 

 -ح-
 .64أبو الحسين البصري: 
 .152حفصة بنت الحاج: 

 .55الحلاج: 
 .92دين: ابن حم

 -خ-
 .130، 128: ابن خلدون

 -د-
 .145: أبو دبوس ادريس

 -ر-
 .125رتشارد تاوني: 

 .81، 70، 60، 59: ابن رشد
 .37رودولف أوتو: 

 -ز-
 .67: بو زيد يخلفتنأ

 -س-
 .66: سالم التباسي
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 .69، 64ابن سبعين: 
 .55وردي: هرسال

 .110السهيلي: 
 .30سيغموند فرويد: 

 -ش-
 .62: الششتري

 -ص-
 .95: ابن صاحب الصلاة
 .104الصالح بن رزيك: 

 .68الصبان: 
 .106صلاح الدين الأيوبي: 

 -ط-
 .115، 114، 81 ،80 :المرسيابن طاهر 

 .66طاهر المزوغي: 
 .92الطرطوشي: 

 .119، 118بي الطواجين: أابن 

 -ع-
 .51: عباس الفارسي

 .57ابن عبد البر الأندلسي: 
 .115ابن عبد ربه: 

 .108عبد الرحمن الأوسط: 
 .106عبد الرحمن بن منقذ: 
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 .118عبد القادر التبين: 
 .91بو عبد الله بن حمدين: أ

 .95عبد الله بن عبد الرحمن: 
 .45عبد المجيد الشرفي: 

 .115عبد الملك بن حبيب: 
، 96، 90، 85، 79عبد المؤمن بن علي: 

105 ،109 ،114 ،115 ،116 ،140 ،
150 ،151. 

 .81، 79، 78عبد الواحد المراكشي: 
 .111عثمان بن عفان: 

 .67ابن عربي: 
 .95، 94، 52، 49العربي: ابن 

 .67ابن العطار: 
 .81، 79ة المراكشي: طيابن ع

 .85بو عقال الأغلب: أ
 .148علي بن أبي طالب: 

 .91، 90، 78، 77علي بن يوسف: 
 .66بو علي النفطي: أ

 .101أبو عمر بن خليل السكوني: 

 -غ-
 .115: الغازي بن قيس

، 96، 95، 94، 93، 92، 91، 61الغزالي: 
114 ،137. 

 .127 غوردون باري:

 -ف-
 .35، 34: ابن فارس

 .37: فريدريك شلاير ماخر

 .92بو الفضل بن النحوي: أ
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 -ق-
 .96، 92، 52: القاضي عياض

 .55القشيري: 
 .118بو قصبة الجزولي: أ

 .67القصري: 
 .171، 100، 95، 91ابن القطان: 

 -ك-
 .55: الكلاباذي

 .40كلود ليفي ستراوس: 
 .35ابن الكمال: 

 -ل-
 .37: فيورباخ لودفيغ

 .28لويس ألتوسير: 

 -م-
 .92: المازري

 .40ماكس فيبر: 
 .37ماكس مولر: 
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 .164المتيطي: 

 .55المحاسبي: 
 .78ابن محرز الوهراني: 

 .81بو محمد بن سعادة: أ
 .148أبو محمد ابن المالقي: 

 .104محمد بن عبد المؤمن: 
 .92بو محمد المليجي: أ

 .123سماعيل: إمحمود 
 .158، 66بو مدين شعيب: أ

 .151، 90المرتضى: 
 .104ابن مردنيش: 

 .40رسيا إلياد: م
 .81بو مروان بن الكردبوس: أ
 .111طرف بن عميرة: المبو أ

 .100ابن المناصف: 
 .50أبو منصور البغدادي: 

 .85بو منصور الماتريدي: أ
 .81، 79ابن المواعيني: 

 .69ابن مؤمن: 
 .28فوكو: ميشيل 

 -ه-
 .66: قليهارون الصابن 

 .37هربرت سبنسر: 
 .127هنري شبيجل: 

 -و-
 .49الوراق: 

 .117: الورجلاني
 .37وليام جيمس: 

 .51ابن وهب: 

 -ي-
 .151، 108، 63: يعقوب المنصور

 .79، 78ابن اليسع الجياني: 
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 .95، 80يوسف بن تاشفين: 

 .109يوسف بن عبدالمؤمن: 

 .158، 66، 54: أبو يوسف الدهماني
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 :الجغرافيةوااع  كشاف الم -5

 

 -أ-
 .120: أبذة

 .150،  94، 79: إشبيلية
، 118 ، 82،  81، 66، 48: ةفريقيإ

138. 

 -ب-
 .83بجاية: 
 .115برقة: 
 .93بغداد: 

 .111، 100بلنسية: 
 .118، 116بيت المقدس: 

 .139بيزة: 

 -ت-
 .83تلمسان: 

 .81توازر: 
 .83توانس: 

 -ج-
 .145جبل زرهوان: 
 .111جزيرة شقر: 

 .139جنواة: 
 

 -ح-
 . 117، 103الحجاز: 

 -د-
 .145، 102دكالة: 

 .78دمشق: 

 -س-
 .83سلا: 

 .139السوادان: 
 .118، 115السواس: 

 -ش-
 .103الشام: 
 .83شلف: 

 .150شنتفيلة: 

 -ع-
 . 117، 30العراق: 

 -ف-
 .95، 83فاس: 

 -ق-
 .111، 91، 79قرطبة: 

 .83قسنطينة: 
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 .117القيروان: 

 -م-
 .148: مالقة

، 100، 94، 91، 88، 84، 83مراكش: 
111 ،148 ،167. 

 .92المرية: 
 .117، 116، 104، 103، 79مصر: 
 .116، 115مكة: 

 .145 ، 83 مكناس:
 .104منوارقة: 
 .117، 83، 82المهدية: 
 .117المواصل: 
 .104ميوارقة: 

 -ي-
 .104: يابسة

.103اليمن: 
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 الملخصص:

 ع هذا البحث على ثلاثة محتور أستسية:يتوز  

مختلخف  رصدتنتول المحور الأول الخطتب الديني في دلالاته اللخغوية والاصطلاحية، ثم  -
تجلخيتته في الغرب الإسلامي؛ فقهية وكلامية وصوفية وفلخسفية، مت أفضى بتلنهتية إلى تحديد 

 الذي سيقع التعويل علخيه في قسمي البحث. ،ملامح الخطتب الديني المرجعي

اتجه البحث في محوره الثتني إلى تنتول أثر الخطتب الديني في البنية الفوقية لمجتمع الغرب  -
 ع ا الموحدي ، م  الال علاقة الدي  بتلسيتسة والتدب ،، حيث جرا ااتيتر الإسلامي على

كمدال أو زاوية نظر لمت حتولته الحركة الموحدية م  نقض مشروعية عي نة "الشرعية"، 
على ركائز  ،بتلطع  في إيمتنهم واستقتمتهم، ثم محتولة التأسيس لمشروعيتهت البديلخة ،المرابطين

 الإحيتء الديني، والإصلاح الاجتمتعي.الجهتد والاتحتد، و

تنتول أثر الخطتب الديني في البنية التحتية  بينمت كان رهتن البحث في المحور الثتلث على -
للخمجتمع، والتي مدارهت على علاقة الدي  بتلاقتاتد والمعتش، حيث اناب البحث على 

، م  الال وإكراهت  الواقعقضيتين اثنتين؛ الأولى تتعلخق بمتلية الدولة بين ضوابط الشرع 
تتتبع موارد الخزينة ونفقتتهت الثتنية معتيش الرعية بين ضوابط الشرع  القضية ، فيمت اا 

  ، م  الال سعيهت لتحايل مكاسبهت، وتأمين أرزاقهت.وحظوظ النفس

 

Summary: 

This research is divided into three main axes: 

- The first axis addressed religious discourse in its linguistic and terminological 

connotations, and then observed its various manifestations in the Islamic West: 

jurisprudential, theological, Sufi, and philosophical, which ultimately led to the 
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identification of the features of the referential religious discourse upon which  

we rely in the two sections of the research. 

- The second axis of the research focused on the impact of religious discourse 

on the superstructure of the Islamic West society during the Al-Mohad era, 

through the relationship between religion, politics, and administration. The 

"legitimacy" sample was chosen as an entry point or a perspective of what the 

Al-Mohad movement attempted to challenge the legitimacy of the Al-Moravids, 

by questioning their faith and righteousness, and then attempting to establish 

its alternative legitimacy based on the pillars of jihad, unity, religious revival, 

and social reform. 

- Meanwhile, the research's bet in the third axis was the impact of religious 

discourse on the infrastructure of society, which revolved around the 

relationship between religion and economy and livelihood, as the research 

concentrated on two issues: the first was related to the state's finances between 

the constraints of Sharia and the pressures of reality, by tracing the treasury's 

resources and expenditures, while the second one concerned the livelihoods of 

the subjects between the constraints of Sharia and personal desires, through 

their efforts to obtain their gains and secure their sustenance. 

 

Résumé : 

Cette recherche se répartit sur trois axes principaux : 

- Le premier axe a abordé le discours religieux dans ses significations 

linguistiques et conventionnelles, puis a observé ses diverses manifestations 

dans l'Occident islamique : juridiques, théologiques, soufies et philosophiques, 
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ce qui a finalement conduit à définir les caractéristiques du discours religieux de 

référence qui sera utilisé dans les deux sections de la recherche. 

- La recherche s'est orientée dans son deuxième axe vers l'impact du discours 

religieux sur la structure supérieure de la société de l'Occident islamique à 

l'époque des Al-Mohades, à travers la relation entre religion, politique et 

gestion, où un échantillon "de légitimité" a été choisi comme entrée ou angle de 

vue sur ce que le mouvement Al-Mohade a tenté de faire pour contester la 

légitimité des Al-Moravides, en remettant en question leur foi et leur droiture, 

puis en essayant d’établir sa propre légitimité alternative, sur les fondements du 

jihad, de l'union, de la renaissance religieuse et de la réforme sociale. 

- Alors que le pari de la recherche dans le troisième axe était d'examiner l'impact 

du discours religieux sur la structure inférieure de la société qui tournait autour 

de la relation entre religion, économie et subsistance, où la recherche s'est 

concentrée sur deux questions : la première concernait les finances de l'État 

entre les normes de la charia et les contraintes de la réalité, en suivant les 

ressources et les dépenses du trésor, tandis que la seconde avait trait aux 

moyens de subsistance des sujets entre les normes de la charia et les désirs 

personnels, à travers leur quête d'acquérir des bénéfices et d'assurer leurs 

subsistances. 
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